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قواعد النشر:
        ـ يشــترط في البحوث المقدمة للنشــر في المجلة أن تكون أصيلة ولم يســبق نشــرها، وألا تكون مســتلة من عمل أكاديمي 

)أطروحة أو رســالة(، وألا تكون موضوع مســاهمة في نشــاط علمي ســابق. 

        ـ تعنى المجلة أيضا بنشــر الترجمات، والقراءات، ومراجعات الكتب، وعروض الأطروحات، والمتابعات العلمية حول 
المؤتمرات، والندوات، والنشاطات الأكاديمية الحديثة، ذات الصلة بالحقول المعرفية التي تدخل في نطاق اختصاصها.
       ـ يرفــق كل بحــث بملخصيــن، أحدهمــا بلغــة الدراســة، والثانــي باللغــة الإنجليزيــة، يتــراوح بيــن مائــة وثلاثمائــة كلمــة، 

وبالســيرة الذاتيــة للباحــث.

       ـ ترسل البحوث مطبوعة، ومضبوطة، ومراجعة بدقة إلى البريد الإلكتروني للمجلة.
       ـ لا ينبغــي أن تقــل عــدد كلمــات البحــوث والدراســات عــن خمســة آلاف كلمــة ولا تتجــاوز ثمانيــة آلاف كلمــة، بمــا فــي ذلــك 

الملاحــق والأشــكال المرفقــة. أمــا قــراءات الكتــب، وعــرض الأطروحــات، والتقاريــر، فبيــن ألــف وخمســة آلاف كلمــة. 
       ـ ترســل الجــداول، والصــور، والخرائــط، والأشــكال المرفقــة فــي ملفــات مســتقلة، ويشــار فـــي أســفل الوثيقــة إلــى عنوانهــا، 

ومصدرهــا؛ مــع تحديــد موضعهــا فــي المتــن.

       ـ تتقيد البحوث على مســتوى الحوا�شــي بترقيم آلي تسلســلي متجدد، خاص بكل صفحة، ومثبت في أســفلها، ولا يقبل 
نظام الإحالات داخل المتن.

       ـ تعتمــد الأصــول العلميــة المتعارفــة فــي التوثيــق علــى الشــكل الآتــي: اســم المؤلــف، وعنــوان الكتــاب، واســم المحقــق، أو 
المترجــم؛ إن توفــرا، ثــم اســم الناشــر، أو دار النشــر، ومكانهــا، ورقــم الطبعــة، وتاريخهــا، ثــم رقــم الصفحــة. وإذا تعلــق الأمــر 
بمســاهمة ضمــن كتــاب )تأليــف مشــترك أو أعمــال مؤتمــرات ونــدوات(؛ فيذكــر اســم الكاتــب، وعنــوان المســاهمة، وموضــوع 
التأليف المشترك، أو المؤتمر، والجهة الناشرة، أو منسق فريق التأليف، ثم دار النشر، ومكانها، ورقم الطبعة، وتاريخها، 
ثــم رقــم الصفحــة. أمــا بالنســبة للمجــات؛ فيذكــر اســم الكاتــب، وعنــوان المقــال، ثــم اســم المجلــة، والجهــة التــي تصدرهــا، 
وعددهــا، وتاريخــه، فرقــم الصفحــة. وفــي لائحــة المراجــع تحــدد أرقــام الصفحتيــن الأولــى والأخيــرة بالنســبة لمقــالات المجــات، 

ومســاهمات الأعمــال المشــتركة.

 ـ تختم كل دراسة بقائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء الشهرة، أو ألقاب المؤلفين.
       ـ تختــص هيــأة تحريــر المجلــة بإجــازة، أو رفــض قــراءات الكتــب، وعــرض الأطروحــات، وتقاريــر الأنشــطة العلميــة. كمــا 

تختــص بالفحــص الأولــي للبحــوث والدراســات، وتقــرر مــدى أهليتهــا للتحكيــم.
       ـ تخضــع جميــع البحــوث، بعــد إجازتهــا مــن هيــأة التحريــر، للتحكيــم العلمــي علــى نحــو ســري. وللمجلــة؛ بنــاء علــى رأي 

المحكميــن، أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية، أو شــاملة علــى البحــوث قبــل الحســم فــي قبولهــا النهائــي. 
       ـ تبلغ المجلة قرارات الرفض إلى المعنيين بها، وهي غير ملزمة بإبداء أسباب الرفض.

       ـ تعبر المواد المنشورة عن آراء أصحابها، ويتحملون كامل المسؤولية في صحة البيانات، ودقة المعلومات، والاستنتاجات. 
       ـ تطبــع البحــوث بخــط مــن نــوع: Traditional Arabic، مقاســه: 16 فــي المتــن، و14 فــي الهامــش، بمســافة عاديــة بيــن 
الأســطر، والعنــوان الرئي�ســي: Traditional Arabic 16 Gras، والعناويــن الفرعيــة: Traditional Arabic 16 Gras. أمــا 
البحــوث باللغتيــن الفرنســية، أو الإنجليزيــة، فتكتــب بخــط مــن نــوع: Times New Roman مقاســه: 14 فــي المتــن، و12 
فــي الهامــش. أمــا مقاييــس حوا�شــي الصفحــات؛ فتضبــط كمــا يلــي: أعلــى:02، أســفل: 02، يميــن: 02,50، يســار: 02، رأس 

الورقــة: 01,50، أســفل الورقــة: 01,25.
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بسم الله الرحمن الرحيم

افتتاحية:

نــزف للقــراء عــددا جديــدا مــن مجلــة ذخائــر 

فــي  المتنوعــة  بمــواده  ثريــا  الإنســانية،  للعلــوم 

مختلــف انشــغالات الباحثيــن بالعلــوم الإنســانية 

مــن  الباحثيــن  مــن  بكوكبــة  ثريــا  والاجتماعيــة، 

مســتويات وجنســيات متباينــة، ثريــا بمضامينــه 

المتميــزة، والحــرص المتزايــد علــى العنايــة بالمســتوى 

المتنوعــة  الأطبــاق  بهــذه  اللائــق  والتقنــي  الفنــي 

الأكاديميــة  والعــدد  العلميــة،  »الذخائــر«  مــن 

التــي تعكــس بحــق ثمــرة تفاعــل إيجابــي ودؤوب لا 

يتوقف بين ثلاثة أركان، تساهم على مر الساعات 

فــي بنــاء صــرح علمــي هــادف وبنــاء.

 أولى تلك الأركان تتمثل في إدارة المجلة وطاقم 

تحريرهــا الــذي لا يتوانــى فــي بــذل قصــارى الجهــود 

مــن أجــل رســم ملامــح البصمــات العلميــة للمجلــة، 

وما يتطلبه ذلك من حرص وعناية وسهر. والركن 

الثانــي يتجلــى فــي الهيــأة العلميــة ومحكمــي المجلــة 

الذيــن لا يبخلــون عليهــا بتقويماتهــم، وتوجيهاتهــم، 

وقراراتهــم الفاصلــة فــي تمحيــص المــواد البحثيــة 

المتوصــل بهــا. أمــا الركــن الثالــث والأخيــر؛ فيكمــن 

فــي الباحثيــن الكثــر الذيــن يجــودون بزبــدة أعمالهــم 

العلمية، وحصيلة جهودهم البحثية، فيضعونها 

بيــن يــدي المجلــة مــن أجــل دراســة إمكانيــة نشــرها. 

حجــم  الكــرام  والكتــاب  القــراء  نخفــي  ولا 

الأ�ســى الــذي ينتابنــا كلمــا آل مصيــر عــدد مــن تلــك 

الإنتاجــات العلميــة إلــى الرفــض، إمــا لاعتبــارات 

شــكلية تكمــن فــي عــدم التقيــد ببعــض الشــروط 

المحــددة للنشــر، أو لاعتبــارات معرفيــة ومنهجيــة 

تقدرهــا هيــأة التحكيــم. كمــا نشــعر بالحــرج ثانيــة 

كلمــا تأخــر نشــر بعضهــا بســبب كثــرة البحــوث التــي 

دورهــا. تنتظــر 

تلكم ركائز قوة المجلة التي نستمد منها الطاقة 

الــذي  المعرفــة  مجتمــع  تحقيــق  قصــد  والعــون، 

نطمــح للمســاهمة فــي بنائــه، وهــي موردنــا الأســاس 

لدعــم ســعينا إلــى ترســيخ قيــم المثابــرة، والتجديــد، 

والبحــث التــي ننشــدها، ونســتنهض الهمــم للأخــذ 

بهــا، ع�ســى أن نزاحــم الأمــم التــي ســبقتنا فــي هــذا 

المضمــار، وع�ســى أن نستشــرف نهضــة علميــة، لا 

شــك أنهــا مفتــاح التقــدم فــي كل المياديــن، وليــس 

ذلــك علــى الإرادات الســامقة بعزيــز.   

والله نســأل التوفيق الســداد؛ فهو نعم المولى 

ونعــم النصيــر.

فاس في: ثاني ربيع الثاني
 1440 هـ /  10 دجنبر 2018م                                                                                                              
مدير المجلة: عبد الباسط المستعين
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الأسس المرجعية للقيم في الشريعة 

الإسلامية 

د. المصطفى السماحي*1 

ملخص:
تكت�ســي التربيــة علــى القيــم والأخــاق أهميــة قصــوى 
فــي المجتمعــات الإنســانية كلهــا، بغــض النظــر عــن دينهــا 
وثقافتهــا، لأنهــا مــن مرتكــزات الحيــاة الإنســانية، ولذلــك 
إلــى  يرجــع  مــا  غالبــا  والحضــارات  الأمــم  ســقوط  فــإن 
تنشــئة  الفــرد  لتنشــئة  الضامنــة  فهــي  أخلاقهــا،  انهيــار 
ســليمة متوازنــة، تجعــل شــخصيته منفتحــة ومتفاعلــة، 
دون انســاخ أو ذوبــان، وهــي الضامنــة لوحــدة المجتمــع 
وتجانســه وتماســكه. ولذلــك أولــى الإســام عنايــة خاصــة 
للقيم والأخلاق، وأعطاها مكانة فريدة لم يعطها لها دين 

مــن الأديــان، ولا مذهــب مــن المذاهــب.
العابــر  الثقافــي  والغــزو  العولمــة  وبفعــل  أنــه،  إلا 
للقارات، أصبحت المجتمعات الإسلامية تعيش انتكاسة 
قيمية وأخلاقية، تجعلنا نقول إننا بحق أمام أزمة قيم، 

ممــا يدفعنــا مــرة أخــرى لطــرح ســؤال المرجعيــة؟.  
 فمــادام لــكل مجتمــع قيمــه التــي تحفــظ تماســكه 
ووحدتــه، ومــن خلالهــا يحكمــون علــى ســلوكات أفــراده 
بالقبــول أو الرفــض، بالحســن أو القبــح، فــإن الأســس 
المرجعيــة التــي تســتقى منهــا هــذه القيــم فــي المجتمعــات 
الإســامية، والتــي تضمــن وحدتهــا وانســجامها مــن غيــر 
انغلاق ولا انسلاخ، يمكن إجمالها في: الوحي قرآنا وسنة، 

الســليمة. والفطــرة 

Abstract:
Values and ethics education are of para-

mount importance in all human societies re-

gardless of their religion and culture since they 

are the foundations of human life. Therefore, 

the fall of nations and civilizations is often due 

to the collapse of their morals; that are the gua-

rantee of the unity, homogeneity and cohesive 

society. They also guarantee the individual’s 

good upbringing and educating the fact that 

makes the personality open-minded and ba-

lanced. Accordingly, Islam gave undivided 
*1 باحث في الفقه وأصوله - المغرب.

attention and unique position to values and 

ethics that was not given to by any religion or 

doctrine. 

However, morals and values are impaired 

in Islamic societies due to globalization and in-

tercontinental cultural invasion, which shows 

values recession. Consequently, the question 

of Islamic reference is raised up once again. 

As long as each society has its own va-

lues, that preserve its unity, through which the 

behaviours of its members are judged to be 

either accepted or rejected, good or bad. Is-

lamic societies derive their values from Quran 

and Sunnah as revelation and common sense 

which guarantee the unity and harmony.

Keywords: values, ethics, globalization, 

culture, education, Islam. 

مقدمة:          
                                                                                       

فــي ظــل التحــولات القيميــة الكبــرى التــي يشــهدها   
العالــم، وأمــام عولمــة كاســحة باتــت معهــا الأفــكار عابــرة 
للقارات، يراد من خلالها تنميط القيم – قيم الغالب – 
وفرضهــا علــى الأخــر، دون مراعــاة للخصوصيــة الثقافيــة 
والقيميــة. فقــد أصبحــت القيــم الغربيــة تغــزو مدارســنا 
وبيوتنــا وإعلامنــا – فــي اللبــاس ونــوع الحلاقــة، والعلاقــات 
الاجتماعيــة.... - ممــا يجعــل قيمنــا مهــددة فــي عقــر دارنــا، 
»إننــا نعيــش اليــوم،  الــذي يجعلنــا نقــول بحــق  ال�شــيء 
وعلــى الصعيــد العالمــي، أزمــة انهيــار نظــم القيــم بســبب 
التغيــرات الكبيــرة التــي أصابــت بنــى المجتمعــات، وأنمــاط 
الانتــاج، وســيولة المعلومــات، وهيــاكل العلاقــات الأســرية 
القوانيــن  وأشــكال  ومضاميــن  والدوليــة،  والاجتماعيــة 
التــي باتــت تنظــم كل ذلــك، ممــا زج بالإنســان المعاصــر فــي 
وخيبــة الأمــل،  كالإحبــاط،  أنــواع متعــددة مــن المعانــاة، 

والشــعور بالضعــف...«2. والإحســاس بالاغتــراب، 
 وبلداننا الإسلامية ليست بمنأى عن هذه الأزمة، لا 
علــى المســتوى الاجتماعــي، حيــث انتشــار الظلــم، الفســاد، 
الجريمــة، المخــدرات، الغــش، الرشــوة، والخيانــة ...إلــخ، 
فــي جميــع المجــات، وعلــى جميــع الأصعــدة؛ السياســية، 

 2- عــن القيــم الدينيــة والأخلاقيــة والمدنيــة- الاجتماعيــة، مجلــة الإحيــاء 
العــددان 32-33 ص 12.
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والاقتصاديــة، والاجتماعيــة وغيرهــا.
انتشــار  حيــث  التربــوي،  المســتوى  علــى  ولا       
للمواطنــة  المنافيــة  والظواهــر  اللامدنيــة،  الممارســات 
والإضــرار  الغــش،  قبيــل  مــن  والجامعــات:  المــدارس  فــي 
العنــف،  وبعــض أشــكال  العامــة وبالبيئــة،  بالممتلــكات 
وغيرهــا مــن الســلوكات التــي تثبــت العديــد مــن الدراســات 
المؤسســات  بعــض  وفــي  المجتمــع،  فــي  انتشــارها  تزايــد 

.3 لتعليميــة ا
     ومــن هنــا تبــرز أهميــة الاهتمــام بمنظومــة القيــم 
باعتبارها من أهم مرتكزات المجتمع، سواء على المستوى 
الفردي أو الجماعي، وتبرز معها إشكاليات المرجعية التي 
تستقى منها هذه القيم، وهو ما تجيب عنه هذه المداخلة 

التي ارتأيت أن أقسمها إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة:

المبحــث الأول: مفهوم القيــم وأهميتها 

المجتمع: في 

أولا: مفهوم القيم لغة واصطلاحا:

القيّــم فــي اللغــة: جمــع قيمــة، والقِيمــة: ثمــن ال�شّــيء 
: الاعْتِدَالُ. 

ُ
امَة

َ
قْوِيمًا. وَالِسْتِق

َ
 ت

َ
عَة

ْ
ل مَ السِّ وَّ

َ
بالتّقويم4، وَق

هُ 
َ
امَ ل

َ
الُ: اسْــتَق

َ
وِيمٌ ومُسْــتَقِيمٌ، يُق

َ
هُوَ ق

َ
تُه، ف

ْ
ل مْتُه: عَدَّ وَّ

َ
وق

يْ فِــي 
َ
يْهِ{]فصلــت:6[ أ

َ
اسْــتَقِيمُوا إِل

َ
ــى: }ف

َ
عَال

َ
ــهُ ت

ُ
وْل

َ
مْــرُ. وَق

َ ْ
ال

وِيــمٌ: 
َ
هُــوَ ق

َ
قْوِيمًــا ف

َ
ــيْءَ ت مَ ال�شَّ ــوَّ

َ
لِهَــةِ. وَق

ْ
يْــهِ دُونَ ال

َ
ــهِ إِل وَجُّ التَّ

ولِــهِ. 
ُ
امَتُــهُ وَحُسْــنُ ط

َ
يْضًــا: ق

َ
جُــلِ أ ــوَامُ الرَّ

َ
يْ مُسْــتَقِيمٌ. وَق

َ
أ

القــومِ:  ــمُ  وقيِّ وَعِمَــادُه5ُ.  امُــهُ 
َ
نِظ سْــرِ: 

َ
ك

ْ
بِال مْــرِ 

َ ْ
ال وَقِــوَامُ 

مهم ويَسُوسُ أمرَهم6.  ذِي يقوِّ
َّ
ال

أمــا فــي الاصطــاح: فإنــه لمــا كانــت القيــم تدخــل فــي 
مجــالات متعــددة وحقــول معرفيــة متنوعــة، فإنــه يختلــف 
ويتنوع مدلولها ومفهومها حسب مجال أو حقل الدراسة.

مقــال ضمــن  للتربيــة المدنيــة للعربــي وافــي،  ينظــر المدرســة كفضــاء   -3 
أشــغال النــدوة الوطنيــة حــول »المدرســة والســلوك المدنــي« المنظمــة مــن 
 .49 2007 ص  مــاي   24-23 قبــل المجلــس الأعلــى للتعليــم بالربــاط فــي 
وتقريــر رقــم 17/1 الصــادر عــن المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 
العلمــي بعنــوان: »التربيــة علــى القيــم بالمنظومــة الوطنيــة للتربية والتكوين 

والبحــث العلمــي« ص 9 ومــا بعدهــا.
 4- ينظــر تهذيــب اللغــة بــاب القــاف والميــم 269/9. ولســان العــرب فصــل 

القــاف 500/12. وتــاج العــروس مــادة )ق و م( 312/33.
والصحــاح تــاج اللغــة   .262 )ق و م(  ينظــر مختــار الصحــاح مــادة   -  5
)قــوم(  وتــاج العــروس مــادة  )ق و م( 2017/5.  وصحــاح العربيــة مــادة 

.)312/33
 6- ينظر تهذيب اللغة باب القاف والميم 267/9. ولسان العرب فصل 

القاف 502/12.

فقــد عرفــت القيــم فــي مجــال علــم النفــس الاجتماعــي 
بأنهــا »معيــار اجتماعــي ذو صفــة انفعاليــة قويــة تتصــل 
بالمســتويات الخلقيــة التــي تقدمهــا الجماعــة، ويمتصهــا 
ويقيــم منهــا  الفــرد مــن بيئتــه الاجتماعيــة والخارجيــة، 

موازيــن يبــرر بهــا أفعالــه وتتخذهــا هاديــا ومرشــدا«7.
     وفــي المعجــم التربــوي القيــم هــي: »مجموعــة مــن 
القواعــد والمقاييــس الصــادرة عــن جماعــة مــا، ويتخذونهــا 
ويكــون لهــا قــوة  معاييــر للحكــم علــى الأعمــال والأفعــال، 
ويعتبــر أي خــروج عنهــا  الالتــزام والضــرورة العموميــة، 

بمثابــة انحــراف عــن الجماعــة ومُثلهــا«8.
     وذهــب عبــد المجيــد الهاشــمي إلــى أن القيــم هــي: 
فكريــة  وأحــكام  النفســية  التنظيمــات  مــن  »مجموعــة 
تلــك  تعمــل  بحيــث  أشــخاص  فيهــا  يشــترك  وانفعاليــة 
التنظيمــات فــي توجيــه دوافــع الأفــراد ورغباتهــم فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة لخدمــة أهــداف محــددة تســعى لتحقيقهــا 

تلــك الفئــة«9.
     فــي حيــن عرفهــا الدكتــور ماجــد عرســان الكيلانــي 
بقولــه: »القيــم محطــات ومقاييــس تحكــم بهــا علــى الأفــكار 
والأشــخاص والأشــياء والأعمــال والموضوعــات والمواقــف 
أو مــن  الفرديــة والجماعيــة مــن حيــث حســنها وقيمتهــا، 
حيــث ســوءها وعــدم قيمتهــا وكراهيتهــا، أو فــي منزلــة معينــة 

بيــن هذيــن الحديــن«10. 

الفلســفة  مرجعيتــه  كانــت  وإن  التعريــف  هــذا 
الإســامية إلا أنــه لــم يخــرج عمــا ســبق مــن التعاريــف 
هــذه  واتجاهــات  مشــارب  اختــاف  فرغــم  الأخــرى، 
التعاريــف إلا أنهــا ذات مدلــولات متقاربــة، فهــي تشــترك فــي 
كــون القيــم هــي مجموعــة مــن القوانيــن والمقاييــس النابعــة 
ســلوكات  لتوجيــه  معيــارا  تعتبــر  والتــي  الجماعــة،  مــن 
وتصرفــات الأفــراد والجماعــات وضبطهــا، والحكــم عليهــا 
بالقبــول أو الرفــض، بالحســن أو القبــح، وكل خــروج عنهــا 

يعتبــر خروجــا عــن قيــم الجماعــة ونظامهــا.

     وأما في الفكر الإسلامي فإن جابر قميحة يرى أن القيم 
الإسلامية هي: »مجموعة الأخلاق التي تصنع الشخصية 
الإســامية وتجعلهــا متكاملــة، قــادرة علــى التفاعــل الحــي 
مع المجتمع، وعلى التوافق مع أعضائه، وعلى العمل من 

  7- علم النفس الاجتماعي لفؤاد البهي، ص 29.
 8- المعجم التربوي للطفي أحمد بركات، ص 113.

 9- المرشد في علم النفس عبد المجيد محمد الهاشمي، ص 136.
 10- فلسفة التربية الإسلامية، لماجد عرسان الكيلاني، ص 92.



10

أجل العقيدة والنفس والأســرة والعقيدة«11.
     كمــا يعرفهــا محمــد محمــود الخوالــدة بأنهــا: »مجموعــة 
الكريــم  القــرآن  حددهــا  التــي  الأخلاقــي  القيمــي  النســق 
كمعاييــر للســلوك الإنســاني فــي إطــار الخيــر أو الشــر، أي 
تحديــد قــرب هــذا الســلوك أو بعــده عــن المثــل العليــا 
المجتمــع  فــي  للأخــاق  الأساســية  المحــكات  تمثــل  التــي 

الإســامي«12.

أمــا الدكتــور أحمــد مهــدي عبــد الحليــم فيــرى أن       
مفهــوم القيمــة يشــير إلــى: »حالــة عقليــة ووجدانيــة، يمكــن 
تعرفهــا فــي الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات مــن خــال 
مؤشرات، هي المعتقدات والأغراض والاتجاهات والميول 
التعريــف  وهــذا  العملــي«13.  والســلوك  والطموحــات 
وإن كان يبــدو فيــه الجمــع بيــن المتناقضــات كالجمــع بيــن 
الحالــة العقليــة والوجدانيــة، إلا أنــه تعريــف ذو مرجعيــة 
إسلامية يكون فيها التطابق بين العقل والوجدان، حيث 
نــور العقــل يشــع مــن القلــب، وهــذا واضــح فــي قولــه تعالــى: 
}أفَلََــمْ يسَِــروُا فِ الْرَضِْ فتَكَُــونَ لهَُــمْ قلُُــوبٌ يعَْقِلُــونَ بِهــا{ 

ــج:44[. ]الح
     فالقيم عموما هي مجموع الفضائل والأخلاق الموجهة 
للمجتمــع  والضامنــة  والجماعــات،  الأفــراد  لســلوك 

وتماسـ�كه ووحدتـ�ه.  تجانسـ�ه 

ثانيا: أهمية القيم في المجتمع:
تكت�ســي التربيــة علــى القيــم والأخــاق أهميــة قصــوى 
بغــض النظــر عــن دينهــا  فــي المجتمعــات الإنســانية كلهــا، 
وثقافتهــا، لأنهــا مــن مرتكــزات الحيــاة الإنســانية، ولذلــك 
فــإن ســقوط الأمــم والحضــارات غالبــا مــا يرجــع إلــى انهيــار 
أخلاقها كما قرر ذلك مؤرخ المغرب العلامة ابن خلدون 
في مقدمته14، ولهذا قال أحمد شوقي عن أهمية الأخلاق 

في حياة الأمم والشعوب:
هــم ذهبــت  بقيت..............فــإن  مــا  الأخــاق  الأمــم  إنمــا 

ذهبــوا أخلاقهــم 
النفــس  مرجعه..............فقــوّم  للأخــاق  أمــرك  صــاح 

تســتقم بالأخــاق 

  11- المدخل إلى القيم الإسلامية لجابر قميحة، ص 41.
12- التقييم الذاتي لدرجة الاعتقاد والممارسة لمنظومة القيم الأخلاقية 
الإســامية لــدى الطلبــة فــي جامعــة اليرمــوك، لمحمــد محمــود الخوالــدة، 
مجلــة دراســات العلــوم التربويــة- الأردن، عــدد 1 ،آذار/2003 مجلــد 30 

ص 108.
 13- تعليــم القيــم فريضــة غائبــة ـ مجلــة المســلم المعاصــر، أحمــد مهــدي 

عبــد الحليــم، عــدد 66/65، ســنة 1993.
 14- فقــد تحــدث ابــن خلــدون الظلــم والتــرف وأن ذلــك مــؤذن بخــراب 

العمــران. ينظــر المقدمــة لابــن خلــدون ص 302 ومــا بعدهــا.

فأقــــــــم عليهــم  فــي أخلاقهــم...............  القــوم  إذا أصيــب 
وعويــــــــــــا مأتمــا 

     فالقيم إذن تكت�سي أهمية كبرى في الحياة الإنسانية، 
بل إنها الضابط والمحدد للسلوك الفردي والجماعي.

     فعلــى المســتوى الفــردي: هــي الضامنــة لتنشــئة الفــرد 
تجعلــه معتــزا بهويتــه ووطنــه،  تنشــئة ســليمة متوازنــة، 
متفاعــا مــع محيطــه ومجتمعــه، منفتحــا علــى العالــم مــن 

حولــه، دون أن ينســلخ مــن مبادئــه وثقافتــه. 
     وعلــى المســتوى الجماعــي: فالقيــم هــي الضامنــة لوحــدة 
المجتمع وتجانسه وتماسكه، بما هي قيم مشتركة تحكم 

ســلوك أفراده15.
ولقــد أولــى الإســام عنايــة خاصــة للقيــم والأخــاق، 
وأعطاها مكانة فريدة لم يعطها لها دين من الأديان، ولا 
مذهــب مــن المذاهــب، حتــى إن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم قــد حصــر مهمتــه فــي إتمــام مــكارم الأخــاق فقــال: 
)إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق(16، بــل وجعــل حســن 
الخلــق معيــار كمــال الإيمــان فــي الدنيــا، فقــال: »إن مــن 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله«17، 
ومعيار القرب منه يوم القيامة حيث قال: »إن من أحبكم 
إلــي وأقربكــم منــي مجلســا يــوم القيامــة أحاســنكم أخلاقــا، 
وإن أبغضكــم إلــي وأبعدكــم منــي مجلســا يــوم القيامــة 
يــا رســول  قالــوا:   ، الثرثــارون والمتشــدقون والمتفيهقــون« 
الله، قــد علمنــا الثرثــارون والمتشــدقون فمــا المتفيهقــون؟ 
قــال: »المتكبــرون«18. لذلــك احتلــت القيــم أهميــة كبيــرة 
وفــي كل  وعباداتهــم،  فــي معامــات،  فــي حيــاة المســلمين، 
وبأنفســهم،  بخالقهــم،  علاقتهــم  والعلاقــات؛  المجــالات 
الاقتصاديــة  الحيــاة:  مجــالات  كل  وفــي  وبالآخريــن، 

والسياســية والاجتماعيــة وغيرهــا.

 - الأمــة  علمــاء  وجدنــا  الأهميــة،  لهــذه  ونظــرا 
الموضــوع  بهــذا  اهتمــام  أيــم  اعتنــوا  قــد   - القــدم  منــذ 
الأخــاق«  »مــكارم  ككتــاب  خاصــة،  كتبــا  فيــه  فــوا 

ّ
وأل

 15- ينظــر علــم الأخــاق الإســامية لمقــداد يالجــن محمــد علــي، دار عالــم 
1413هـــ- 1992م، ط 2/   /1 الريــاض، ط  الكتــب للطباعــة والنشــر – 

.11-12 ص  1424هـــ-2003م، 
 16- أخرجــه أحمــد فــي مســند أبــي هريــرة رقــم 8952. والبيهقــي فــي الســنن 
الكبرى: كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها رقم 20782.
فــي اســتكمال  بــاب مــا جــاء  أبــواب الإيمــان،  أخرجــه الترمــذي فــي:   -17 
مســند الصديقــة  وأحمــد فــي:   .2612 الإيمــان وزيادتــه ونقصانــه رقــم 

 .24204 عائشــة بنــت الصديــق ر�ضــي الله عنهــا رقــم 
فــي معالــي  بــاب مــا جــاء  أبــواب البــر والصلــة،   18- أخرجــه الترمــذي فــي: 
الأخــاق رقــم 2018. و ابــن حبــان فــي صحيحــه: كتــاب البــر والإحســان، بــاب 
حســن الخلــق، ذكــر البيــان بــأن مــن حســن خلقــه كان فــي القيامــة ممــن 
قرب مجلسه من المصطفى صلى الله عليه وسلم رقم 485. والطبراني في 

مــكارم الأخــاق:  بــاب مــا جــاء فــي حســن الخلــق رقــم 6. 
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الأخــاق  »مــكارم  و  )ت:281هـــ(19،  الدنيــا  أبــي  لابــن 
ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا« لأبــي بكــر محمــد بــن جعفــر 
للطبرانــي  الأخــاق«  »مــكارم  و  الخرائطي)ت:327هـــ(20، 
)ت:360هـ(. ولازالت الكتابة  فيه متجدد بتجدد الحياة، 

وبقــدر مــا أحــدث النــاس مــن فجــور.
     وبالفعل وبقدر ما أحدث الناس من فجور في هذا 
العصــر، وبفعــل العولمــة والغــزو الثقافــي العابــر للقــارات، 
أصبحــت المجتمعــات المعاصــرة تعيــش انتكاســة قيميــة 
تجعلنــا نقــول بحــق إننــا نعيــش اليــوم أزمــة  وأخلاقيــة، 
العربيــة والإســامية فحســب،  فــي المجتمعــات  لا  قيــم، 

وإنمــا علــى الصعيــد العالمــي كلــه.
 ونظــرا لهــذا التــردي الأخلاقــي فــي جميــع المســتويات، 
وعلى كل الأصعدة، بدأت تتعالى أصوات المهتمين بالقيم 
تنــادي  مــن علمــاء ومفكريــن ورجــال التربيــة،  ومكارمهــا، 
فــي تربيــة  وإعــادة النظــر  إلــى القيــم والأخــاق،  بالعــودة 
العنصــر البشــري بمــا ينســجم مــع جوهــر وجــوده، ولذلــك 
وجدنــا بــأن الــدول التــي تمثــل اليــوم قــوى صاعــدة مثــل 
كوريــا الجنوبيــة واليابــان وســنغفورة وماليزيــا وغيرهــا، 
وفــي تكويــن  هــي التــي اســتثمرت فــي الرأســمال البشــري، 
المواطــن المؤهــل المتشــبع بقيــم المواطنــة وبثقافــة الحقــوق 
والواجبــات، وجعلــت همّهــا تربيــة الإنســان ولا �شــيء غيــر 

التربيــة. 
مــدار  فــإن  الحيــاة،  هــو محــور  وإذا كان الإنســان 
النظــام التربــوي فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات ينبغــي 
ظــم  أن يهــدف إلــى الارتقــاء بــه وتأهيلــه. وإن أي تغييــر للنُّ
فــي  للإنســان  تغييــر  لــم يصحبــه ويســايره  إذا  والهيــاكل 
جوهره، فهو مضيعة للوقت في دوامة التجارب الفاشــلة 
ليــس إلا. ومــن ثــمّ تظهــر أهميــة التربيــة علــى القيــم، وتظهــر 
وفــي مقدمتهــا  بذلــك،  معهــا أهميــة المؤسســات المعنيــة 

والأســرة. المدرســة 

المرجعيــة  الأســس  الثــاني:  المبحــث 

الإســامية الشريعــة  في  للقيــم 
 إذا كان لــكل مجتمــع قيمــه التــي تحفــظ تماســكه 
فــإن ذلــك راجــع إلــى وحــدة الأســس المرجعيــة  ووحدتــه، 
التــي تســتقى منهــا هــذه القيــم، ومــن ثــم كانــت القيــم فــي 

 19- وهو كتاب مطبوع مع كتاب »مكارم الأخلاق« للطبراني.
 20- وهــو كتــاب مطبــوع مــن تقديــم وتحقيــق: أيمــن عبــد الجابــر البحيــري، 

نشــر: دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط 1/ 1419هـــ - 1999م.

مرجعيــة  أصــول  مــن  تســتقى  الإســامية  المجتمعــات 
فــي: يمكــن إجمالهــا  موحــدة، 

الديــن  يعــد  الإســامي:  الديــن  الأول:  الأســاس 
الإســامية،  البــاد  فــي  للقيــم  الأول  المصــدر  الإســامي 
وبالتالــي فهــو المحــدد للقيــم والأخــاق التــي يجــب أن تؤطــر 
ســلوك المســلم. ولا يمكن تصور أي قيمة ولا فهمها خارج 
هذا الإطار، فالقيم الكونية المشتركة من حرية ومساواة 
وقيــم حقــوق الإنســان وغيرهــا إنمــا نفهمهــا فهمــا ســليما 
يتما�شــى مع الخصوصية الإســامية، ومن ثمّ كان القرآن 
الكريم والسنة النبوية والسيرة العطرة هي مصدر الحكم 
بالحُســن أو القبــح،  بالقبــول أو الرفــض،  علــى الأشــياء 
بالحــلِّ أو الحرمــة، ولذلــك يجــب أن يكــون مــن الأهــداف 
العامــة لمناهــج التربيــة والتعليــم: ترســيخ عقيــدة التوحيــد 
وقيــم الإســام، وتثبيتهــا فــي نفــوس المتعلميــن انطلاقــا مــن 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والســيرة العطــرة:
القــرآن الكريــم: يحتــل القــرآن الكريــم الصــدارة  أ- 
فــي التربيــة علــى القيــم، فهــو كتــاب أخــاق بالدرجــة الأولــى، 
ولذلــك كان ثنــاء أم المؤمنيــن عائشــة ر�ضــي الله عنهــا علــى 
أخــاق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بأنهــا أخــاق 
وأثنــى عليــه ربــه  القــرآن فقالــت: »كان خلقــه القــرآن«،  
ــقٍ عَظِيمٍ{]القلــم:4[. فمُنــزّل القــرآن 

ُ
ل
ُ
عَلــى خ

َ
ــكَ ل فقــال: }وَإِنَّ

وهــو أعلــم بخوالــج  الكريــم هــو نفســه خالــق الإنســان، 
نفســه ومــا يصلحــه، ولذلــك فهــو كتــاب إصــاح وهدايــة، 
وتربية وتعليم، ينظم حياة الناس في معاشهم وعلاقاتهم 
واتجــاه  واتجــاه بعضهــم،  اتجــاه خالقهــم،  ومعاملاتهــم، 
فــا تخلــو آيــة مــن آياتــه مــن توجيــه وتربيــة  محيطهــم، 
وتعليــم، ولنقــف علــى ســبيل المثــال مــع ســورة الحجــرات، 
التــي ســماها العلمــاء بســورة الأخــاق، وهــي تعالــج قضايــا 
الدقــة والإبــداع،  بالــغ  رائــع،  بأســلوب بلاغــي  الأخــاق، 
يأخــذ بلــب القــارئ والمســتمع، ويجعلــه يتتبــع هــذه الأخلاق 
ويتفاعــل معهــا، أمــرا ونهيــا، فمــن التــأدب مــع رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، إلى التثبت من الأخبار، إلى الابتعاد 
عــن التجســس والغيبــة والتنابــز وســوء الظــن وغيرهــا مــن 
القيــم الذميمــة التــي تعــود بالضــرر علــى المجتمــع وتمــزق 
وحدتــه، لتنتقــل بعــد ذلــك إلــى الدعــوة إلــى قيــم التعــاون 
والتعارف بين الأمم والشعوب، وتذكيرهم بوحدة الأصل 
الإنساني. ولنقف مع هذا المقطع ونتأمل فيه، قال تعالى: 
ــهَ 

َّ
قُــوا الل ــمْ وَاتَّ

ُ
وَيْك

َ
خ

َ
صْلِحُــوا بَيْــنَ أ

َ
أ
َ
 ف

ٌ
ــوَة

ْ
ؤْمِنُــونَ إِخ

ُ ْ
مَــا ال } إِنَّ

ــوْمٌ مِــنْ 
َ
رْ ق

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا يَسْــخ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
رْحَمُــونَ. يــا أ

ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

نِســاءٍ  مِــنْ  وَلا نِســاءٌ  مِنْهُــمْ،   
ً
يْــرا

َ
ــوا خ

ُ
ون

ُ
يَك نْ 

َ
عَ�ســى أ ــوْمٍ 

َ
ق

نابَزُوا 
َ
مْ، وَلا ت

ُ
فُسَــك

ْ
ن
َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
. وَلا ت  مِنْهُنَّ

ً
يْرا

َ
نَّ خ

ُ
نْ يَك

َ
عَ�ســى أ
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ــمْ 
َ
يمــانِ، وَمَــنْ ل ِ

ْ
فُسُــوقُ بَعْــدَ ال

ْ
ــسَ الاسْــمُ ال

ْ
قــابِ، بِئ

ْ
ل
َ ْ
بِال

ذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا 
َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــونَ. يــا أ

ُ
الِ

َّ
ولئِــكَ هُــمُ الظ

ُ
أ
َ
ــبْ ف

ُ
يَت

سُــوا،  جَسَّ
َ
وَلا ت ــمٌ. 

ْ
إِث ــنِّ 

َّ
الظ بَعْــضَ  إِنَّ   ، ــنِّ

َّ
الظ مِــنَ   

ً
ثِيــرا

َ
ك

حْــمَ 
َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
نْ يَــأ

َ
ــمْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِــبُّ أ

َ
، أ

ً
ــمْ بَعْضــا

ُ
تَــبْ بَعْضُك

ْ
وَلا يَغ

ابٌ رَحِيــمٌ.  ــوَّ
َ
ــهَ ت

َّ
ــهَ إِنَّ الل

َّ
قُــوا الل رِهْتُمُــوهُ، وَاتَّ

َ
ك

َ
 ف

ً
خِيــهِ مَيْتــا

َ
أ

ــمْ 
ُ
ناك

ْ
ثــى وَجَعَل

ْ
ن
ُ
وَأ ــرٍ 

َ
ك

َ
ذ مِــنْ  ــمْ 

ُ
قْناك

َ
ل
َ
ــا خ إِنَّ ــاسُ  هَــا النَّ يُّ

َ
ياأ

ــمْ، 
ُ
قاك

ْ
ت
َ
ــهِ أ

َّ
ــمْ عِنْــدَ الل

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
ــوا، إِنَّ أ

ُ
بائِــلَ لِتَعارَف

َ
 وَق

ً
ــعُوبا

ُ
ش

]الحجــرات:10-13[. بِيــرٌ{ 
َ
عَلِيــمٌ خ ــهَ 

َّ
الل إِنَّ 

     وانظــر إلــى هــذه الآيــات وهــي تحــض علــى مــكارم 
القربــى  ذوي  إلــى  والإحســان  بالعــدل  فتأمــر  الأخــاق 
والمحتاجيــن، وتنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي، قــال 
ذِي  وَإِيتَــاءِ  وَالِإحْسَــانِ  عَــدْلِ 

ْ
بِال مُــرُ 

ْ
يَأ ــهَ 

َّ
الل }إِنَّ  تعالــى: 

ــمْ 
ُ
ك

ُ
يَعِظ ــيِ 

ْ
بَغ

ْ
وَال ــرِ 

َ
نك

ُ ْ
وَال ــاءِ 

َ
فَحْش

ْ
ال عَــنْ  وَيَنْهَــى  قُرْبَــى 

ْ
ال

ــهَ 
َّ
الل }إِنَّ  أيضــا:  وقــال  ]النحــل:90[،  ــرُونَ{ 

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

بَيْــنَ  مْتُــمْ 
َ
ا حَك

َ
هْلِهَــا وَإِذ

َ
ــى أ

َ
إِل ــاتِ 

َ
مَان

َ ْ
وا ال دُّ

َ
ــؤ

ُ
ت نْ 

َ
أ ــمْ 

ُ
مُرُك

ْ
يَأ

ــمْ بِــهِ إِنَّ 
ُ
ك

ُ
ــا يَعِظ ــهَ نِعِمَّ

َّ
عَــدْلِ إِنَّ الل

ْ
مُــوا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
ــاسِ أ النَّ

انَ سَــمِيعًا بَصِيــرًا{ ]النســاء:58[. إلــى غيــر ذلــك مــن 
َ
ــهَ ك

َّ
الل

الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن الكريم من مكارم 
الأخلاق، حتى إن الإمام الغزالي قد ذكر »أن ما يقرب من 
ربع آيات القرآن الكريم تتعلق بالأخلاق وحدها، وصنف 
الآيــات التــي تتعلــق بالأخــاق فــي القــرآن إلــى قســمين: قســم 
يتصــل بالأخــاق النظريــة وعــدد آياتــه 764 آيــة قرآنيــة، 
وقسم ثان يتصل بالأخلاق العملية والسلوك وعدد آياته 
ومجمــوع آيــات هذيــن القســمين معــا  آيــة قرآنيــة،   741
1504 آيــات تمثــل فــي مجملهــا ربــع آيــات القــرآن تقريبــا«21. 
ولذلــك ينبغــي أن نربــط الناشــئة بالقــرآن الكريــم، حفظــا 

وتعليمــا وتعلمــا، وســلوكا وممارســة.
لتشــريع  الثانــي  المصــدر  وهــي  النبويــة:  الســنة  ب- 
القيم عند المسلمين، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وســلم كلها توجيه وتربية وتعليم، فتلك من أهم وظائفه 
 فِي 

َ
ذِي بَعَث

َّ
عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: } هُوَ ال

مُهُــمُ  ِ
ّ
يهِــمْ وَيُعَل ِ

ّ
يْهِــمْ آياتِــهِ وَيُزَك

َ
ــوا عَل

ُ
 مِنْهُــمْ يَتْل

ً
يــنَ رَسُــولا يِّ مِّ

ُ ْ
ال

فِــي ضَــالٍ مُبِيــنٍ{ 
َ
بْــلُ ل

َ
ــوا مِــنْ ق

ُ
 وَإِنْ كان

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
كِتــابَ وَال

ْ
ال

]الجمعــة:2[، وكان صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »إن مــن 
خياركــم أحاســنكم أخلاقــا«22، وعنــد الترمــذي: »إن مــن 
أحبكــم إلــي وأقربكــم منــي مجلســا يــوم القيامــة أحاســنكم 

نقــا عــن التربيــة الإســامية أصولهــا وتطورهــا فــي البــاد العربيــة   -21 
.140 لمحمــد منيــر مر�ســي ص 

 22- أخرجه البخاري في كتاب الأداب، باب حسن الخلق والسخاء، وما 
يكره من البخل رقم 6035. ومسلم في كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه 

صلى الله عليه وسلم رقم 2321. 

أخلاقــا«23، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ترغيبــه صلــى الله 
عليــه وســلم فــي أخــاق العــدل والطهــر والعفــة وذكــر الله 
وغيرها من قيم النبل في قوله: » سبعة يظلهم الله في ظله 
يــوم لا ظــل إلا ظلــه: الإمــام العــادل، وشــاب نشــأ بعبــادة 
الله، ورجــل قلبــه معلــق فــي المســاجد، ورجــان تحابــا فــي 
الله اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه، ورجــل دعتــه امــرأة ذات 
منصــب وجمــال، فقــال: إنــي أخــاف الله، ورجــل تصــدق 
بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا تعلــم يمينــه مــا تنفــق شــماله، 
ورجــل ذكــر الله خاليــا، ففاضــت عينــاه«24. وفــي الدعــوة 
إلــى الرفــق ونبــذ العنــف قــال لعائشــة ر�ضــي الله عنهــا: »يــا 
عائشــة، ارفقــي فــإن الرفــق لــم يكــن فــي �شــيء قــط إلا زانــه، 
ولا نزع من �شــيء قط، إلا شــانه«25. وفي حديث أبي هريرة 
أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إن الله رفيــق يحــب 
الرفــق ويعطــي علــى الرفــق مــا لا يعطــي علــى العنــف«26. 
وفــي الأمــر بالصــدق والتحذيــر مــن الكــذب قــال صلــى الله 
عليــه وســلم: »عليكــم بالصــدق، فــإن الصــدق يهــدي إلــى 
البــر، وإن البــر يهــدي إلــى الجنــة، ومــا يــزال الرجــل يصــدق 
ويتحــرى الصــدق حتــى يكتــب عنــد الله صديقــا، وإياكــم 
والكــذب، فــإن الكــذب يهــدي إلــى الفجــور، وإن الفجــور 
يهــدي إلــى النــار، ومــا يــزال الرجــل يكــذب ويتحــرى الكــذب 
حتــى يكتــب عنــد الله كذابــا«27. ومــن ثــمّ وجــب أن نجعــل 
الســنة النبويــة منبعــا للقيــم فــي مناهجنــا وبرامجنــا، وأن 

نربــط الناشــئة بمدرســة الســلوك النبــوي قــولا وعمــا.
ت- الســيرة النبويــة العطــرة: إذا كان القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة يشــكلان الجانــب النظــري فــي صياغــة 
فــإن الســيرة النبويــة جــاءت لتنزيلهــا علــى أرض  القيــم، 
الواقــع، حتــى لا تبقــى نظريــات مجــردة، لذلــك بعــث الله 
رســوله صلــى الله عليــه وســلم ليبيــن للنــاس مــا نــزل إليهــم 
بإعطــاء النمــوذج التطبيقــي والمثــل الأعلــى لأحــكام القــرآن 
وأخلاقــه وقيمــه فــي أكمــل صورهــا، فســيرته عليــه الصــاة 
عليــه  كان  للحيــاة،  التفصيلــي  المنهــاج  كانــت  والســام 
أعطــى الله  الصــاة والســام قرآنــا يم�شــي بيــن النــاس، 
تعالــى بــه المثــل ليحتــدى، فمــن لا مثاليــة لــه لا باعــث لــه 

 23- سبق تخريجه.
 24- أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الأذان، بــاب مــن جلــس فــي المســجد ينتظــر 
الصــاة وفضــل المســاجد رقــم 660، ومســلم فــي كتــاب الــزكاة، بــاب فضــل 

إخفــاء الصدقــة رقــم 1031. 
 25- أخرجــه أبــو داود الســنن: كتــاب الأدب، بــاب فــي الرفــق رقــم 4808. 

وابــن حبــان فــي: كتــاب البــر والإحســان، بــاب الرفــق رقــم 550.
 26- أخرجه ابن حبان في: كتاب البر والإحسان، باب الرفق رقم 549.

 27- أخرجه البخاري في: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: }يا أيها الذين 
آمنــوا اتقــوا الله وكونــوا مــع الصادقيــن{ ومــا ينهــى عــن الكــذب رقــم 6094. 
مســلم فــي: كتــاب البــر والصلــة بــاب قبــح الكــذب وحســن الصــدق وفضلــه 

رقــم 2607. واللفــظ لمســلم.
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ــهِ 
َّ
ــمْ فِــي رَسُــولِ الل

ُ
ك

َ
ــدْ كانَ ل

َ
ق

َ
علــى العمــل، قــال الله تعالــى: } ل

{]الأحزاب:21[. روى الأصبهانــي عــن عائشــة 
ٌ
 حَسَــنَة

ٌ
سْــوَة

ُ
أ

ر�ضي الله عنها قالت »ما كان أحد أحسن خلقا من رسول 
الله صلــى الله عليــه وســلم مــا دعــاه أحــد مــن أصحابــه ولا 
مــن أهــل بيتــه إلا قــال: لبيــك، فلذلــك أنــزل الله عــز وجــل: 
قٍ عَظِيمٍ{]القلم:4[«28. وشــهدت له بذلك 

ُ
ل
ُ
ى خ

َ
عَل

َ
كَ ل }وَإِنَّ

زوجــه خديجــة ر�ضــي الله عنهــا يــوم أن فــزع مــن الوحــي عند 
نزولــه أول مــرة فقالــت لــه: »كلا والله مــا يخزيــك الله أبــدا، 
إنــك لتصــل الرحــم وتحمــل الــكل وتكســب المعــدوم وتقــري 
الضيــف وتعيــن علــى نوائــب الحــق«29. وروي عــن أنــس بــن 
مالــك ر�ضــي الله عنــه قــال: »خدمــت رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم عشــر ســنين فمــا قــال لــي أف قــط، ومــا قــال 
ل�شــيء صنعتــه لــم صنعتــه، ولا ل�شــيء تركتــه لــم تركتــه«30. 
فــكان صلــى الله عليــه وســلم المثــال العملــي فــي الصــدق، 
والأمانــة، والرفــق، والرحمــة، واليســر، والتــدرج، والحــوار 

بالتــي هــي أحســن...إلخ. 
ومــن ذلــك رفقــه ورحمتــه وحلمــه بالأعرابــي الــذي 
تبول في المسجد، روى الشيخان وغيرهما أن أعرابيا بال 
في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: »دعــوه، وأهريقــوا علــى بولــه 
ذنوبــا مــن مــاء، أو ســجلا مــن مــاء، فإنمــا بعثتــم ميســرين 

ولــم تبعثــوا معســرين«31.  
ــا ذهــب عليــه الصــاة والســام إلــى الطائــف، 

ّ
ـ ـ ولـ  

يدعوهــم إلــى الله، كان ردّهــم شــرّ ردّ، اســتهزؤوا بــه صلــى 
الله عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، وضربوه 
بالحجــارة حتــى دمــت قدمــاه الشــريفة، فأرســل الله إليــه 
ملــك الجبــال يســتأذنه فــي أن يطبــق عليهــم الأخشــبين، 
فــكان رده صلــى الله عليــه وســلم: »بــل أرجــو أن يخــرج مــن 

أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده لا يشــرك بــه شــيئا«32.
     وبعــد فتــح مكــة قــال لقريــش - بعــد الــذي فعلــوا 
بــه وبأصحابــه -: »يــا معشــر قريــش، مــا تــرون أنــي فاعــل 
قــال:  وابــن أخ كريــم،  أخ كريــم،  خيــرا،  قالــوا:  فيكــم؟« 

»اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«33.

  28- أخلاق النبي وآدابه: باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم رقم 2.
  29- أخرجه البخاري في باب بدء الوحي رقم 3. 

 30- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1/121.
 31- أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الأدب، بــاب قــول النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم: »يســروا ولا تعســروا« رقم 6128. ومســلم في: كتاب الطهارة، باب 
وجــوب غســل البــول وغيــره مــن النجاســات إذا حصلــت فــي المســجد رقــم 

 .284
 32- أخرجــه البخــاري فــي كتــاب بــدء الخلــق، بــاب إذا قــال أحدكــم آميــن 
والملائكة في السماء رقم 3231. ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ما 
لقي النبيّ صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين والمشركين رقم 1795.
 33- ينظــر الســيرة النبويــة لابــن هشــام 2/412. والســيرة النبويــة وأخبــار 

الخلفــاء لابــن حبــان 1/337.

     ومــن ثــم ينبغــي أن تكــون القــدوة هــي أهــم آليــة 
لنقل القيم إلى الناشــئة، وذلك بتقديم المربين والمعلمين 
مثــالا ناجحــا مجســدا للقيــم المــراد تبليغهــا مــن خــال 
تصرفاتهــم وســلوكهم اليومــي، فــا يكفــي تمكيــن المتعلميــن 
من التصورات والمفاهيم النظرية حول القيم والأخلاق، 
بــل ينبغــي ترجمتهــا إلــى ســلوك عملــي، وهــو مــا يمكــن أن 
يصطلح عليه »بيداغوجيا القدوة«، فقد ربى النبي صلى 
الله عليــه وســلم الصحابــة رضــوان الله عليهــم بالقــدوة 
ــدْ كانَ 

َ
ق

َ
الحســنة، وبالحــال قبــل المقــال، قــال الله تعالــى: }ل

ــهَ 
َّ
يَرْجُــوا الل كانَ  ــنْ 

َ
لِ  

ٌ
حَسَــنَة  

ٌ
إسْــوَة ــهِ 

َّ
الل فِــي رَسُــولِ  ــمْ 

ُ
ك

َ
ل

وعليــه  {]الأحــزاب:21[. 
ً
ثِيرا

َ
ك ــهَ 

َّ
الل ــرَ 

َ
ك

َ
وَذ خِــرَ 

ْ
ال يَــوْمَ 

ْ
وَال

وجــب علــى مناهجنــا التربويــة أن تنهــل مــن أســاليبه صلــى 
الله عليــه وســلم فــي التربيــة والتعليــم.

أن  ويمكــن  الســليمة:  الفطــرة  الثانــي:  الأســاس 
نســميه بالعقــل الســليم، فــكل مولــود يولــد علــى الفطــرة 
فتكــون فطرتــه ســليمة مــا لــم تلــوث، قــال النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: »مــا مــن مولــود إلا يولــد علــى الفطــرة، فأبــواه 
كمــا تنتــج البهيمــة  أو يمجســانه،  يهودانــه أو ينصرانــه، 
بهيمــة جمعــاء، هــل تحســون فيهــا مــن جدعــاء« ، ثــم يقــول 
أبــو هريــرة ر�ضــي الله عنــه: }فطــرة الله التــي فطــر النــاس 
عليها{]الــروم:30[34، فتكــون هــذه الفطــرة مصــدرا للقيــم 
النبيلــة التــي جبــل عليهــا النــاس، فلذلــك كانــت قيــم الحــب 
والحريــة والعــدل ونبــذ الظلــم وغيرهــا مــن القيــم الجميلة، 
كانــت ومازالــت قيمــا إنســانية مشــتركة بيــن بنــي البشــر علــى 
كانــت منتشــرة فــي المجتمعــات  اختــاف مللهــم ونحلهــم، 
غيــر الإســامية قبــل الإســام وبعــده، فجــاء الرســول صلــى 
ل منهــا مــا لحقــه  الله عليــه وســلم ليتممهــا ويزكيهــا، ويُعــدِّ
التحريــف، وقــد شــارك عليــه الصــاة والســام فــي حلــف 
الفضــول ضــد الظلــم قبــل الإســام، وقــال بعــده: »لقــد 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به 

حمــر النعــم ولــو أدعــى بــه فــي الإســام لأجبــت«35.

     وقــد دلــت أحاديــث كثيــرة علــى أن مــن الأخــاق 
والقيــم مــا هــو فطــري قــد جبــل عليــه الإنســان، مــن ذلــك: 
ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
» النــاس معــادن كمعــادن الفضــة والذهــب، خيارهــم فــي 
الجاهلية خيارهم في الإســام إذا فقهوا«36. ولذلك امتنع 

 34- أخرجــه البخــاري فــي: كتــاب الجنائــز، بــاب إذا أســلم الصبــي فمــات، 
هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام رقم 1358. ومسلم في: 
كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 

الكفار وأطفال المسلمين رقم 2658.
 35- السيرة النبوية لابن هشام 1/134.

36- أخرجــه مســلم فــي: كتــاب البــر والصلــة والآداب، بــاب الأرواح جنــود 
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كثيــر مــن عــرب الجاهليــة عــن شــرب الخمــر، مثــل العبــاس 
فإنهــا  لــم لا تشــرب الخمــر،  بــن مــرداس، فقــد قيــل لــه: 
تزيــد فــي جراءتــك؟ فقــال: مــا أنــا بآخــذ جهلــي بيدي فأدخله 
وأم�ســي  القــوم،  أر�ضــى أن أصبــح ســيد  ولا  فــي جوفــي، 

ســفيههم37.

وأخــرج ابــن عســاكر وغيــره عــن أبــي العاليــة الرياحــيّ، 
قيــل لأبــي بكــر الصديــق فــي مجمــع مــن أصحــاب  قــال: 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: هــل شــربت الخمــر فــي 
قــال: كنــت  ولِــمَ؟  أعــوذ بــالله، فقيــل:  الجاهليــة؟ فقــال: 
أصــون عر�ضــي، وأحفــظ مروءتــي، فــإن مــن شــرب الخمــر 

كان مضيعــا فــي عرضــه ومروءتــه38. 

وروى مســلم أن المســتورد القر�شــي قــال عنــد عمــرو 
بــن العــاص: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
فقــال لــه  »تقــوم الســاعة والــروم أكثــر النــاس«،  يقــول: 
عمــرو: أبصــر مــا تقــول، قــال: أقــول مــا ســمعت مــن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، قــال: لئــن قلــتَ ذلــك، إن فيهــم 
لخصــالا أربعــا: إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأســرعهم 
ة، وخيرهــم  ة بعــد فــرَّ ــرَّ

َ
إفاقــة بعــد مصيبــة، وأوشــكهم ك

جميلــة:  حســنة  وخامســة  وضعيــف،  ويتيــم  لمســكين 
وهــذا كلــه يــدل علــى أن  وأمنعهــم مــن ظلــم الملــوك«39. 

الفطــرة مصــدرا للقيــم والاخــاق النبيلــة.

للقيــم  المرجعيــة  الأســس  هــي  هــذه  كانــت  وإذا 
الإســامية، فإنهــا حتمــا تتســم بمــا تتســم بــه هــذه الأســس 
مــن الخصائــص، فالقيــم الإســامية: قيــم ربانيــة، فطرية، 
وعالميــة.  إنســانية،  عقلانيــة،  واقعيــة،  مرنــة،  شــاملة، 

خاتمة:
خلصت في ختام هذا البحث إلى:

- أن القيم الإسلامية هي مجموع الأخلاق والفضائل 
التــي تصنــع شــخصية المســلم وتجعلــه قــادرا علــى 
مــع  التوافــق  وعلــى  المجتمــع،  مــع  الحــي  التفاعــل 

مجنــدة رقــم 2638. 
 .6/401 ينظــر مفاتيــح الغيــب لأبــي عبــد الله فخــر الديــن الــرازي   -37 
واللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 

الحنبلــي الدمشــقي النعمانــي 4/38.
 38- تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر 30/333. وتاريــخ الخلفــاء لجــال الديــن 

الســيوطي ص 29.
بــاب تقــوم  كتــاب الفتــن وأشــراط الســاعة،   أخرجــه مســلم فــي:   -39 

.2898 الســاعة والــروم أكثــر النــاس رقــم 

أعضائــه، وتحكــم علــى ســلوكه بالقبــول أو الرفــض، 
بالحســن أو القبــح.

- أن القيــم لهــا أهميــة قصــوى فــي الحيــاة الإنســانية، 
فهــي  الجماعــي:  أو  الفــردي  المســتوى  علــى  ســواء 
الفــرد تنشــئة ســليمة متوازنــة،  الضامنــة لتنشــئة 
تجعــل شــخصيته منفتحــة ومتفاعلــة، دون انســاخ 
أو ذوبــان. وهــي الضامنــة لوحــدة المجتمــع وتجانســه 

وتماســكه.

- أن مصــدر هــذه القيــم فــي المجتمعــات الإســامية هــو 
الديــن الإســامي، متمثــا فــي القــرآن الكريــم والســنة 
الإنســانية،  والفطــرة  العطــرة،  والســيرة  النبويــة 
بالشــمولية  تتســم  يجعلهــا  ممــا  الســليم،  والعقــل 
يواكــب  عالميــا،  إنســانيا  طابعــا  وتأخــذ  والتنــوع، 
فتحقــق المقصــود ولا تحيــد عــن المنشــود. العصــر، 

   لائحة المصادر والمراجع:
بــن  حبــان لمحمــد  ابــن  تقريــب صحيــح  فــي  الإحســان   -
حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، 
أبــي حاتــم، الدارمــي، البُســتي )ت:354هـــ(، ترتيــب الأميــر 
عــاء الديــن علــي بــن بلبــان الفار�ســي )ت: 739هـــ(، حققــه 
وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة 

1988م. 1408هـــ-   /1 ط  بيــروت،  الرســالة، 
أخــاق النبــي وآدابــه لأبــي محمــد عبــد الله بــن محمــد   -
بــن حيــان الأنصــاري المعــروف بأبِــي الشــيخ  بــن جعفــر 
الأصبهاني )ت:369هـ(، تحقيق صالح بن محمد الونيان، 

1/1998م. ط  دار المســلم للنشــر والتوزيــع، 
- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن 
عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــي الفيــض، الملقّــب بمرت�ضــى، 
بيــدي )ت: 1205هـــ(، تحقيــق مجموعــة مــن المحققيــن،  الزَّ

دار الهدايــة.
- تاريــخ الخلفــاء لعبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جــال الديــن 
الدمــرداش،  حمــدي  تحقيــق  911هـــ(،  )ت:  الســيوطي 

1425هـــ-2004م. مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، ط1/ 
 -تاريــخ دمشــق لأبــي القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله 
المعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق عمــرو بــن 
غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

طبعــة 1415هـــ- 1995م.
- التربيــة الإســامية أصولهــا وتطورهــا فــي البــاد العربيــة 
1425هـــ/  طبعــة:  الكتــب،  عالــم  مر�ســي،  منيــر  لمحمــد 

2005م.
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ـ مجلــة المســلم المعاصــر،  - تعليــم القيــم فريضــة غائبــة 
أحمــد مهــدي عبــد الحليــم، عــدد 65/66، ســنة 1993م.
الصــادر عــن المجلــس الأعلــى للتربيــة   1/17 تقريــر رقــم   -
والتكويــن والبحــث العلمــي بعنــوان: »التربيــة علــى القيــم 
بالمنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي«.
التقييــم الذاتــي لدرجــة الاعتقــاد والممارســة لمنظومــة   -
جامعــة  فــي  الطلبــة  لــدى  الإســامية  الأخلاقيــة  القيــم 
دراســات  مجلــة  الخوالــدة،  محمــود  لمحمــد  اليرمــوك، 
العلــوم التربويــة- الأردن عــدد 1 ،آذار/2003 مجلــد 30.
- تهذيــب اللغــة لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــي 
منصــور )ت: 370هـــ(، تحقيــق محمــد عــوض مرعــب، دار 

إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، ط 1/ 2001م.
- الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري 
الجعفــي،  البخــاري  عبــدالله  أبــو  إســماعيل  بــن  لمحمــد 
تحقيــق محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة 
)مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي(، ط 1/ 1422هـــ.
بــن  بــن الأشــعث  أبــي داود لأبــي داود ســليمان  ســنن   -
جِسْــتاني  إســحاق بن بشــير بن شــداد بن عمرو الأزدي السِّ
)ت:275هـــ(، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 

بيــروت.  – المكتبــة العصريــة، صيــدا 
- ســنن الترمــذي لمحمــد بــن عي�ســى بــن سَــوْرة بــن مو�ســى 
279هـــ(،  )ت:  عي�ســى  أبــي  الترمــذي،  الضحــاك،  بــن 
تحقيــق وتعليــق: إبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس فــي الأزهــر 
الشريف، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

1975م. 1395هـــ-   /2 مصــر، ط   –

- الســنن الكبــرى لأحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن مو�ســى 
سْرَوْجِردي الخراساني، أبي بكر البيهقي )ت: 458هـ(، 

ُ
الخ

دار الكتــب العلميــة،  تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، 
1424هـــ- 2003م. لبنــات، ط 3/  بيــروت- 

- الســيرة النبويــة لابــن هشــام لعبــد الملــك بــن هشــام بــن 
أيــوب الحميــري المعافــري، أبــي محمــد، جمــال الديــن )ت: 
213هـ(، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبــي وأولاده بمصــر، ط 2/ 1375هـــ - 1955م.
الســيرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء لمحمــد بــن حبــان بــن   -
أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، 
عليــه  وعلــق  صحّحــه،  )ت:354هـــ(،  البُســتي  الدارمــي، 
الحافــظ الســيد عزيــز بــك وجماعــة مــن العلمــاء، الكتــب 

ط3/1417هـــ. بيــروت،   – الثقافيــة 
الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى لأبــي الفضــل القا�ضــي 
مذيــا  544هـــ(،  )ت:  اليحصبــي  مو�ســى  بــن  عيــاض 
الشــفاء  ألفــاظ  عــن  الخفــاء  المســماة مزيــل  بالحاشــية 
لأحمــد بــن محمــد بــن محمــد الشــمنى )ت: 873هـــ(، دار 
1409هـــ-  طبعــة:  والتوزيــع،  والنشــر  الطباعــة  الفكــر 

1988م.
نصــر  لأبــي  العربيــة   وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   -
393هـــ(،  )ت:  الفارابــي  بــن حمــاد الجوهــري  إســماعيل 
تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملاييــن – 

1407ه‍ـــ-1987م.  /4 ط  بيــروت، 
علــم الأخــاق الإســامية لمقــداد يالجــن محمــد علــي،   -
 /1 ط  الريــاض،   – دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر 

1424هـــ-2003م.  /2 ط  1992م،  1413هـــ- 
العربــي-  دار  البهــي،  لفــؤاد  الاجتماعــي  النفــس  علــم   -

القاھــرة.
- عــن القيــم الدينيــة والأخلاقيــة والمدنيــة- الاجتماعيــة، 

العــددان 32-33. مجلــة الإحيــاء 
فلســفة التربيــة الإســامية، لماجــد عرســان الكيلانــي، دار 

القلــم - دمشــق 1987م.
اللبــاب فــي علــوم الكتــاب لأبــي حفــص ســراج الديــن   -
النعمانــي  الدمشــقي  الحنبلــي  عــادل  بــن  بــن علــي  عمــر 
)ت: 775هـــ(، تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت 

-1998م. 1419هـــ  ط1/  لبنــان،   /

- لســان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــي الفضــل، 
جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 

1414هـــ. بيــروت، ط 3/  711هـــ(، دار صــادر –  )ت: 
- مختــار الصحــاح لزيــن الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن 
666هـــ(،  )ت:  أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي 
تحقيــق يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة - الــدار 
النموذجيــة، بيــروت – صيــدا، ط 5/ 1420هـــ/ 1999م.
- المدخــل إلــى القيــم الإســامية لجابــر قميحــة، دار الكتــاب 

المصــري- القاهــرة، 1984م.
مقــال  للتربيــة المدنيــة للعربــي وافــي،  المدرســة كفضــاء   -
ضمــن أشــغال النــدوة الوطنيــة حــول »المدرســة والســلوك 
المدني« المنظمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم بالرباط 

فــي 24-23 مــاي 2007م.
- المرشد في علم النفس عبدالمجيد محمد الهاشمي، دار 

الشــروق- جــدة، 1984م.
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- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل لأبــي عبــد الله أحمــد بــن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت:241هـ(، 
وآخــرون،  مرشــد،  عــادل  الأرنــؤوط-  شــعيب  تحقيــق 
إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة 

2001م. 1421هـــ-   /1 ط  الرســالة، 
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل   -
إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمســلم بــن الحجــاج 
أبــي الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق 
 – التــراث العربــي  دار إحيــاء  محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

بيــروت.
الوطــن-  دار  بــركات،  أحمــد  للطفــي  التربــوي  المعجــم   -

1984م. الريــاض، 
- مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي 
 – التــراث العربــي  دار إحيــاء  )ت:606هـــ(،  خطيــب الــري 

1420هـــ. بيــروت، ط3/ 
بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  لعبــد  خلــدون  ابــن  مقدمــة   -
خلدون )ت: 808ه(، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه أبو 
عبــد الرحمــن وائــل حافــظ محمــد خلــف، دار العقيــدة- 

1/1429ه-2008م. ط  الاســكندرية، 
- مكارم الأخلاق للطبراني )مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن 
أبي الدنيا( لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
كتــب  360هـــ(،  )ت:  الطبرانــي  القاســم  أبــي  الشــامي، 
العلميــة،  الكتــب  دار  الديــن،  أحمــد شــمس  هوامشــه: 

1989م. 1409هـــ-   /1 لبنــان، ط   – بيــروت 
مــكارم الأخــاق ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا لأبــي بكــر   -
محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن ســهل بــن شــاكر الخرائطــي 
السامري )ت:327هـ(، تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر 
البحيــري، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط 1/ 1419هـــ- 

1999م.
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هل الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد؟
ذ. رشيد لعزيز*1 

ملخــص:
معلــوم عنــد علمــاء المســلمين أن الشــريعة معللــة 
جملة بجلب المصالح ودرء المفاسد، لكن عند التفصيل 
فــي  الأصــل  أن  يــرى  اتجــاه  مختلفــان،  اتجاهــان  هنــاك 
العبــادات التــزام التعبــد، وفــي المعامــات القــول بالتعليــل 
ومعقوليــة المعنــى، واتجــاه يــرى أن كل مــا فــي الشــريعة 
معلــل ولــه مقصــوده ومصلحتــه ســواء فــي جانــب العبادات 

المعامــات. أو 
خلــص الباحــث إلــى أن كل مــا فــي الشــريعة معلــل 
حتــى  التعليــل  الأصــل  بــل  ومصلحتــه،  مقصــوده  ولــه 
يتعذر، وحجته كون القرآن والســنة وهما أصلا التشــريع 
الإسلامي، مملوآن تعليلا في العبادات والمعاملات، وذلك 
فــي أكثــر مــن ألــف موضــع، كمــا نــص علــى ذلــك ابــن القيــم، 
حيــث قــدم الباحــث نمــاذج وأمثلــة مــن القــرآن والســنة 
النبويــة وأقــوال العلمــاء وتعليــات الفقهــاء التــي تــدل علــى 

المــراد.
إن التعليــل ومعقوليــة المعنــى هــي الأصــل، وإن بقيــت 
بعــض الجزئيــات بــدون معرفــة الحكمــة منهــا، ولــم يظهــر 
لنا مغزاها، فهذا لا يدل على أنها غير معللة، بل لم نصل 
بعــد لمرادهــا، وهــي تنــدج تحــت الأصــل العــام فــي التعليــل« 
أن وضــع الشــرائع إنمــا هــو لمصالــح العبــاد فــي العاجــل 

والآجــل معــا« كمــا يقــول الشــاطبي.
 Abstract:

It is known to Muslim scholars that sharia 

accounts for bringing interests and warding 

off evils. Yet, there are two different trends to 

elaborate on. On the one hand, performing the 

obligation of worship and being reasonable at 

transactions. On the other hand, everything in 

the sharia is justified and has its purpose and 

interest at both sides worship and transactions.

	 The research concludes that 

everything in the sharia is justified and has its 

own purpose besides to interest. Justifications, 

originally, exist in the Qur’an and the Sunnah 

that are full of explanations on the acts of 

worship and transactions till the opposite shows 

up. They are basically the Islamic legislation 

*1 طالب باحث - القنيطرة - المغرب.

from which Ibn Al Qaim has justified more 

than one thousand issue. The article presents 

models and examples from the Quran, the 

Prophetic Sunnah and scholars’ sayings and 

explanations pertinent to this end.

Justification and reasonableness are 

the basics of Islam sharia. Some particles, 

although remain ambiguous, do not mean 

unjustified. In other words, scholars have not 

come to its intended aim yet as, Shatiby states, 

“development of laws is for the interests of 

people in both the urgent and the long-term”.

Keywords: transaction – worship – sharia 

– justification – reasonableness

مقدمة:
الشــريعة  أحــكام  أن  الإســام  يــرى معظــم علمــاء 
الإســامية معللــة جملــة بجلــب المصالــح ودرء المفاســد، 
»فمَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش 
 كلهــا، ومصالــحُ كلهــا، 

ٌ
هــا، ورحمــة

ُّ
كل والمعــاد، وهــي عَــدْلٌ 

 كلهــا...«2، لكــن عنــد التفصيــل هنــاك اتجاهــان 
ٌ
وحكمــة

التــزام  العبــادات  فــي  يــرى أن الأصــل  اتجــاه  مختلفــان، 
التعبد، وفي المعاملات القول بالتعليل ومعقولية المعنى، 
واتجــاه يــرى أن كل مــا فــي الشــريعة معلــل ولــه مقصــوده 

ومصلحتــه ســواء فــي جانــب العبــادات أو المعامــات.
من هنا يطرح التساؤل الآتي:

- هــل كل مــا فــي الشــريعة معلــل ومعقــول المعنــى أم 
أن هنــاك قســم لا يعقــل معنــاه أي تعبــدي؟

فــي هــذا المقــال يحــاول الباحــث الإجابــة عــن هــذا 
هــل الأصــل فــي الأحــكام التعليــل أم التعبــد؟ التســاؤل، 
ولكن قبل ذلك، لنحدد مفهومي التعليل والتعبد.

أولا: تعريف التعليل:
تتبع الدكتور مصطفى شلبي استعمالات الأصوليين 
لمصطلــح العلــة، وحصرهــا فــي ثلاثــة اســتعمالات فقــال: » 
لفظة العلة أطلقت في لســان أهل الاصطلاح على أمور:

- الأمــر الأول: هــو مــا يترتــب علــى الفعــل مــن نفــع أو 
ضرر، مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب، وما 

يترتــب علــى القتــل مــن ضيــاع النفــوس وإهدارهــا...
مــا يترتــب علــى تشــريع الحكــم مــن  الأمــر الثانــي:   -

 2 - إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية: 295/2
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مصلحــة أو دفــع مفســدة، كالــذي يترتــب علــى إباحــة البيــع 
مــن تحصيــل النفــع الســابق، ومــا يترتــب علــى تحريــم الزنــا 
مــن حفــظ الأنســاب  والقتــل وشــرع الحــد والقصــاص 

والنفــوس.
وهــو الوصــف الظاهــر المنضبــط،  الأمــر الثالــث:   -
 الــذي يترتــب علــى تشــريع الحكــم عنــده مصلحــة للعبــاد.
ولكــن  فإنــه يصــح تســمية هــذه الأمــور الثلاثــة بالعلــة... 
أهــل الاصطــاح فيمــا بعــد خصــوا الأوصــاف باســم العلــة، 
وإن قالــوا إنهــا علــة مجــازًا، لأنهــا ضابــط للعلــة الحقيقيــة، 
وســموا مــا يترتــب علــى الفعــل مــن نفــع أو ضــرر حكمــة، 
وســموا مــا يترتــب  مــع اعترافهــم بأنهــا العلــة الحقيقيــة؛ 
أو  علــى التشــريع مــن منفعــة أو دفــع مضــرة بالمصلحــة، 
مقصد الشــارع من التشــريع؛ وبعضهم أطلق عليه لفظة 

الحكمــة، كمــا أنهــم قالــوا: إنــه العلــة الغائيــة«3.

ثانيا: تعريف التعبد:
عــرف كثيــر مــن الأصولييــن التعبــد بمــا هــو خــال عــن 
المعنــى أو مــا لا يعقــل معنــاه، حيــث لــم يظهــر لنــا أنــه جالــب 
لمصلحــة أو دارئ لمفســدة فأطلقــوا لفــظ التعبــد عليــه، 
يقــول الشــاطبي:« التعبــدات التــي لا يعقــل لهــا معنــى«4، 
ويقــول الغزالــي فــي بيــان معنــى التعبــد:« لأن مبنــى العبــادات 
علــى الاحتكامــات، ونعنــي بالاحتــكام: مــا خفــي علينــا وجــه 
لأنــا نعتقــد أن لتقديــر الصبــح بركعتيــن،  اللطــف فيــه؛ 
وفيــه نــوع لطــف   ،

ً
والعصــر بأربــع ســرا والمغــرب بثــاث، 

وصــاح للخلــق، اســتأثر الله ســبحانه وتعالــى بعلمــه، ولــم 
نطلــع عليــه. فلــم نســتعمله، واتبعنــا فيــه المــوارد«5.  

قــال  التعليــل،  مقابلــة  فــي  التعبــد  تعريــف  وجــاء 
التفتازاني:« كون الحكم الثابت بالنص تعبديا أو معقولا 

بمعنــى ألا يــدرك العقــل معنــاه أي علتــه أو يــدرك«6.
وهكذا يمكن أن نستخلص أن المشروعات تنقسم 

بحسب معرفة الحكمة منها من عدمها إلى قسمين:
أحدهمــا مــا ظهــر لنــا أنــه جالــب لمصلحــة أو دارئ 
لمفســدة، أو جالــب دارئ. ويعبــر عنــه بأنــه معقــول المعنــى.
الضــرب الثانــي: مــا لــم يظهــر لنــا جلبــه لمصلحــة أو 

ويعبــر عنــه بالتعبــد7. درؤه لمفســدة، 
ثالثا: هل الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد؟

 3 - تعليل الأحكام: مصطفى شلبي: ص: 13
 4 - الموافقات: 2/295

 5 - شفاء الغليل: ص: 204 
 6 - شرح التلويح على التوضيح:2/210

 7 - قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام لعــز الديــن بــن عبــد الســام: ص: 
25  -  24

المســلمين أن الشــريعة معللــة  معلــوم عنــد علمــاء 
جملــة بجلــب المصالــح ودرء المفاســد، وهــذا مــا نــص عليــه 
غير واحد من العلماء، يقول الشاطبي:« أن وضع الشرائع 
إنمــا هــو لمصالــح العبــاد فــي العاجــل والآجــل معــا«8، ويقــول 
الأعمــال الشــرعية ليســت مقصــودة لأنفســها،  أيضــا:« 
صــد بهــا أمــور أخــر هــي معانيهــا، وهــي المصالــح التــي 

ُ
وإنمــا ق

شــرعت لأجلهــا«9. 

وقــال العــز بــن عبــد الســام:» معظــم الشــريعة الأمــرُ 
بمــا ظهــرت لنــا مصلحتــه، أو رجحــان مصلحتــه، والنهــي 

عمــا ظهــرت لنــا مفســدته، أو رجحــان مفســدته«10. 

هــذا  إلــى  بعضهــم  فذهــب  التفصيــل  عنــد  أمــا 
وفــي  أن الأصــل فــي العبــادات التــزام التعبــد،  التقســيم، 
يقــول  المعنــى.  ومعقوليــة  بالتعليــل  القــول  المعامــات 
المكلــف  إلــى  بالنســبة  العبــادات  فــي  الأصــل  الشــاطبي:« 
العــادات  وأصــل  المعانــي،  إلــى  الالتفــات  دون  التعبــد 

المعانــي«11. إلــى  الالتفــات 

فــي الشــريعة معلــل  مــا  وذهــب فريــق آخــر أن كل 
حتــى  التعليــل  »الأصــل  بــل  ومصلحتــه،  مقصــوده  ولــه 
يتعذر«12، كيف لا، والقرآن والسنة وهما أصلا التشريع 
الإسلامي، مملوآن تعليلا في العبادات والمعاملات، وذلك 
فــي أكثــر مــن ألــف موضــع، كمــا نــص علــى ذلــك ابــن القيــم، 
قــال رحمــه الله:« القــرآن وســنّة رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم مملــوآن مــن تعليــل الأحــكام بالحِكــم والمصالــح، 
والتنبيــه علــى وجــوه الحِكــم التــي  وتعليــل الخلــق بهمــا؛ 
لأجلها شرع تلك الأحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو 
كان هــذا فــي القــرآن والسُــنّة فــي نحــو مائــة موضــع أو مائتيــن 
لسقناها، ولكنّه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة«13. 

بل ذهب الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى أن القول 
أدلــة  بالتعليــل ومعقوليــة المعنــى معتمــدا علــى اســتقراء 
القــرآن والسُــنّة الصّحيحــة قــال رحمــه الله:” واســتقراء 
أدلــة كثيــرة مــن القــرآن والسُــنّة الصّحيحــة يوجــب لنــا 
اليقيــن بــأن أحــكام الشــريعة الإســامية منوطــة بحِكــم 

وعِلــل راجعــة للصّــاح العــام للمجتمــع والأفــراد”14. 

 8 - الموافقات: 2/4
 9 - الموافقات: 2/327

 10 - الفوائد في اختصار المقاصد: ص: 133 
 11 - الموافقات: 2/256

 12 -  القواعد: لأبي عبد الله المقري: 1/298
 13 -  مفتاح دار السعادة: 2/22

 14 -  مقاصد الشريعة الإسلامية: ص: 12
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ويــرى صاحــب مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر 
خليــل أن التعليــل، وبيــان الحكمــة معهــود الشــرع وعادتــه 
فــي تشــريع الأحــكام، يقــول رحمــه الله:«... كثيــرا مــا يذكــر 
الفقهــاء التعبــد ومعنــى ذلــك الحكــم الــذي لا يظهــر حكمــه 
بالنســبة إلينــا مــع أنــا نجــزم أنــه لا بــد مــن حكمتــه، وذلــك 
لأنــا اســتقرينا عــادة الله تعالــى فوجدنــاه جالبــا للمصالــح 
دارئــا للمفاســد، ولهــذا قــال ابــن عبــاس  ر�ضــي الله تعالــى 
عنهما: إذا سمعت نداء الله تعالى فهو إنما يدعوك لخير أو 
يصرفــك عــن شــر كإيجــاب الــزكاة والنفقــات لســد الخــات 
والزنــا  القتــل  وتحريــم  المتلفــات  الجنايــات  جبــر  وأرش 
للنفــوس والأنســاب  والســكر والســرقة والقــذف صونــا 

والعقــول والأمــوال والأعــراض عــن المفســدات«15. 
الأمثلــة  بعــض  فهــذه  كذلــك،  الأمــر  كان  فــإذا 
والنمــاذج مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة توضــح 

منهــا:   الغايــة  وبيــان  العبــادات  تعليــل 

- أولا: القرآن الكريم يعلل العبادات:

نْهَــى 
َ
ت  

َ
ة

َ
ــا الصَّ إِنَّ   

َ
ة

َ
ــا الصَّ قِــمِ 

َ
وَأ  ﴿ قــال تعالــى:   -  1

مَــا  ــمُ 
َ
يَعْل ــهُ 

َّ
وَالل بَــرُ 

ْ
ك

َ
أ ــهِ 

َّ
الل ــرُ 

ْ
ذِك

َ
وَل ــرِ 

َ
نْك

ُ ْ
وَال ــاءِ 

َ
فَحْش

ْ
ال عَــنِ 

صْنَعُــونَ﴾16. 
َ
ت

أمر الله تعالى بالصلاة وعلل ذلك بأمرين:

أ - كونهــا تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر: يقــول الطاهــر بــن 
مــا  إلــى  وعلــل الأمــر بإقامــة الصــاة بالإشــارة  عاشــور:« 
فيهــا مــن الصــاح النفســاني فقــال إن الصــاة تنهــى عــن 
التعليــل  فموقــع إن هنــا موقــع فــاء  والمنكــر،  الفحشــاء 
ولا شــك أن هــذا التعليــل موجــه إلــى الأمــة... فاقتصــر علــى 
تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن 
لمــا فــي هــذا الصــاح الــذي جعلــه الله فــي الصــاة مــن ســر 
إلهــي لا يهتــدي إليــه النــاس إلا بإرشــاد منــه تعالــى فأخبــر أن 

الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر«17.

ب - إقامتها مقصوده ذكر الله: بين صاحب التحرير 
والتنويــر أن مقصــود الصــاة ذكــر الله فــي معــرض حديثــه 
عن قوله تعالى:﴿وأقم الصلاة لذكري﴾18، فقال:« واللام 
فــي لذكــري للتعليــل، أي أقــم الصــاة لأجــل أن تذكرنــي، 
لأن الصــاة تذكــر العبــد بخالقــه. إذ يستشــعر أنــه واقــف 
بيــن يــدي الله لمناجاتــه. ففــي هــذا الــكلام إيمــاء إلــى حكمــة 

 15 - مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل: شــمس الديــن أبــو عبــد الله 
عينــي المالكــي: 1/177 المعــروف بالحطــاب الرُّ

 16 - العنكبوت: 45
 17 - التحرير والتنوير: 20/258

 18 - طه: 14

مشــروعية الصــاة...«19.

ــمُ 
ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
2 - قــال تعالــى: ﴿يَــا أ

ــمْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل ــمْ 

ُ
بْلِك

َ
ق مِــنْ  ذِيــنَ 

َّ
ال ــى 

َ
عَل تِــبَ 

ُ
ك مَــا 

َ
ك يَــامُ  الصِّ

 .20 قُــونَ﴾ تَّ
َ
ت

شــرع الله الصيــام وبيــن حكمــة مشــروعيته، حيــث 
جاء بأداة التعليل »لعل« لبيان غاية مشروعيته في قوله 
قُــونَ﴾، يقــول محمــد ســيد طنطــاوي:«  تَّ

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
تعالــى: ﴿ل

قُــونَ﴾ جملــة تعليليــة جــيء بهــا لبيــان  تَّ
َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وقولــه: ﴿ل

حكمــة مشــروعية الصيــام فكأنــه ســبحانه يقــول لعبــاده 
المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين 
مــن قبلكــم، لعلكــم بأدائكــم لهــذه الفريضــة تنالــون درجــة 

التقــوى والخشــية مــن الله«21.

رُهُــمْ  هِّ
َ
ط

ُ
 ت

ً
ــة

َ
مْوَالِهِــمْ صَدَق

َ
 مِــنْ أ

ْ
ــذ

ُ
3 - قــال تعالــى: ﴿خ

يهِــمْ بِهَــا﴾22.  ِ
ّ
زَك

ُ
وَت

ففيهــا  شــرع الله الــزكاة وبيــن مقاصدهــا وحكمهــا، 
فوائــد:

- للمزكــي: تتمثــل فــي تطهيــر وتزكيــة نفســه مــن رذائــل 
الشــح والبخــل والطمــع...

- أمــا الآخــذ فتطهــر نفســه مــن الحقــد والحســد تجــاه 
الأغنياء... 

ــوكَ 
ُ
ت
ْ
يَأ حَــجِّ 

ْ
بِال ــاسِ  النَّ فِــي  نْ  ِ

ّ
ذ

َ
﴿وَأ تعالــى:  قــال   -  4

ــهَدُوا 
ْ

ــجٍّ عَمِيــقٍ لِيَش
َ
لِّ ف

ُ
تِيــنَ مِــنْ ك

ْ
لِّ ضَامِــرٍ يَأ

ُ
ــى ك

َ
 وَعَل

ً
رِجَــالا

ــى مَــا 
َ
ومَــاتٍ عَل

ُ
ــامٍ مَعْل يَّ

َ
ــهِ فِــي أ

َّ
ــرُوا اسْــمَ الل

ُ
ك

ْ
هُــمْ وَيَذ

َ
مَنَافِــعَ ل

بَائِــسَ 
ْ
عِمُــوا ال

ْ
ط

َ
ــوا مِنْهَــا وَأ

ُ
ل
ُ
ك

َ
ف عَــامِ 

ْ
ن
َ ْ
ال بَهِيمَــةِ  مِــنْ  هُــمْ 

َ
رَزَق

فَقِيــرَ﴾23.   
ْ
ال

والمنافــع كمــا يقــول مجاهــد هــي:« التجــارة فــي الدنيــا 
والأجــر فــي الآخــرة«24، وتنكيــر كلمــة )منافــع( كمــا يقــول ابــن 
عاشور:« للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدينية 
للنــاس:  جمّــة  فوائــد  الحــجّ  مجمــع  فــي  لأن  والدنيويــة، 
لأفرادهم من الثواب والمغفرة لكل حاج، ولمجتمعهم لأن 

فــي الاجتمــاع صلاحًــا فــي الدنيــا بالتعــارف والتعامــل«25.
التــي  »والمنافــع  الله:  رحمــه  قطــب  ســيد  ويقــول 
الحــج  فالحــج موســم ومؤتمــر.  يشــهدها الحجيــج كثيــر. 

 19 - التحرير والتنوير: 16/201
 20 - البقرة: 183

 21 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 1/381
 22 - التوبة: 103

 23 - الحج: 27 - 28 
 24 - جامع البيان في تأويل القرآن: أبو جعفر الطبري: 4/166 

 25 - التحرير والتنوير: 17/246
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اجتمــاع  مؤتمــر  والحــج  عبــادة.  وموســم  تجــارة  موســم 
وهــو الفريضــة التــي  ومؤتمــر تنســـيق وتعــاون.  وتعــارف، 
تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة 

والقريبــة«26. البعيــدة 
5 - رخــص العبــادات معللــة برعايــة المصالــح ورفــع 

المشــقة والحــرج: 
بعدمــا ذكــر الله تعالــى الغايــة مــن فــرض الصيــام علــى 
أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وترخيصــه للمريــض 
ختــم   رمضــان،  بعــد  ذلــك  وقضــاء  الفطــر،  والمســافر 
الباري عز وجل الآية الكريمة ببيان بعض مظاهر رحمته 
ــهُ 

َّ
بعبــاده، ورعايتــه لمصالحهــم، قــال ســبحانه:﴿ يُرِيــدُ الل

عُسْــرَ﴾27. 
ْ
ــمُ ال

ُ
بِك يُسْــرَ وَلا يُرِيــدُ 

ْ
ــمُ ال

ُ
بِك

لحكمــة  بيــان  طنطــاوي:«  ســيد  محمــد  يقــول 
الرخصــة. أي: شــرع لكــم ســبحانه الفطــر فــي حالتــي المــرض 
والســفر، لأنــه يريــد بكــم اليســر والســهولة. ولا يريــد بكــم 

والمشــقة«28. العســر 

- ثانيا: السنة النبوية تعلل العبادات:

مْ مِنْ 
ُ
حَدُك

َ
 أ

َ
ظ

َ
يْق

َ
ا اسْــت

َ
الَ صلى الله عليه وســلم: » إِذ

َ
1- ق

 
َ
ــهُ لا إِنَّ

َ
ــا ف

ً
ث
َ
لا

َ
هَا ث

َ
سِــل

ْ
ــى يَغ ــاءِ حَتَّ

َ
مِــسْ يَــدَهُ فِــى الِإن

ْ
 يَغ

َ
ــا

َ
وْمِــهِ ف

َ
ن

ــتْ يَــدُهُ «29. 
َ
يْــنَ بَات

َ
يَــدْرِى أ

قبــل  اليديــن  غســل  شــرع  لأجلــه  الــذي  فالمعنــى 
غمســهما بالإنــاء معنــى معقــول هــو الحفــاظ علــى نظافــة 
المــاء وطهارتــه وصيانتــه مــن النجاســة والقــذارة، وهــو مــا 
أشــار إليــه قولــه صلــى الله عليــه وســلم فإنــه لا يــدري أيــن 

باتــت يــده.
فغســل اليديــن قبــل  يقــول أبــو عبــد الله المقــري:« 
إدخالهمــا فــي الإنــاء معلــل بالنظافــة ممــا لا تخلــو اليــد عنــه 

غالبــا بســبب الجــولان«30.

2- عــن ســالم بــن أبــي الجَعْــد قــال:» قــال رجــل مــن 
فكأنّهــم عابــوا ذلــك  فاســترْحتُ،  يــتُ 

َّ
ليتنــي صل  :

َ
زاعــة

ُ
خ

عليــه، فقــال: ســمعتُ رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم 
 يــا بــالُ، أرِحْنــا بهــا«31. 

َ
يقــول: أقــم الصــاة

 26 - في ظلال القرآن: ص: 2418
 27 - البقرة: 185

 28 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 1/388
 29 -  صحيــح مســلم: كتــاب الطهــارة: بــاب كراهــة غمــس المتو�ضــئ وغيــره 

يــده المشــكوك فــي نجاســتها فــي الإنــاء قبــل غســلها ثلاثــا.
 30 -  القواعد: لأبي عبد الله المقري: 1/296

 31 -  سنن أبي داود: أول كتاب الأدب: باب في صلاة العتمة. 

وفــي روايــة عــن عبــد الله بــن محمــد بــن الحنفيــة 
عُــودُه، 

َ
قــال: »انطلقــتُ أنــا وأبــي إِلــى صِهْــر لنــا مــن الأنصــار ن

، ائتُونــي 
ُ
، فقــال لبعــض أهْلِــهِ: يــا جاريــة

ُ
فحضــرتِ الصــاة

ــي فأســتريح، قــال: فأنكرنــا ذلــك، فقــال:  ِ
ّ
صل

ُ
ــي أ ِ

ّ
عَل

َ
بوَضــوء ل

يــا  ــمْ 
ُ
ســمعتُ رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ق

بــالُ، فأرِحْنَــا بالصــاة«32. 
ففــي هــذا الحديــث النبــوي تعليــل واضــح للغايــة 
الحيــاة  أنــكاد  مــن  راحــة  باعتبارهــا  الصــاة  إقامــة  مــن 
ومنغصاتهــا، يقــول ابــن الأثيــر:« وفيــه ] أنــه قــال لبــال: 
سْــترحْ بأدائِهــا مــن 

َ
ن بالصــاة ن ِ

ّ
أرِحْنــا بهــا يــا بــالُ [ أي أذ

 لــه 
ً
ــاة راحــة ه بالصَّ

ُ
ــتغال

ْ
ل القلــب بهــا. وقيــل كان اش

ْ
شــغ

فــكان   
ً
نيويــة تعبــا فإنــه كان يَعّــد غيرَهــا مــن الأعمــال الدُّ

ا قــال 
َ
ــهِ تعالــى ولهــذ

ّ
جــاة الل

َ
 فيهــا مــن مُنا

َ
يَسْــتريح بالصــاة لِــا

ة العَيــن.  ــرَّ
ُ
احــة مــن ق ــرَب الرَّ

ْ
ة عينــي فــي الصــاة [ ومــا أق ] قــرَّ

يقــال: أراح الرجــل واســتراح إذا رَجَعــت نفسُــه إليــه بعــدَ 
الإعْيــاءِ«33. 

3 - وقــد روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه 
كان يقــول:« أغنوهــم عــن الطــواف فــي هــذا اليــوم«34.

والمعنــى المقصــود منهــا إغنــاء الفقيــر عــن الســؤال يــوم 
العيــد، وهــذا لا يحصــل بالصدقــة قبلــه بزمــان طويــل، ولا 
بالصدقــة بعــده، وإن كانــت القربــة فيهــا معقولــة المعنــى 
وهــي ســد خلــة المحتــاج فالمــراد إغنــاؤه عــن الســؤال فــي يــوم 

 لســروره فيــه35. 
ً

العيــد تكميــا

ــرَضَ رَسُــولُ 
َ
ــاسٍ ر�ضــي الله عنهما:«ف 4 – عــن ابــنِ عبَّ

ائِــمِ  لِلصَّ  
ً
هْــرَة

ُ
ط ــرِ، 

ْ
فِط

ْ
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َ
اة

َ
زَك مَ 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل ــى اُلله 

َّ
صَل اِلله 

بْــلَ 
َ
اهَــا ق دَّ

َ
مَــنْ أ

َ
مَسَــاكِينِ؛ ف

ْ
 لِل

ً
عْمَــة

ُ
ــثِ، وَط

َ
ف ــوِ وَالرَّ

ْ
غ

َّ
مِــنَ الل

هِــيَ 
َ
ةِ ف

َ
ــا اهَــا بَعْــدَ الصَّ دَّ

َ
، وَمَــنْ أ

ٌ
ــة

َ
 مَقْبُول

ٌ
اة

َ
هِــيَ زَك

َ
ةِ ف

َ
ــا الصَّ

ــاتِ«36.
َ
دَق  مِــنَ الصَّ

ٌ
ــة

َ
صَدَق

فمقصود زكاة الفطر للمزكي تطهيره وتزكيته، ومقصدها 
يقــول الشــاطبي:«  لآخــذ الــزكاة ســد خلتــه يــوم العيــد، 
رفــع رذيلــة الشــح،   - الــزكاة   - إن المقصــود بمشــروعيتها 

ومصلحــة إرفــاق المســاكين«37.

 32 -  سنن أبي داود: أول كتاب الأدب: باب في صلاة العتمة. 
 33 -  النهاية في غريب الأثر: 2/658

 34 -  السنن الكبرى للبيهقي:كتاب الزكاة: باب وقت إخراج زكاة الفطر، 
يَوْمِ«.

ْ
ا ال

َ
ــوَافِ هَــذ

َ
ولفظــه:« أغنوهــم عَــن ط

 35 -  التنبيه على مشكلات الهداية: لابن أبي العز الحنفي: 2/889
 36 - سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر.

 37 - الموافقات: 2/327
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5 - وقــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » 
يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فهو 
لــي، وأنــا أجــزي بــه، إنمــا يتــرك طعامــه وشــرابه مــن أجلــي، 
فصيامــه لــي وأنــا أجــزي بــه، كل حســنة بعشــر أمثالهــا، إلــى 
ســبع مائــة ضعــف، إلا الصيــام، فهــو لــي، وأنــا أجــزي بــه«38. 

بالصيــام،  الله  اختــص  لمــا  تعليــل  الحديــث  ففــي 
لكــون الصــوم عبــادة  وجعلــه لــه دون ســائر العبــادات، 
لا يدخلهــا الريــاء، لأنهــا عبــادة ســرية بيــن العبــد وربــه، لا 
يقــول القا�ضــي عيــاض:«  يســتطيع أحــد الاطــاع عليهــا، 
تخصيصــه الصــوم هاهنــا بقولــه: »لــي« وإن كانــت أعمــال 
البــر المخلصــة كلهــا لــه تعالــى؛ لأجــل أن الصــوم لا يمكــن 
فيــه الريــاء، كمــا يمكــن فــي غيــره مــن الأعمــال؛ لأنــه كــف 
وإمســاك، وحــال الممســك شــبعًا أو فاقــة كحــال الممســك 
، وإنمــا القصــد ومــا يبطنــه القلــب هــو المؤثــر فــي ذلــك، 

ً
تقربــا

والصلــوات والحــج والــزكاة أعمــال بدنيــة ظاهــرة يمكــن 
فيهــا الريــاء والســمعة، فلذلــك خــص الصــوم بمــا ذكــره 

دونهــا«39. 

وقــد ذهــب غيــر واحــد مــن العلمــاء إلــى اعتبــار الأصــل 
هــو التعليــل والالتفــات إلــى المعانــي - ســواء فــي العبــادات أو 
المعامــات - يقــول ابــن قدامــة:« متــى أمكــن تعليــل الحكــم 
ن تعليله، وكان أولى من قهر التعبّد ومرارة التحكم«40.  تعيَّ

إلــى  فــي النظــر  يــرى أن هــذا منهــج الصحابــة  وهــو 
عُلــم مــن الصحابــة اتبــاع  الشــريعة يقــول رحمــه الله:» 

أمكــن«41. مهمــا  التعبــد  واطــراح  العلــل 

وقــال ابــن دقيــق العيــد:» متــى دار الحكــم بيــن كونــه 
ــدا أو معقــول المعنــى؛ كان حملــه علــى كونــه معقــول  تعبُّ

المعنــى أولــى«42. 

فقــال  وقــد صــاغ المقــري ذلــك فــي قاعــدة فقهيــة، 
رحمــه الله: »الأصــل فــي الأحــكام المعقوليــة لا التعبّــد«43. 

إن الأصــل فــي  فبعــد هــذا كلــه لا يســتقيم القــول: 
العبــادات هــو عــدم التعليــل، بــل الأصــل فــي الشــريعة كلهــا 
التعليــل، والأصــل فــي العبــادات أيضــا هــو التعليــل. وبعــد 
هــذا إن وجدنــا جزئيــات تعــذر علينــا تعليلهــا، أو صعــب 

 38 - مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة: مسند 
أبي هريرة ر�ضي الله عنه: رقم الحديث: 7494 

عْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم: 4/110
ُ
 39 - إِكمَالُ الم

40- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل:1/754
 41 - روضة الناظر وجنة المناظر ص:305

 42 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 1/23
 43 -  القواعد: 1/296

علينــا الجــزم بحكمــة معينــة ومقصــد محــدد لهــا، فهــذا لا 
يضــر، ولا يســمح لنــا بقلــب المســألة وإلغــاء أصــل التعليــل 

واتخــاذ عــدم التعليــل أصــا44. 

وبنــاء علــى التســليم بهــذا الأصــل - القــول بالتعليــل 
ومعقولية المعنى - علل الفقهاء كثير من المسائل الفقهية 

مــن ذلك:

1 - ذهــب ابــن دقيــق العيــد إلــى أن غســل الإنــاء مــن 
ولغ الكلب سبع مرات معلل بالتنجيس، قال رحمه الله:” 
أن الأولــى فــي غســل الإنــاء مــن ولــوغ الكلــب ســبع مــرات أن 
 علــى التنجيــس، لأنــه متــى دار 

ً
يكــون معقــول المعنــى، حمــا

 وبيــن كونــه معقــول المعنــى كان 
ً
الحكــم بيــن كونــه تعبــدا

حملــه علــى كــون معقــول المعنــى لنــدرة التعبــد بالنســبة إلــى 
الأحــكام المعقولــة المعنــى”45.

وذهب ابن رشد الحفيد نقلا عن جده إلى أن غسل 
مــن ولــغ الكلــب ســبع مــرات معقــول المعنــى ليــس  الإنــاء 
بســبب التنجيــس، بــل خوفــا مــن أن يكــون الكلــب حامــا 
للسم، قال القا�ضي رحمه الله: “وقد ذهب جدي - رحمة 
الله عليــه - فــي كتــاب المقدمــات إلــى أن هــذا الحديــث معلــل 
معقــول المعنــى ليــس مــن ســبب النجاســة. بــل مــن ســبب مــا 
يتوقــع أن يكــون الكلــب الــذي ولــغ فــي الإنــاء كلبــا، فيخــاف 

مــن ذلــك الســم”46. 

اختــار ابــن القيــم أن الكتابيــة عليهــا الإحــداد   -  2
لأجــل حــق الــزوج والولــد، ومنعــا مــن اختــاط الأنســاب، 
فهــو معقــول المعنــى، قــال رحمــه الله:« ولا ريــب أن الإحــداد 
معقــول المعنــى، وهــو أن إظهــار الزينــة والطيــب والحلــي ممــا 
يدعــو المــرأة إلــى الرجــال ويدعــو الرجــال إليهــا، فــا يؤمــن أن 

تكــذب فــي انقضــاء عدتهــا اســتعجالا لذلــك، فمنعــت 
من دواعي ذلك وســدت إليه الذريعة«47.

- ذهــب أشــهب إلــى أن غســل اليديــن ثلاثــا قبــل   3
إدخالهمــا فــي الإنــاء، معقــول المعنــى واحتــج بحديــث »إذا 
اســتيقظ أحدكــم مــن نومــه فليغســل يديــه ثلاثــا قبــل أن 
يدخلهما في إنائه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده«48، 

فتعليلــه بالشــك دليــل علــى أنــه معقــول49. 

 44 - الفكر المقاصدي قواعده وفوائده: أحمد الريسوني: ص: 49 - 50
 45 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 1/23

 46 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد ابن رشد الحفيد: 1/37 
 47 - زاد المعاد في هدي خير العباد: 5/622

 48 - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وترا 
 49 - حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة 

الدســوقي المالكــي: 1/96 
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ونفــس الأمــر نــص عليــه أبــو عبــد الله المقــري قــال 
رحمــه الله:« فغســل اليديــن قبــل إدخالهمــا فــي الإنــاء معلــل 
بالنظافــة ممــا لا تخلــو اليــد عنــه غالبــا بســبب الجــولان«50.

خاتمة:
  نخلص إلى أن التعليل ومعقولية المعنى هي الأصل، 
وإن بقيــت بعــض الجزئيــات بــدون معرفــة الحكمــة منهــا، 
ولــم يظهــر لنــا مغزاهــا، فهــذا لا يــدل علــى أنهــا غيــر معللــة، 
بــل لــم نصــل بعــد لمرادهــا، وهــي تنــدج تحــت الأصــل العــام 
فــي التعليــل:« أن وضــع الشــرائع إنمــا هــو لمصالــح العبــاد فــي 
العاجــل والآجــل معــا«51، و«أن قــول بعــض العلمــاء لحكــم 
مــن الأحــكام: هــذا تعبــدي غيــر معلــل إنمــا بالنســبة إليــه 
حيــن قــال مــا قــال. والبحــث والنظــر لا ينبغــي أن يتوقــف، 
بــل ينبغــي أن يتقــدم ويســتمر...«52 للوصــول إلــى الحكمــة 

والمقصــود. 

 50 -  القواعد: 1/296
 51 - الموافقات: 2/4

 52 - الفكر المقاصدي قواعده وفوائده: أحمد الريسوني: ص: 54
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الحوار الإسلامي المسيحي: قضايا عقدية 

وتشريعية 
ذ. محمد بن حمو *1

ملخص: 
يأتــي موضــوع » الحــوار الإســامي المســيحي: قضايــا عقديــة 
تشــريعية« ليعالــج بعــض القضايــا التــي تثيــر نقاشــا بيــن 

طرفــي الحــوار؛ القضايــا العقديــة والتشــريعية.
تناولــت فــي المبحــث الأول القضايــا العقديــة مقتصــرا 

على قضيتين أساســيتين هما:  
أولا: قضية حجية القرآن.

ثانيا: قضية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
ادعــاءات  إلــى  فيهــا  تطرقــت  الأولــى  القضيــة  فــي 

الكريــم. القــرآن  صحــة  حــول  المســيحين 
أمــا فــي القضيــة الثانيــة تحدثــت عــن قضيــة نبــوة 

الرســول عليــه الصــاة والســام فــي عنصريــن:
1 -نبــوة ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي الكتــب 

المقدســة. 
 2 -المعجــزات الماديــة بيــن الرســول عليــه الصــاة والســام 

والأنبيــاء عليهــم الســام فــي الكتــب الدينيــة.
القضايــا  إلــى  فيــه  تطرقــت  الثانــي  المبحــث  أمــا 
المســيحي،  الإســامي  الحــوار  فــي  المتضمنــة  التشــريعية 

والجزيــة. الجهــاد  قضيتيــن:  علــى  واقتصــرت 
أشــرت إلــى أن قضيــة الجهــاد فــي الإســام ترتبــط 
بالنيــة والغايــة مــن القتــال، فــا يكــون إلا فــي ســبيل الله، 
ولا طمعــا فــي  فالمســلمون لا يحاربــوا لتحصيــل غنائــم، 
الســيادة علــى الشــعوب، ولعــل حضــور الضابــط الأخلاقــي 

أثنــاء قتــال العــدو يؤكــد ســمو هــذه الغايــة.
أمــا القضيــة الثانيــة: الجزيــة تطرقــت إليهــا فــي ثــاث 

عناصــر:
1 ـــ مفهوم الجزية ودليل مشروعيتها.

2 ــــ ممن تؤخذ الجزية؟ 
3 ـــ لماذا وجبت الجزية على أهلها؟.

 Abstract:
The main issues of Muslim-Christian 

dialogue are related to two main aspects. 

The first is to defend the origins of Islam as 

the Qur’an and Sunna and, second, to show 

the virtues of Islam and highlight its pillars on 

 *1 طالب باحث - جامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب.

correct transmission bases and explicit mental 

principles.

The theme of “Islamic-Christian dialogue: 

legislative issues of legislation” addresses 

some of the issues that give rise to discussion 

between the two sides of the dialogue. The first 

part deals with the issues of modalism limited to 

two main basics; the authenticity of the Koran 

that addresses the Christians’ claims about the 

validity of the Holy Quran while another tackles 

the Prophet’s prophecy in both; prophecy of the 

messenger Muhammad peace be upon him in 

the Scriptures and material miracles between 

the Prophet Mohammed and all the prophets 

(peace be upon them) in religious books.

The second part deals with the legislative 

issues contained in the Islamic-Christian 

dialogue limiting itself to two controversial 

issues; Jihad and Al-Jazya (protection fee). 

The former which is relatively for the sake of 

Allah, is linked to the intent and purpose of the 

fighting. Thus, Muslims do not fight to collect 

spoils nor do they aspire to sovereignty over 

peoples. While the latter deals with three 

relevant elements; the concept of Al-Jazya and 

evidence of legitimacy, the tribute providers 

and the tribute’s duty. 

Keywords: prophecy - modalism - Christian 

- Islam - dialogue - jihad - jizya (protection fee). 

مقدمة:
المســيحي  الإســامي  الحــوار  أهــم قضايــا  تتصــل    
الدفــاع عــن أصــول الإســام  أولهمــا:  بجانبيــن رئيســين؛ 
قرآنــا وســنة، وردّ كل الشــبهات التــي آثارهــا المســيحيون فــي 
ذلــك، وثانيهمــا: اتجــه إلــى إظهــار محاســن الإســام، وإبــراز 
قيــام أركانــه علــى أســس نقليــة صحيحــة ومبــادئ عقليــة 

.)2( صريحــة 

2 - تجــدر الإشــارة هنــا إلــى مــا تحتويــه بعــض كتــب التــراث الإســامي مــن 
مــع الأســس  تنســجم أحيانــا  التــي لا  الكتــاب  أهــل  رواســب تفســيرات 
الإســامية العقديــة الســليمة، وقــد تتبــع عــدد مــن الباحثيــن نمــاذج مــن 
ذلــك خاصــة فــي كتــب التفســير، وهــو مــا يتطلــب تنقيحــا لتلــك الكتــب ممــا 
يعتمد عليه المستشرقون في الطعن على المسلمين بالتناقض، ملصقين 
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ولقــد تعرضــت الكثيــر مــن تعاليــم الديــن الإســامي 
وأركانــه لهجــوم شــرس مــن قبــل العديــد مــن المســيحيين 
الذيــن اعتبــروا ظهــور الإســام بمثابــة نــوع مــن التحــدي 
واليهوديــة)3(.  المســيحية  للديانتيــن  والتاريخــي  الدينــي 
وانصب نقاش المسيحيين حول جملة من القضايا أذكر 
منهــا)4(: صحــة مصدريــة الوحــي مــن قبــل الله تعالــى للرســول 
الكريــم صلــى الله عليــه وســلم، وإعجــاز القــرآن الكريــم، 
وتأثيــر أحــكام الديانتيــن اليهوديــة والمســيحية علــى الديــن 
الإســامي، وعــدم صحــة ادعــاء المســلمين تحريــف الكتــاب 
المقــدس، ومســألة نســخ الشــريعة الإســامية للشــريعتين 

اليهوديــة والمســيحية...
هــذا فضــا عــن الطعــن فــي عــدد مــن أحكام الشــريعة 
الإســامية مــن قبيــل؛ الجهــاد والجزيــة، والطــاق، وتعــدد 
الزوجــات، وموضــوع الرقيــق، وحقــوق المــرأة، والحــدود 
والعقوبات الشرعية في الإسلام...وهي في الحقيقة شبهات 
تــكاد تكــون مكــررة فــي مجملهــا، وأحيانــا بنفــس العبــارات، 
عبــر مراحــل تاريــخ الحــوار الإســامي المســيحي، ولا يتعــدى 

الاختــاف أســلوب الطــرح مــن زمــان لآخــر)5(.
رصــد أهــم القضايــا  والــذي يهمنــا فــي هــذا المقــام، 
العقديــة والتشــريعية التــي شــكلت أرضيــة الحــوار، وذلــك 
من خلال منهج النقد العلمي والتاريخي؛ وذلك بإفراد كل 
مجال بالدراسة والتحليل دون إخلال بالوحدة العضوية 
للنظام المعرفي الإسلامي بين مرجعيته العقدية وأحكامه 
التشــريعية، ثــم ببيــان موقــف الجانــب المســيحي مــن هــذه 
القضايــا وذلــك مــن خــال الرجــوع إلــى مصــادره الموثوقــة. 

مبحثيــن،  إلــى  قســمته  الموضــوع  هــذا  ولمعالجــة 
الحــوار  فــي  عقديــة  لقضايــا  الأول  المبحــث  خصصــت 
الإســامي المســيحي، أمــا المبحــث الثانــي لقضايــا تشــريعية 

المســيحي.  الإســامي  الحــوار  فــي 

ــة في  ــا عقدي ــث الأول: قضاي المبح

ــيحي ــامي المس ــوار الإس الح

أولا:  قضية حجية القرآن

ذلــك بالعقيــدة الإســامية تعســفا. انظــر مثــا: مصطفــى بوهنــدي، نحــن 
مطبعــة النجــاح الجديــدة،  مقدمــات فــي أصــول التدبــر،  والقــرآن]1[؛ 

1423هـــ/2002م،ص:4-8. ط:1،  البيضــاء، 
3 - A. HOURANI, Europe and the middle east, London, 1980, 
p:9.
4- أبــو عبيــدة الخزرجــي، بيــن الإســام والمســيحية، تحقيــق محمــد شــامة، 

مكتبــة وهبــة، القاهــرة، ط:2، 1975م، ص:35 ومــا بعدهــا.
5- بسام عجك، الحوار الإسلامي المسيحي، م.س، ص:347.

تناولت الموضوعات المتعلقة بالقرآن الكريم قضية 
مصداقيــة نســبة القــرآن الكريــم إلــى الوحــي الســماوي، 
حيــث يدعــي الجانــب المســيحي وجــود تناقضــات داخلــه أو 
اعتبــاره مــن تأليــف النبــي صلــى الله عليــه وســلم. وقــد رد 
القــرآن الكريــم دعــوى التأليــف النبــوي للقــرآن، إذ لــو كان 
كذلك لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدله من 
تلقــاء نفســه، ولــو كان القــرآن الكريــم مــن تأليــف الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم لادعــى النبــوة فــي شــبابه، ولــم ينتظــر 
حتــى يبلــغ ســن الأربعيــن، ولصــار يتلــو القــرآن قبــل ذلــك 
بكثيــر ويســتخدم عباراتــه حتــى يعتــاد عليهــا؛ يقــول الله عــز 
وجــل: »وإذا تتلــى عليهــم آياتنــا بينــات قــال الذيــن لا يرجــون 
لقاءنــا ائــت بقــرآن غيــر هــذا أو بدلــه قــل مــا يكــون لــي أن 
أبدلــه مــن تلقــاء نف�ســي إن اتبــع إلا مــا يوحــى إلــي إنــي أخــاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته 
عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت  فيكم عمرا من قبله أفلا 

تعقلــون« )6(. 
القائــل بــأن هــذا  ورد القــرآن أيضــا علــى الادعــاء 
القــرآن قــد تعلمــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن أحــد 
المســيحيين المقيميــن بمكــة المكرمــة، وتطــور هــذا الادعــاء 
فيمــا بعــد فصــار المســيحيون يزعمــون أن القــرآن الكريــم 
زارهــا  الشــام عندمــا  فــي  بحيــرا  الراهــب  تعليــم  مــن  هــو 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وهــو صغيــر مــع عمــه أبــي 
طالــب، يقــول الله تعالــى: »ولقــد نعلــم أنهــم يقولــون إنمــا 
يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 

عربــي مبيــن«)7(.

الآيــة  التفســير أن  أهــل  مــن  وقــد ذكــر غيــر واحــد 
الكريمــة نزلــت لتنفــي عــن النبــي صلــى الله عليــه أخــذه 
للقــرآن الكريــم عــن واحــد مــن الأعاجــم الذيــن كانــوا موالــي 
لأهــل مكــة، خاصــة بعدمــا ثبــت لقــاء النبــي عليــه الصــاة 

الســام لكثيــر منهــم لأجــل دعوتهــم إلــى الإســام)8(.
فــي  القائــل بوجــود تناقــض وتضــارب  أمــا الادعــاء 
مبــادئ القــرآن الكريــم والأحــكام التــي يعرضهــا، فقــد رد 
القــرآن الكريــم عليــه بمنهجيــة واضحــة وأدلــة عقليــة، 
حيــث قــال الله تعالــى:« أفــا يتدبــرون القــرآن ولــو كان مــن 

عنــد الله لوجــدوا فيــه اختلافــا كثيــرا«)9(.

6 - سورة يونس، الآيتان:15-16.
7  - سورة النحل، الآية:103.

ج:10،  مــج:5،  م.س،  القــرآن،  الجامــع لأحــكام  القرطبــي،  الإمــام   -  8
.177-178 ص:

9 - سورة النساء، الآية:82.



26

 ولعــل أعظــم تحــد يتحــدى بــه القــرآن كل مــن يطعــن 
هــو ذلــك  وفــي صحــة نزولــه مــن عنــد الله تعالــى،  فيــه، 
التحــدي الــذي قــام علــى حفــظ هــذا الكتــاب فــي كل زمــان 
ومــكان مــن أي تحريــف أو تبديــل أو تزييــف أو أيــة زيــادة أو 
نقصــان فــي آياتــه أو كلماتــه، فقــد ثبــت أن القــرآن الكريــم 
محفوظ في السطور وفي الصدور، فلم تحذف منه كلمة 
واحــدة، ولــم تــزد فيــه كلمــة واحــدة، وهــذا كلــه بشــهادة كل 

الباحثيــن شــرقا وغربــا.
وحديثــا  قديمــا  المســلمون  العلمــاء  انبــرى  ولقــد 
للدفاع عن القرآن الكريم وإثبات زيف ادعاء المسيحيين 
كونــه مــن عنــد غيــر الله تعالــى، ومــن جملــة هــؤلاء رحمــة الله 
الهنــدي الــذي نــدب نفســه لمحــاورة قساوســة المســيحية، 
الهنــد حيــث كانــت  بــاد  فــي  وكشــف مختلــف شــبهاتهم 
الحرب على الإسلام والهجوم على تعاليمه السمحة على 
أشــدها خاصــة فــي فتــرة الاســتعمار الإنجليــزي للمنطقــة.

»إظهــار الحــق«  عقــد رحمــة الله الهنــدي فــي كتابــه 
بابــا كامــا لإثبــات كــون القــرآن الكريــم مــن عنــد الله وكونــه 
معجــزا، ومــن جملــة مــا أورده هناك)10(اثنــي عشــر دليــا 

بعــدد حواريــي المســيح عليــه الســام؛
الأول: كونــه فــي الدرجــة العاليــة مــن البلاغــة التــي لــم 
يعهــد مثلهــا فــي تراكيــب العــرب لتقاصــر درجــات بلاغتهــم 
عنهــا، علــى أن كمالــه فــي ذلــك يتجلــى فــي التعبيــر باللفــظ 
المعجز عن المعنى المناسب للمقام والسياق، بلا زيادة ولا 

نقصــان فــي البيــان.
فــي  الغريــب  وأســلوبه  العجيــب  تأليفــه  الثانــي: 
المطالــع والمقاطــع والفواصــل مــع اشــتماله علــى دقائــق 
البيان وحقائق العرفان، وحســن العبارة ولطف الإشــارة 
وسلاســة التركيــب وســامة الترتيــب، فتحيــرت فيــه عقــول 

العــرب وفهــوم الفصحــاء.
الثالــث: كــون القــرآن الكريــم منطويــا علــى الإخبــار 
بالحــوادث الآتيــة، فوجــدت فــي الأيــام اللاحقــة علــى الوجــه 

الــذي أخبــر بــه.
الرابع: ما أخبر به من أخبار القرون السالفة والأمم 
الهالكة، وقد علم أنه كان أميا ما قرأ ولا كتب ولا اشتغل 

بمدارسة مع العلماء ولا مجالسة مع الفضلاء.
المنافقيــن  أســرار  كشــف  مــن  فيــه  مــا  الخامــس: 
حيث كانوا يتواطؤون في الســر على أنواع كثيرة من المكر 
والكيد، وكان الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على 
تلــك الأحــوال حــالا، ويخبــره عنهــا علــى ســبيل التفصيــل.

الســادس: جمعــه لمعــارف جزئيــة وعلــوم كليــة لــم 
تعهدهــا العــرب عامــة، ولا محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
خاصــة مــن علــم الشــرائع والتنبيــه علــى طــرق الحجــج 

10 - رحمة الله الهندي، إظهار الحق، م.س، ج:2، ص:27 وما بعدها.

العقليــة والســير والمواعــظ والحكــم، وأخبــار الــدار الآخــرة 
ومحاســن الآداب والشــيم.

كونــه بريئــا مــن الاختــاف والتفــاوت مــع  الســابع: 
أنــه كتــاب كبيــر مشــتمل علــى أنــواع كثيــرة مــن العلــوم، فلــو 
كان ذلــك مــن غيــر الله لوقعــت فيــه أنــواع مــن الكلمــات 
المتناقضة، لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك.
كونــه معجــزة باقيــة متلــوة فــي كل مــكان  الثامــن: 
مــع تكفــل الله بحفظــه بخــاف معجــزات الأنبيــاء، فإنهــا 

أوقاتهــا. بانقضــاء  انقضــت 
بــل  لا يســأمه قارئــه ولا يمجــه ســامعه،  التاســع: 
تكــراره يوجــب زيــادة محبــة، وهــذا مــا لا يوجــد فــي غيــره 
مــن الــكلام، ولــو كان بليغــا فــي الغايــة، يمــل مــع الترديــد فــي 
الســمع ويكــره فــي الطبــع، ولكــن هــذا الأمــر بالنســبة إلــى مــن 

لــه قلــب ســليم لا إلــى مــن لــه طبــع ســقيم.
العاشر: كونه جامعا بين الدليل ومدلوله، فالتالي 
لــه إذا كان ممــن يــدرك معانيــه يفهــم مواضــع الحجــة 
والتكليــف معــا فــي كلام واحــد باعتبــار منطوقــه ومفهومــه.
    الحادي عشر: حفظه لمتعلميه بالسهولة كما قال الله 
تعالــى: »ولقــد يســرنا القــرآن للذكــر«)11(، فحفظــه ميســر 
على الأولاد الصغار في أقرب مدة، ويوجد في هذه الأمة في 
هذا الزمان أيضا مع ضعف الإسلام في أكثر الأقطار أزيد 

مــن مائــة ألــف مــن حفاظ القرآن.
الخشــية التــي تلحــق قلــوب ســامعيه  الثانــي عشــر:      
وأسماعهم عند سماع القرآن، والهيبة التي تعتري تاليه، 
وهــذه الخشــية قــد تعتــري مــن لا يفهــم معانيــه ولا يعلــم 
تفسيره، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة ومنهم من استمر 

علــى كفــره ومنهــم مــن كفــر حينئــذ ثــم رجــع بعــده إلــى ربــه
   .

ــه  ــى الل ــد ص ــوة محم ــة نب ــا:  قضي ثاني
ــلم. ــه وس علي

للرســول محمــد صلــى  الدينــي  الوضــع  إن قضيــة 
الله عليــه وســلم تعتبــر مــن الإشــكاليات المعقــدة فــي الحــوار 
فاللاهوتيــون  العقــدي،  جانبــه  فــي  المســيحي  الإســامي 
المســيحيون يعترفــون بالوظيفــة الإيجابيــة للرســول عليــه 
زالــوا متشــبتين بموقــف  أنهــم لا  إلا  الصــاة والســام، 
الصــاة  عليــه  بنبوتــه  للاعتــراف  الرافــض  كنيســتهم 
المســلمين  مــن علمــاء  بالكثيــر  مــا حــدا  وهــذا  والســام، 
إلــى مقاطعــة مؤتمــر قرطبــة المنعقــد فــي مــارس مــن ســنة 
1977م، والــذي كــرس لمناقشــة موضــوع »تبجيــل محمــد 

والمســيحية«)12(. الإســام  فــي  وعي�ســى 

11 - سورة القمر، الآية:17. 
12 - EAGUILAR, the second international muslim-
christiancongress of Cordobe, Islamochristiana, Rome, 1975, 
vol.1,  p:4-5.
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 ومــرد هــذا الإنــكار لنبــوة الرســول محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم مــن قبــل المســيحيين إلــى إيمــان غالبيتهــم بــأن 
الغاية من إرسال الله جل وعلا للأنبياء منذ بدء الخليقة 
هو التمهيد لمجيء المسيح عليه السلام وصلبه تكفيرا عن 
الخطيئــة الأصليــة، ولمــا كانــت دعــوة الرســول محمــد عليــه 
الصــاة والســام قــد ظهــرت بعــد ســتة قــرون مــن بعثــة 
المسيح عليه السلام، فإن المسيحيين نظروا إلى الرسول 
صلــى الله عليــه وســلم علــى أنــه نبــي مزيــف لا يملــك ســوى 
الادعــاءات والأباطيــل، وقــد صــورت الآراء غيــر المتحفظــة 
مــن بعضهــم رســول الإســام بالســاحر والمعــادي للمســيح 
والشيطان، واعتبرت رسالته ضربا من الهرطقة اليهودية 

أو المســيحية، أو أنهــا ضــرب جديــد مــن الوثنيــة)13(.
المســلمين  بيــن  الحــوارات  توجهــت  ولذلــك 
والمســيحيين المتعلقــة بشــخصية الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم إلــى عــدة نقــاط أهمهــا إثبــات نبــوة الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم. وفيمــا يلــي تفصيــل لأهــم الآراء والأقــوال 
التي أوردها الطرف المسلم ردا على طعون المسيحيين في 

صحــة نبــوة الرســول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم.

نبــوة ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي   .1
المقدســة. الكتــب 

المقدســة  الكتــب  بتبشــير  الكريــم  القــرآن  أخبــر   
الســابقة كالتــوراة والإنجيــل بمجــيء نبــي فــي آخــر الزمــان، 
هــو محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه وســلم، ومــن ذلــك 
قــول الله تعالــى: »وإذ قــال عي�ســى بــن مريــم يــا بنــي إســرائيل 
إنــي رســول الله إليكــم مصدقــا لمــا بيــن يــدي مــن التــوراة 
ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم 

بالبينــات قالــوا هــذا ســحر مبيــن«)14(.
ومــن جهــة أخــرى امتــدح القــرآن طائفــة مــن أهــل 
الكتــاب عرفــوا صــدق النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وأنــه 
رســول مــن الله تعالــى، وأنــه هــو الــذي بشــرت بــه كتبهــم، 
فآمنــوا بــه واتبعــوه، يقــول الله عــز وجــل:« الذيــن يتبعــون 
الرســول النبــي الأمــي الــذي يجدونــه مكتوبــا عندهــم فــي 
التــوراة والإنجيــل يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر 
ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم عليهــم الخبائــث ويضــع عنهــم 
بــه  إصرهــم والأغــال التــي كانــت عليهــم فالذيــن آمنــوا 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 

المفلحــون«)15(.

أليك�ســي جورافســكي، الإســام والمســيحية، ترجمــة خلــف محمــد   -13
ص:39. م.س،  الجــراد، 

14 - سورة الصف، الآية:6.
15 - سورة الأعراف، الآية:157.

هــذه الآيــات الكريمــة أخــذ موضــوع  وعلــى ضــوء   
إثبــات التبشــير بمجــيء النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
الإســامي  الحــوار  مــن  كبيــرا  حيــزا  المقــدس  الكتــاب  فــي 
مــن  كثيــرة  بنصــوص  الاستشــهادات  فكثــرت  المســيحي، 

منهــا:  العهديــن، 
- مــا ورد فــي ســفر التثنيــة مــن وعــد الله تعالــى لمو�ســى 
عليــه السلام:«ســأقيم لهــم نبيــا مــن بيــن إخوتهــم مثلــك 
وألقــي كلامــي فــي فمــه، فينقــل إليهــم جميــع مــا أكلمــه بــه، 
وكل مــن لا يســمع كلامــي الــذي يتكلــم بــه باســمي أحاســبه 

عليــه«)16(.
- العلامة الواردة في سفر إرميا الدالة على أن النبي 
الصــادق هــو الــذي يبشــر بالإســام، وهــذا نــص العبــارات 
الواردة في ســفر إرميا: »لكن اســمع ما أقول في أذنيك وفي 
آذان الشــعب كلــه: الأنبيــاء الذيــن كانــوا قبلــي وقبلــك مــن 
قديــم الزمــان تنبــأوا علــى أراض كثيــرة وممالــك عظيمــة 
أمــا النبــي الــذي يتنبــأ بالســام  بالحــرب والشــر والوبــاء، 

فعندمــا تتــم نبوءتــه يعــرف أن الــرب أرســله حقــا«)17(.
وورد فــي إنجيــل يوحنــا قــول النبــي يحيــى عليــه   -
هــو  وبينكــم مــن لا تعرفونــه،  الســام:«أنا أعمــد بالمــاء، 
الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني وما أنا أهل لأن أحل 

ربــاط حذائــه«)18(.
ولقــد اعتــاد يوحنــا المعمــدان، يحيــى عليــه الســام، 
الآن مــن  ويجــيء  أنــا أعمدكــم بالمــاء،  أن ينــادي دائمــا:« 
أنــا أهــل لأن أحــل ربــاط حذائــه،  ومــا  هــو أقــوى منــي، 

.)19( والنــار«  القــدس  فيعمدكمبالــروح 
يوحنــا،  إنجيــل  فــي  وردت  التــي  »بعــدي«  وكلمــة 
تســتبعد المســيح عليــه الســام مــن أن يكــون هــو النبــي 
المبشــر بــه، لأن المســيح ويوحنــا المعمــدان ولــدا فــي ســنة 
فــي  كمــا جــاء  وعاصــر كل واحــد منهمــا الآخــر،  واحــدة، 
الأناجيــل، ومــن ثــم فــإن يحيــى عليــه الســام تنبــأ بمجــيء 
نبــي آخــر أقــوى منــه هــو محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه 

وســلم)20(.
- وجــاء فــي إنجيــل يوحنــا:« ومتــى جــاء المعــزي الــذي 
أرســله إليكــم مــن الآب، روح الحــق المنبثــق مــن الآب، فهــو 

يشــهد لــي«)21(.
- وفــي موضــع آخــر مــن نفــس الإنجيــل يقــول المســيح 
عليــه الســام: »صدقونــي، مــن الخيــر لكــم أن أذهــب، فــإن 
كنــت لا أذهــب لا يجيئكــم المعــزي، أمــا إذا ذهبــت فأرســله 

إليكــم« )22(.

16-  العهد القديم، سفر التثنية، الإصحاح:18/18-19.
17 - العهد القديم، سفر إرميا، الإصحاح:28/7-9.

18- العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح:1/26-27.
19 - العهد الجديد، إنجيل لوقا، الإصحاح:3/16.

20- بسام عجك، الحوار الإسلامي المسيحي، ص:356.
21 - العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح:15/26.
22 - العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح:16/ 7.
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باللغــة  كتــب  يوحنــا  إنجيــل  أن  المعلــوم  ومــن 
اليونانيــة علــى خــاف بقيــة أســفار العهــد الجديــد التــي 
كتبــت بالآراميــة، وهــي اللغــة الوطنيــة التــي كان يتحــدث 
بهــا المســيح عليــه الســام وتلاميــذه، وكلمــة »المعــزي« أو 
»الشــفيع« التــي تــرد فــي كثيــر مــن الترجمــات العربيــة بهــذا 
تأتــي فــي الترجمــة اليونانيــة بلفــظ »باراكليــت«،  اللفــظ، 
معنــى  الباراكليــت  لكلمــة  تجعــل  المســيحية  والكنيســة 
علــى  بنــاء  وهــو تفســير منقــوض تمامــا،  الــروح القــدس، 
الــروح  عــن  تتحــدث  لــم  التــي  الجديــد  العهــد  نصــوص 
القــدس علــى أنــه شــخصية معينــة  بــل أطلقتــه علــى معــان 

عــدة منهــا)23(:
- الــروح القــدس إلهــام إلهــي وواســطة يعلــم الله بهــا 

مــن يختــار مــن عبــاده)24(.
- الــروح القــدس قــوة مــن الله ودينــه التــي تبعــث فــي 

ذات عبــاده الصالحيــن الأتقيــاء)25(.
- الروح القدس هو الإيمان، ودين الله الحق الذي 

جاء به المسيح عليه السلام)26(.
الأوائــل  الكنيســة  آبــاء  بعــض  شــهادات  أن  كمــا 
لكلمــة  الكنيســة  تفســير  أن  تبيــن  القــدس  الــروح  عــن 
»الباراكليــت« بأنهــا الــروح القــدس تفســير غيــر صحيــح)27(، 
حيــث يــرى »أثيناغــوراس« أن الــروح القــدس هــو فيــض 
مــن الله تعالــى يأتــي منــه ويعــود إليــه كأشــعة الشــمس)28(.
وعنــد عودتنــا إلــى المعاجــم اليونانيــة نجــد أيضــا أن 
التــي وردت فــي إنجيــل يوحنــا لا تعنــي  »باراكليــت«  كلمــة 
الــروح القــدس، كمــا تفســرها بذلــك الكنيســة المســيحية، 
كمــا لا تعنــي أيضــا المعــزي أو المحامــي أو الشــفيع، وبالتالــي 
الباراكليــت وهــو  لكلمــة  الحقيقــي  المعنــى  إثبــات  يمكــن 
الحمــد، لأن »الباراكليــت« مــن الناحيــة اللغويــة البحتــة 
والأكثــر  والمســتحق للمديــح،  والأشــهر،  الأمجــد،  يعنــي؛ 

حمــدا)29(.

المعجــزات الماديــة بيــن الرســول عليــه الصــاة   .2
والســام والأنبيــاء عليهــم الســام فــي الكتــب الدينية.
      ظهرت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات 

كثيرة تناقلتها كتب الحديث الصحيحة، ومنها:

23 - عبــد الأحــد داود، محمــد فــي الكتــاب المقــدس، ترجمــة فهمــي شــما، 
ص:211. م.س، 

24- العهد الجديد، رسالة كورنتوس الأولى، الإصحاح:2/12.
25 - العهد الجديد، رسالة كورنتوس الأولى، الإصحاح:6/19.

26- العهد الجديد، رسالة رومة، الإصحاح:8/9.
27- عبــد الأحــد داود، محمــد فــي الكتــاب المقــدس، ترجمــة فهمــي شــما، 

ص:215. م.س، 
28- بسام عجك، الحوار الإسلامي المسيحي، ص:359.

29- أحمد عمران، القرآن والمسيحية في الميزان، م.س، ص:411.

      أ- إخبــاره صلــى الله عليــه وســلم عــن الأمــور الغيبيــة 
ومثالهــا مــا رواه حذيفــة بــن اليمــان ر�ضــي  المســتقبلية، 
فينــا رســول الله صلــى الله عليــه  »قــام  قــال:  الله عنــه 
وســلم مقامــا فمــا تــرك شــيئا يكــون فــي مقامــه ذلــك إلــى 
قيــام الســاعة إلا حدثــه حفظــه مــن حفظــه ونســيه مــن 
نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه ال�شيء 
فأعرفــه وأذكــره كمــا يذكــر الرجــل وجــه الرجــل إذا غــاب 

عنــه ثــم إذا رآه عرفــه«)30(.
وهــذه  مــن بيــن أصابعــه الشــريفة،  نبــع المــاء  ب- 
المعجزة هي أعظم بكثير من معجزة تفجر الماء من الحجر 
كمــا وقــع لمو�ســى عليــه الســام، لأن ذلــك مــن عــادة الحجــر 
فــي الجملــة، عــن أنــس بــن مالــك ر�ضــي الله » أن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم دعــا بإنــاء مــن مــاء فأتــي بقــدح رحــراح فيــه 
�شــيء مــن مــاء، فوضــع أصابعــه فيــه، قــال أنــس: فجعلــت 

أنظــر إلــى المــاء ينبــع مــن بيــن أصابعــه«)31(. 

عليــه  دعائــه صلــى الله  ببركــة  الطعــام  تكثيــر  ج- 
وســلم، ومــن ذلــك مــا رواه البخــاري عــن جابــر بــن عبــد الله 
ر�ضــي الله عنــه قــال: » كنــا يــوم الخنــدق نحفــر فعرضــت 
كدية شديدة فجاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
هــذه كديــة عرضــت فــي الخنــدق، فقــال: أنــا نــازل، ثــم قــام 
وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، 
فأخــذ النبــي صلــى الله عليــه وســلم المعــول فضــرب فعــاد 
كثيبــا أهيــل أو أهيــم، فقلــت: يــا رســول ائــذن لــي إلــى البيــت، 
فقلــت لامرأتــي رأيــت بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم شــيئا 
مــا كان فــي ذلــك صبــر فعنــدك �شــيء؟ قالــت: عنــدي شــعير 
وعنــاق فذبحــت العنــاق وطحنــت الشــعير حتــى جعلنــا 
اللحــم فــي البرمــة ثــم جئــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
والعجيــن قــد انكســر والبرمــة بيــن الأثافــي قــد كادت أن 
تنضــج فقلــت: طعيــم لــي فقــم أنــت يــا رســول الله ورجــل أو 
رجــان، قــال: كــم هــو؟ فذكــرت لــه قــال: كثيــر طيــب، قــال: 
قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي،، فقال: 

30 - الإمــام البخــاري، الجامــع الصحيــح، م.س، كتــاب بــدء الخلــق، بــاب 
مــا جــاء فــي قولــه تعالــى: »وهــو الــذي يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده، وهــو أهــون 

حديــث رقــم:3192. عليه«]الــروم:27[، 
كتــاب الفتــن  م.س،  صحيــح مســلم بشــرح النــووي،  -الإمــام النــووي، 
وأشــراط الســاعة، بــاب إخبــار النبــي صلــى الله عليــه وســلم فيمــا يكــون إلــى 

قيــام الســاعة، حديــث رقــم:2891.
بــاب  31-  الإمــام البخــاري، الجامــع الصحيــح، م.س، كتــاب الوضــوء، 

الوضــوء مــن التــور، حديــث رقــم:199.
- الإمام النووي، صحيح مســلم بشــرح النووي، كتاب الفضائل، باب في 

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:2279.
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قومــوا، فقــام المهاجــرون والأنصــار فلمــا دخــل علــى امرأتــه 
قــال: ويحــك جــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالمهاجريــن 
نعــم،  قلــت:  هــل ســألك؟  قالــت:  والأنصــار ومــن معهــم، 
فقــال: ادخلــوا ولا تضاغطــوا، فجعــل يكســر الخبــز ويجعــل 
عليــه اللحــم ويخمــر البرمــة والتنــور إذا أخــذ منــه ويقــرب 
إلــى أصحابــه ثــم ينــزع، فلــم يــزل يكســر الخبــز ويغــرف حتــى 

شــبعوا وبقــي بقيــة«)32(.
ومعجزة تكثير الطعام ظهرت أيضا على يد العديد 
مــن الأنبيــاء حســب مــا ورد فــي التــوراة والإنجيــل؛ جــاء فــي 
ســفر الملوك الأول أن إيليا عليه الســام ظهرت على يديه 
معجــزة تكثيــر الدقيــق والزيــت فــي بيــت امــرأة أرملــة: »فقــال 
الــرب لإيليــا: اذهــب إلــى صرفــة صيــدا وأقــم هنــاك، فأنــا 
أمــرت أرملــة أن تطعمــك، فذهــب إيليــا إلــى صرفــة، ولمــا 
وصــل إلــى مدخــل المدينــة رأى هنــاك أرملــة تجمــع حطبــا، 
وفيمــا هــي ذاهبــة  هاتــي شــربة مــاء،  فناداهــا وقــال لهــا: 
لتأتــي بهــا ناداهــا وقــال: هاتــي كســرة خبــز، فقالــت لــه: حــي 
هــو الــرب إلهــك لا خبــز عنــدي، ولكــن عنــدي قبضــة مــن 
الدقيــق فــي القصعــة وقليــل مــن الزيــت فــي الخابيــة، وهاأنــا 
أجمــع عوديــن مــن الحطــب لأعــد طعامــا لــي ولابنــي، فنأكلــه 
ثم نموت من الجوع، فقال لها إيليا: لا تخافي، اذهبي كما 
قلــت لكــن اخبــزي أولا قرصــا صغيــرا وهاتيــه لــي، ومــا تبقــى 
من العجين اخبزيه لك ولابنك، فالرب إله إسرائيل قال: 
قصعــة الدقيــق عنــدك لا تفــرغ، وخابيــة الزيــت لا تنقــص 
فذهبــت وعملــت كمــا قــال  إلــى أن يرســل الــرب مطــرا، 
إيليــا وأكلــت هــي وهــو وأهــل بيتهــا أيامــا، وقصعــة الدقيــق 
مــا فرغــت، وخابيــة الزيــت مــا نقصــت كمــا قــال الــرب علــى 

لســان إيليــا«)33(.
تكثيــر  فــي  الســام  عليــه  المســيح  معجــزات  ومــن 
الطعام ما ورد في إنجيل متى من قوله: »فلما سمع يسوع 
خــرج مــن هنالــك فــي قــارب إلــى مــكان مقفــر يعتــزل فيــه، 
وعــرف النــاس فتبعــوه مــن المــدن مشــيا علــى الأقــدام، 
فلمــا نــزل مــن القــارب رأى جموعــا كبيــرة فأشــفق عليهــم 
دنــا منــه تلاميــذه وقالــوا:  وفــي المســاء  وشــفى مرضاهــم، 
فــات الوقــت وهــذا المــكان مقفــر فقــل للنــاس أن ينصرفــوا 
إلــى القــرى ليشــتروا لهــم طعامــا، فأجابهــم يســوع: لا داعــي 
لانصرافهم أعطوهم أنتم ما يأكلون، فقالوا له: ما عندنا 
هنــا غيــر خمســة أرغفــة وســمكتين، فقــال يســوع: هاتــوا مــا 
عندكــم، ثــم أمــر الجمــوع أن يقعــدوا علــى العشــب، وأخــذ 

32- الإمام البخاري، الجامع الصحيح، م.س، كتاب المغازي، باب غزوة 
الخندق؛ وهي الأحزاب، حديث رقم:4101.

33- العهد القديم، سفر الملوك الأول، الإصحاح:17/8-16. 

الأرغفــة الخمســة والســمكتين، ورفــع عينيــه نحــو الســماء 
وبــارك وكســر الأرغفــة وأعطــى تلاميــذه، والتلاميــذ أعطــوا 
الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم رفعوا لثنتي عشرة 
قفــة مملــوءة مــن الكســر التــي فضلــت، وكان الذيــن أكلــوا 

نحــو خمســة آلاف رجــل مــا عــدا النســاء والأولاد«)34(.

المبحــث الثــاني: قضايــا تشريعيــة في 

المســيحي. الإســامي  الحــوار 

مــن  مجموعــة  المســيحي  الإســامي  الحــوار  أبــرز 
والجزيــة،  الجهــاد  منهــا؛  نذكــر  التشــريعية  القضايــا 
والطــاق، وتعــدد الزوجــات، وموضــوع الرقيــق، وحقــوق 

الإســام فــي  الشــرعية  والعقوبــات  والحــدود  المــرأة، 

أولا: الجهاد.
إذا كان الإســام يقــرر مبدئيــا حريــة الاعتقــاد ولا 
ير�ضى لأتباعه أن يفرضوا عقيدتهم على غيرهم بالعنف 
والإكــراه، فلمــاذا خــرج المســلمون الأولــون مــن الجزيــرة 
العربيــة التــي انتشــر فيهــا الإســام زاحفيــن علــى مصــر 
والشــام وفــارس ومــا وراء هــذه الأقطــار؟ لمــاذا لــم يعيشــوا 
بدينهــم فــي نطــاق أرضهــم، مكتفيــن بإرســال الدعــاة مــن 
حيــن لآخــر للفــت الأنظــار إلــى الرســالة الجديــدة؟ وإذا وقــع

 التسليم بأن الإسلام لا يخوض الحروب إلا ردا لعدوان
 أو منعــا لفتنــة، فهــل هــذه الجيــوش الــذي هدمــت 
الممالك المجاورة وأقامت فيها كانت تشن حرب دفــــاع أم 

كانــت تهاجــم فعــا؟)35(.
لقــد ولــدت هــذه التســاؤلات ونظائرهــا فــي أذهــان 
تصــورات خاطئــة عــن  بقصــد أو عــن جهــل،  الكثيريــن، 
الإســام وصلــت فــي أغلــب الأحيــان إلــى حــد التهجــم عليــه 
ونعته بأبشع الصفات، ومنها؛ كونه دينا عنيفا متعطشا 
للدمــاء يريــد أن يفــرض نفســه علــى النــاس بحــد الســيف، 
وأن القــرآن يأمــر المســلمين بضــرب أعنــاق الكفــار أينمــا 

لقوهــم، بــل وقتــل أهــل الكتــاب إن رفضــوا الإســام.
الإشــكالات  مختلــف  عــن  الإجابــة  قبــل  وأذكــر، 
جــد  بمســألة  الإســام،  فــي  الجهــاد  بشــأن  تطــرح  التــي 
هامــة، وهــي أن الجهــاد ليــس بدعــة إســامية اختــص بهــا 
والشــاهد علــى  الديــن الإســامي دون غيــره مــن الأديــان. 

34- العهد الجديد، إنجيل متى، الإصحاح:14/13-21.
35- محمد الغزالي، التعصب والتســامح بين المســيحية والإســام، م.س، 

ص:88-89.
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هــذا الــكلام قــول الله عــز وجــل: » ولــولا دفــاع الله النــاس 
بعضهــم ببعــض لهدمــت صوامــع وبيــع وصلوات ومســاجد 

يذكــر فيهــا اســم الله كثيــرا«)36(.

وقــد تبيــن ســلفا أن فــي هــذه الآيــة إشــارة واضحــة إلــى 
أنــه لــولا مــا شــرعه الله مــن الجهــاد وقتــل الأعــداء لاســتولى 
أهــل الشــرك علــى أهــل الأديــان جميعــا)37(، ومــن استبشــع 
مــن النصــارى واليهــود الجهــاد فهــو مناقــض لدينــه)38(، 
ففــي كل ملــة أذن الله عــز وجــل بكــف أذى المشــركين بمــا 
ولــولا ذلــك لهدمــت مواضــع  شــرع مــن الجهــاد والقتــال، 
العبادات، فلا تترك للنصارى بيع، ولا لرهبانهم صوامع، 
ولا لليهــود صلــوات، ولا للمســلمين مســاجد، ولتغلــب أهــل 

الكفــر علــى أهــل الأديــان.
فهــذه البقــاع بالرغــم مــن قداســتها وتخصيصهــا 
لعبــادة الله تعالــى مهــددة ومعرضــة للهــدم، ولا يشــفع لهــا 
فــي نظــر أهــل الباطــل أن اســم الله يذكــر فيهــا، ولا يحميهــا 
إلا دفــع حمــاة العقيــدة لأعدائهــا الذيــن ينتهكــون حرمتهــا 
ولا  يكــف  لا  متبجــح  فالباطــل  أهلهــا،  علــى  ويعتــدون 
يقــف عــن العــدوان إلا أن يدفــع بمثــل القــوة التــي يصــول 
ولا يكفــي الحــق أنــه الحــق ليقــف عــدوان  بهــا ويجــول، 
الباطــل عليــه، بــل لابــد مــن قــوة تحميــه وتدافــع عنــه، وهــي 

قاعدةكليــة لا تتبــدل)39(.
الجهــاد إذا شــعيرة لازمــة فــي كل ديــن، وبهــا يمكــن 
تســويغ بعــض مــن تلــك النصــوص التــي ســبق إيرادهــا مــن 
قبــل فــي الكتــب المقدســة عنــد اليهــود والنصــارى والداعيــة 
ذلــك  يعنــي  وليــس  القتــال،  وإلــى  القــوة  اســتعمال  إلــى 
بحــال الانحــدار مــن مقــام اســتعمال القــوة لنصــرة الحــق 
إلــى مهــاوي العنــف والاســتئصال العنصــري التــي ابتلــي 
بهــا اليهــود والنصــارى لمــا حــادوا عــن مقتضيــات الوحــي 
الحــق، ولذلــك يلــزم الحديــث لاحقــا عــن ضوابــط الجهــاد 
وأخلاقياتــه فــي الإســام بعــد بيــان دواعيــه والحكمــة مــن 

تشــريعه.
باعتبــاره الرســالة الربانيــة الخاتمــة  إن الإســام، 
التــي تمثــل الصــورة النهائيــة للحــق الإلهــي)40(، ظــل ينــادي 
ويبيــن لأصحابــه قبــل ســواهم  بــأن لا إكــراه فــي الديــن، 

36 - سورة الحج، الآية:40.
دار الكتــب العلميــة،  صفــوة التفاســير،  محمــد علــي الصابونــي،   -  37

ص:707. ج:2،  /1999م،  ط:1،1420هـــ  بيــروت، 
ج:12،  مــج:6،  م.س،  الجامــع لأحــكام القــرآن،  الإمــام القرطبــي،   -  38

ص:70.
 39- سيد قطب، في ظلال القرآن، م.س، مج:4، ص:2425.

40 - مو�ســى إبراهيــم الإبراهيــم، حــوار الحضــارات وطبيعــة الصــراع بيــن 
الحــق والباطــل، م.س، ص:339.

أنهــم ممنوعــون مــن إكــراه النــاس علــى هــذا الديــن، فحريــة 
أول  هــي  قطــب،  ســيد  المرحــوم  يقــول  كمــا  الاعتقــاد، 
حقــوق الإنســان التــي يثبــت بهــا وصــف »إنســان«، وبالتالــي 
فــإن الــذي يســلب الإنســان حريــة الاعتقــاد إنمــا يســلبه 

ابتــداء)41(. إنســانيته 

لكــن الإســام لــم يقــف عنــد حــد الدعــوة إلــى حريــة 
الاعتقــاد، بــل ســعى إلــى تحصيــل الجــو الآمــن الــذي يتيــح 
للإنســان الحريــة الكاملــة لاختيــار العقيــدة التــي يرتضيهــا 
بعيدا عن كل قسر أو إكراه، ذلك لأن الاعتقاد الصحيح 
فــالإرادة التــي اســتعبدتها قــوة  هــو ثمــرة الإرادة الحــرة، 
قاهــرة، وأكرهتهــا بالعنــف علــى الدخــول فــي ديــن مــا، لا 
تعتبــر متدينــة موضوعــا وحقيقــة وإن خضعــت شــكلا)42(.
حريــة  لتحقيــق  ابتــداء  جاهــد  فالإســام  إذا 
التــي  والفتنــة  الأذى  المؤمنيــن  عــن  وليدفــع  العقيــدة، 
كانــوا يســامونها بســبب العقيــدة التــي اختاروهــا، واعتبــر 
الإسلام أن الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها وفتنة 
وقــرر هــذا  علــى الحيــاة،  أهلهــا عنهــا أشــد مــن الاعتــداء 
المبــدأ العظيــم فــي قــول الله عــز وجــل: »والفتنــة أشــد مــن 
القتــل«)43(، فــإذا كان المؤمــن مأذونــا فــي القتــال دفاعــا عــن 
حياتــه ومالــه، فهــو مــن بــاب أولــى مــأذون فــي القتــال ليدافــع 

عــن عقيدتــه ودينــه)44(.

ثــم إن الإســام دعــا إلــى الجهــاد ســعيا إلــى توفيــر الجــو 
الإســام  فقــد جــاء  العالميــن،  إلــى  لتبليــغ دعوتــه  الآمــن 
بالخيــر ليهديــه إلــى البشــرية جمعــاء، وليبلغــه إلــى أســماعها 
بعــد البيــان والتبليــغ فليؤمــن ومــن  وقلوبهــا، فمــن شــاء 
شــاء فليكفــر، مصداقــا لقولــه عــز وجــل: »وقــل الحــق مــن 

ربكــم فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر«)45(.
ولكي تنفذ كلمة الإسلام إلى الجميع، ويتمكن الكل 
مــن ســماعها مــن غيــر إرهــاب أو صــد أو تشــويش كان لزامــا 
علــى حاملــي لــواء الدعــوة الإســامية مجابهــة ومدافعــة كل 
القوى التي تصد عن دين الله وتحول دون سماع الناس 
لكلمــة الحــق، فكمــا أنــه لا إكــراه فــي الديــن، فكذلــك ينبغي 

أن لا يكــون إكــراه علــى تــرك هــذا الدين)46(.
41 - سيد قطب، في ظلال القرآن، م.س، مج:1، ص:291.

42 - محمد الغزالي، التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، م.س، 
ص:89.

43 - سورة البقرة، الآية:217.
44 - عبد العظيم إبراهيم المطعني، مبادئ التعايش السلمي في الإسلام 

منهجا وسيرة، م.س، ص:57.
45- سورة الكهف، الآية:29

46 - مو�ســى إبراهيــم الإبراهيــم، حــوار الحضــارات وطبيعــة الصــراع بيــن 
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لذلك ينبغي أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا 
الخيــر للنــاس كافــة، كمــا جــاء مــن عنــد الله للنــاس كافــة، 
وأن تــزول الحواجــز التــي تمنــع النــاس أن يســمعوا وأن 
يقتنعــوا وأن ينضمــوا إلــى موكــب الهــدى إذا أرادوا، وذلــك 
لأن الطاعــة الانفراديــة قــد تصعــب بــل وتمتنــع فــي حــال 
وجــود حواجــز وعراقيــل)47(. ولعــل نقطــة البــدء فــي المســيرة 
الجهاديــة الإســامية هــي إتاحــة الحريــة للنــاس جميعــا 
ليدينــوا بمــا يشــاؤون دون إكــراه ســلطة قاهــرة توجههــم 

وتفتنهــم.
كمــا أن الجهــاد شــرع أيضــا لإزالــة الظلــم والعــدوان 
من الأرض وإحلال الحق والعدل، وفي هذا يقول الله عز 
وجل: »فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض 
المؤمنيــن، ع�ســى الله أن يكــف بــأس الذيــن كفــروا، والله 

أشــد بأســا وأشــد تنكيــا«)48(.
إن الإسلام، وهو يحمل منهجا راشدا للحياة ليبنيها، 
ويعمرهــا وفــق هــدي الله وعلــى أســس الحــق والعــدل، مــا 
كانــت لتخلــو لــه الســاحة طوعــا مــن القــوى الطاغيــة فــي 
الأرض التــي تعيــش علــى الظلــم والاســتعباد للإنســان)49(. 
فيعتبــر مــن هــذا البــاب مطلبــا شــرعيا فــي الإســام الســعى 
لإرســاء دعائــم نظــام ربانــي أخلاقــي نظيــف يكفــل الحريــة 
للجميــع، حتــى لمــن لا يعتنــق عقيدتــه، وتصــان فيــه حقوق 

كل مواطــن أيــا كانــت عقيدتــه، وبدهــي 

أن يكــون ذلــك علــى حســاب تحطيــم النظــم الباغيــة 
المســتعبدة للبشــر والظالمــة لهــم.

وعلــى مــن ينكــر ذلــك مــن تاريــخ الإســام أن يواجــه 
قبــل ذلــك واقــع العالــم اليــوم الــذي انضــوى تحــت مظلــة 
الأمــم المتحــدة وقواتهــا يحــارب الأمــة الإســامية بدعــوى 

محاربــة الإرهــاب وإحــال الســام والحريــة فــي العالــم.
الإســام الذيــن يرمونــه  إن المغرضيــن مــن أعــداء 
الســيف،  بحــد  فــرض  وكونــه  الدمــاء  بالعنــف وســفك 
ينســون طبيعــة الأنظمــة التــي كانــت حينهــا قائمــة علــى 
رؤوس العباد، فلو أن الإسلام استخدم قوته العسكرية 
ضــد حكومــات وأنظمــة تعتمــد فــي سياســتها علــى تأميــن 
قــد  لــكان  الدينيــة،  حريتهــم  وإطــاق  الأفــراد،  حقــوق 
ارتكــب جريمــة مــن أقبــح الجرائــم، ولجــاز أن يؤاخــذ بهــا 

الحــق والباطــل، م.س، ص:339.
47- أبــو الحســن علــي النــدوي، مــاذا خســر العالــم بانحطــاط المســلمين؟، 

م.س، ص:144.
48- سورة النساء، الآية:84.

49 - مو�ســى إبراهيــم الإبراهيــم، حــوار الحضــارات وطبيعــة الصــراع بيــن 
الحــق والباطــل، م.س، ص:340.

إلــى يــوم الديــن، لكــن الوثائــق التاريخيــة تنقــل إلــى الأجيــال 
اللاحقــة المآ�ســي والفواجــع التــي عاشــتها الإنســانية قبيــل 
بــزوغ نــور الإســام، وقــد جاهــد المســلمون بتوجيــه مــن 
فــي الأرض  دينهــم الإســامي لأجــل نصــرة المســتضعفين 

وحمايتهــم)50(.
وفــي هــذا يقــول الله تعالــى: »ومــا لكــم لا تقاتلــون فــي 
ســبيل الله والمســتضعفين مــن الرجــال والنســاء والولــدان 
الذيــن يقولــون ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظالــم 
أهلهــا، واجعــل لنــا مــن لدنــك وليــا واجعــل لنــا مــن لدنــك 

نصيــرا«)51(.
ففي هذه الآية الكريمة نجد إشارة ضمنية إلى سمو 
المقصــد مــن الجهــاد وشــرف غايتــه ونبــل هدفــه، فمشــهد 
المرأة الكسيرة والولد الضعيف مشهد مؤثر مثير، لا يقل 
عنــه تأثيــرا مشــهد الشــيوخ الذيــن لا يملكــون أن يدفعــوا، 
خاصــة حيــن يكــون الدفــع عــن العقيــدة والديــن، لذلــك 
أوجب الإســام أن يقاتل المســلمون لأجل اســتنقاذ هؤلاء 

المســتضعفين)52(.
بأســاليب  الآيــة  فــي  الجهــاد  إلــى  الدعــوة  وجــاءت 
ومــن  والاســتنكار،  والاســتغراب  والاســتفهام  التعجــب 
العواطــف  وتحريــك  المشــاعر  استجاشــة  ذلــك  شــأن 
لنصــرة  تهــب  لكــي  الأبيــة  النفــوس  فــي  الحمــاس  وبعــث 

. )5 3 ( لمســتضعفين ا
والجديــر بالإشــارة أن الإســام لا يعــرف قتــالا إلا فــي 
فالمســلمون لــم يحاربــوا لتحصيــل غنائــم،  ســبيل الله، 
ولا طمعــا فــي الســيادة علــى الشــعوب، ولا بحثــا عــن المجــد 
علــى الأرض  أو لأجــل الاســتيلاء  الشــخ�صي أو القومــي، 
أو اســتعباد الســكان، ولا جريــا وراء مجــد لدولــة أو أمــة 
علــى حســاب أمــم ودول أخــرى، إنمــا نــدب الإســام وشــرع 
القتــال فــي ســبيل الله لإعــاء كلمــة الله فــي الأرض ولتمكيــن 

منهجــه فــي الحيــاة)54(. 
ويؤكــد الرســول الأكــرم صلــى الله عليــه وســلم هــذا 
عليــه  بقولــه  الســامية  الغايــة  وهــذه  الأصيــل،  المعنــى 
الصــاة والســام: »مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا 

فهــو فــي ســبيل الله«)55(.

50- محمد الغزالي، التعصب والتســامح بين المســيحية والإســام، م.س، 
ص:90.

51 - سورة النساء، الآية:75.
52 - سيد قطب، في ظلال القرآن، مج:2، ص:708.

53- مو�ســى إبراهيــم الإبراهيــم، حــوار الحضــارات وطبيعــة الصــراع بيــن 
الحــق والباطــل، م.س، ص:341.

54- سيد قطب، في ظلال القرآن، م.س، مج:2، ص:709.
55- الإمــام البخــاري، صحيــح البخــاري، م.س، كتــاب الجهــاد والســير، 
بــاب مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، رقــم الحديــث:2810، مــج:2، 
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وللجهاد في الإسلام داع آخر هو القتال للإصلاح بين 
النــاس، ويؤصــل لهــذا قــول الله تعالــى: »وإن طائفتــان مــن 
المؤمنيــن اقتتلــوا فأصلحــوا بينهمــا، فــإن بغــت إحداهمــا 
علــى الأخــرى فقاتلــوا التــي تبغــي حتــى تفــيء إلــى أمــر الله«)56(.
قــال القا�ضــي أبــو بكــر بــن العربــي: »هــذه الآيــة أصــل 
فــي قتــال المســلمين، والعمــدة فــي حــرب المتأوليــن، وعليهــا 
عــول الصحابــة، وإليهــا لجــأ الأعيــان مــن أهــل الملــة«)57(، 
وذكــر الإمــام القرطبــي أن فــي هــذه الآيــة دليــل علــى وجــوب 
قتــال الفئــة الباغيــة المعلــوم بغيهــا علــى الإمــام أو علــى أحــد 
مــن المســلمين)58(، وقــال الإمــام الشــوكاني فــي تفســيره: »إذا 
تقاتــل فريقــان مــن المســلمين، فعلــى المســلمين أن يســعوا 
فــإن حصــل  حكــم الله،  إلــى  ويدعوهــم  بينهــم  بالصلــح 
بعــد ذلــك التعــدي مــن إحــدى الطائفتيــن علــى الأخــرى، 
كان علــى المســلمين  ولــم تقبــل الصلــح ولا دخلــت فيــه، 
أن يقاتلــوا هــذه الطائفــة الباغيــة حتــى ترجــع إلــى أمــر الله 

وحكمــه«)59(.
ويؤكــد المرحــوم ســيد قطــب علــى وجــوب الجهــاد 
لأجــل الإصــاح بيــن الأطــراف المتخاصمــة داخــل المجتمــع 
الإســامي بعــد اســتنفاذ جميــع طــرق الصلــح والســلم، 
لصيانــة  عمليــة  تشــريعية  قاعــدة  »وهــذه  فيقــول: 
المجتمــع المؤمــن مــن الخصــام والتفــكك، تحــت النــزوات 
والاندفاعات ]...[، ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح]...[، 
ومما يترتب على هذه ]القاعدة[ أن يكون الحب والســام 
والتعــاون والوحــدة هــي الأصــل فــي الجماعــة المســلمة، وأن 
يكــون الخــاف أو القتــال هــو الاســتثناء الــذي يجــب أن يــرد 
إلــى الأصــل فــور وقوعــه، وأن يســتباح فــي ســبيل تقريــره 
قتــال المؤمنيــن الآخريــن للبغــاة مــن إخوانهــم ليردوهــم إلــى 

ص:280.
بــاب مــن قاتــل  -  الإمــام مســلم، صحيــح مســلم، م.س، كتــاب الإمــارة، 
رقــم الحديــث:1904،  لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو فــي ســبيل الله، 

ص:545.
 - الترمذي، الجامع الصحيح، م.س، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء 

فيمن يقاتل رياء وللدنيا، رقم الحديث: 1646، ص:418.
- النســائي، ســنن النســائي، م.س، كتــاب الجهــاد، بــاب مــن قاتــل لتكــون 

كلمــة الله هــي العليــا، رقــم الحديــث:3133، ص:509.
- ابن ماجة، سنن ابن ماجة، م.س، كتاب الجهاد، باب النية في القتال، 

رقم الحديث:2783، ص:452.
 - أبــو داود، ســنن أبــي داود، م.س، كتــاب الجهــاد، بــاب مــن قاتــل لتكــون 

كلمــة الله هــي العليــا، رقــم الحديــث:1517، ج:2، ص:351.
56- سورة الحجرات، الآية:9.

57- أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، م.س، مج:4، ص:149.
ج:16،  مــج:8،  م.س،  الجامــع لأحــكام القــرآن،  الإمــام القرطبــي،   -  58

ص:317.
59 - الإمــام الشــوكاني، فتــح القديــر، دار الكتــب العلميــة، م.س، ج:2، 

ص:698.

وليزيلــوا هــذا الخــروج علــى الأصــل والقاعــدة،  الصــف، 
وهــو إجــراء صــارم وحــازم كذلــك«)60(.

فــي رأب التصــدع  إلــى القتــال  صحيــح أن اللجــوء 
داخــل الجماعــة المســلمة إجــراء قــاس وشــديد كمــا قــد 
يتوهمــه البعــض، لكــن، وكمــا يقــول ابــن جريــر رحمــه الله 
تعالــى: »لــو كان الواجــب فــي كل اختــاف يكــون بيــن فريقيــن 
مــن المســلمين الهــرب ولــزوم المنــازل لمــا أقيــم حــق ولا أبطــل 
باطــل، ولوجــد أهــل النفــاق والفجــور ســببا إلــى اســتحلال 
كل ما حرم الله عليهم من أموال المســلمين وســبي نســائهم 

وســفك دمائهــم بــأن يتحزبــوا عليهــم«)61(.
ولســت بصــدد التفصيــل فــي هــذا المقــام، وحســبي 
ديــن  فــي  الجهــاد  دواعــي  أهــم  إلــى  الإلمــاح  حاولــت  أننــي 
ليتبيــن للمعتــرض أن هــذه الشــعيرة العظيمــة  الإســام، 
تتوخــى تحقيــق أهــداف ســامية وغايــات نبيلــة تصــب كلهــا 

فــي مضمــار جلــب المصلحــة والنفــع للبشــرية جمعــاء.
ولكي يتوصل إلى تحقيق الأدوار المرجوة من فريضة 
الجهــاد، لابــد أن تكــون هــذه الأخيــرة منضبطــة بضوابــط 
الشرع متوشحة بأخلاق راقية تظهر بحق عظمة الإسلام 

وقــت الحــروب كمــا هــو عظيــم وقت الســلم.

فــي  وضوابطــه  القتــال  أخلاقيــات  أهــم  وأجمــل 
يلــي)62(: فيمــا  الإســام 

1. الوفاء بالعهود والمواثيق.
وقفــات  إلــى  القتــال  ســاحات  تحتــاج  مــا  كثيــرا 
والمســلم  وحــوارات ومعاهــدات لهــا ظروفهــا وحيثياتهــا، 
يعتبــر الوفــاء خلقــا مــن أنبــل الأخــاق، وقيمــة حضاريــة 
مــن أهــم القيــم، ولا فــرق فــي ذلــك أن يكــون هــذا الوفــاء مــع 
مســلم أو مــع غيــره، فــإذا أعطــى المســلم عهــده صــار دينــا 
وعهــدا مــع الله تعالــى لا مجــال للإخــال بــه، ولذلــك قــرر 
فقهاء الشريعة الإسلامية أن المسلم إذا دخل أرض عدو 
وأعطاهــم الأمــان، وجــب عليــه احتــرام هــذا الأمــان ولــم 
تجــز لــه خيانتهــم بحــال، مصداقــا لقــول الرســول صلــى الله 

»المســلمون عنــد شــروطهم«)63(. عليــه وســلم: 

60 - سيد قطب، في ظلال القرآن، م.س، مج:6، ص:3343.
61 - الإمام الشوكاني، فتح القدير، م.س، ج:2، ص:698.

62 - عبد العظيم إبراهيم المطعني، مبادئ التعايش السلمي في الإسلام 
منهجا وسيرة، م.س، ص:61.

- الإمــام الترمــذي، الجامــع الصحيــح، م.س، كتــاب الأحــكام، بــاب  	63
ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، 

حديــث رقــم:1352، ص:347.
حديــث  بــاب فــي الصلــح،  كتــاب الأقضيــة،  م.س،  الســنن،  أبــو داود،   -

ص:295. ج:3،  رقــم:3594، 
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2. الاستئذان في القتال.
إن القتــال فــي الإســام يــروم تحقيــق مصلحــة الأمــة 
جميعهــا، ورغــم ذلــك فــإن المقاتــل المســلم لابــد لــه مــن 
موازنــة أخلاقيــة بيــن القيــم الخاصــة والقيــم العامــة، 
ومــن هنــا كان مــن شــروط المشــاركة فــي الجهــاد اســتئذان 
أصحــاب الحقــوق الخاصــة ذات الأولويــة إذا كان فــرض 
كفايــة)64(، ومــن أمثلــة أصحــاب الحقــوق الوالــدان وأهــل 
الدين؛ أما الوالدان فيجب استئذانهما، خاصة إذا كان 
الخــروج إلــى القتــال تطوعــا، لأن بــر الوالديــن وطاعتهمــا 
فــرض عيــن، والجهــاد فــي هــذه الحالــة فــرض كفايــة، وأمــا 
اســتئذان أصحــاب الديــن فقــد جــاء بشــأنه قــول الإمــام 
الشافعي رحمه الله: »لا يجاهد إلا باستئذان أهل الدين 
ولــو كان كافــرا، وذلــك لأن حقــوق الله أوســع مــن حقــوق 

العبــاد«)65(. 
تســجيله  يمكــن  الــذي  الأهــم  الملحــظ  ويبقــى 
بخصــوص هــذا الضابــط فــي الجهــاد حــرص الإســام علــى 
النظــم الاجتماعيــة وعلــى القيــم الأخلاقيــة حتــى فــي حالات 

الحــرب بلــه حالــة الســلم.

3. تجنب الضعفاء من الأعداء وعدم قتالهم.

التعــرض  عــدم  الإســام  فــي  القتــال  أخــاق  مــن 
للضعفة من الرجال الكبار في السن أو النساء أو الأطفال 
أو العباد والزهاد المنقطعين للعبادة، وفي هذا المعنى ورد 
قــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم: »لا تقتلــوا شــيخا 

فانيــا ولا طفــا ولا صغيــرا ولا امــرأة«)66(.
 وفي وصية أبي بكر، ر�ضي الله عنه، إلى يزيد بن أبي 
سفيان عندما وجهه إلى الشام قال له: »لا تقتلن امرأة ولا 
صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن 
عامــرا، ولا تعقــرن شــاة ولا بعيــرا إلا لمأكلــة، ولا تحرقــن 
بعــض مغــازي  فــي  امــرأة وجــدت  أن  نخــا...«)67(. وروي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله 

صلى الله عله وسلم قتل النساء والصبيان«)68(.

64- أمــا إذا كان الجهــاد فــرض عيــن علــى الشــخص؛ فــا إذن للوالديــن 
ولا لغيرهمــا.

ط:2،  بيــروت،  دار المعرفــة،  الأم،  محمــد بــن إدريــس الشــافعي،   -  65
1393هـ، ج:4، ص:163. 

66 - أبــو داود، الســنن، م.س، كتــاب الجهــاد، بــاب فــي دعــاء المشــركين، 
ج:2، ص:383. حديــث رقــم:2614، 

67 - الإمــام مالــك، الموطــأ، م.س، كتــاب الجهــاد، بــاب النهــي عــن قتــل 
والولــدان فــي الغــزو، ص:293. النســاء 

68- الإمــام البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب قتــل 

ويظهــر مــن جميــع هــذه الروايــات وغيرهــا أن المســألة 
مرتبطــة بمــدى المشــاركة فــي القتــال، فلــو أن هــؤلاء الذيــن 
نهــي عــن قتلهــم شــاركوا فــي القتــال ضــد المســلمين لوجــب 
قتلهــم، وعلــى هــذا يحمــل مــا ورد مــن الأحاديــث المصرحــة 
بقتل شيوخ المشركين، ومنها مثلا قول الرسول صلى الله 
عليه وســلم: »اقتلوا شــيوخ المشــركين«)69(. وذكر أيضا أن 
المــراد بالشــيوخ فــي الحديــث أهــل الجلــد والقــوة القادريــن 

علــى القتــال لا الشــيوخ الهرمــى العاجزيــن عــن ذلــك)70(.

4. تجنب التمثيل بالقتلى.
عــن  يصــدر  الشــأن  هــذا  فــي  الإســام  هــدي  إن 
الرحمــة والســماحة التــي هــي الســمة العامــة لهــذا الديــن 
لهــذا ورد النهــي فــي الإســام  بمــن أطاعــه وبمــن عصــاه، 
عن المثلة في القتل)71(، فعن عقبة بن عامر أنه قدم على 
أبــي بكــر الصديــق بــرأس أحــد الأعــداء، فأنكــر عليــه ذلــك، 
فقال يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا، فقال: 
فاســتنان بفــارس والــروم؟ لا يحمــل إلــى رأس فإنمــا يكفــي 

الكتــاب والخبــر)72(.

وهــذا هــو شــأن المســلم الــذي يحمــل الخيــر لجميــع 
الخلــق، فهــو لا يلجــأ إلــى الحــرب والقتــال إلا إذا كان وراء 
ذلــك داع مــن الدواعــي الموجبــة لــه وفــق مــا ذكــر، حينهــا 
يكــون مــن مقت�ضــى العقــل والصــواب والحكمــة حمــل 
الســاح والجهــاد مــع مراعــاة ضوابــط الشــرع وأخلاقياتــه.
وقــد كان أهالــي الأماكــن التــي يفتحهــا المســلمون 
يرحبــون بهــم أيمــا ترحيــب، وكانــوا يحســون أنهــم ليســوا 

النســاء فــي الحــرب، حديــث رقــم:3015، مــج:2، ص:345.
- النــووي، صحيــح مســلم بشــرح النــووي، م.س، كتــاب الجهــاد والســير، 
حديــث رقــم:1744،  والصبيــان فــي الحــرب،  بــاب تحريــم قتــل النســاء 

ص:43. ج:12، 
69- أبو داود، السنن، م.س، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، حديث 

رقم:2670، ج:2، ص:404.
فــي  بــاب مــا جــاء  كتــاب الســير،  م.س،  الجامــع الصحيــح،  الترمــذي،   -

ص:405. رقــم:1583،  حديــث  الحكــم،  علــى  النــزول 
عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، م.س، ج:7،  العظيــم آبــادي،    70

ص:237.   
71 - أبــو داود، الســنن، م.س، كتــاب الجهــاد، بــاب فــي النهــي عــن المثلــة، 

حديــث رقــم:2667، ج:2، ص:403.
فــي  بــاب مــا جــاء  كتــاب الديــات،  الجامــع الصحيــح، م.س،  الترمــذي،   -

حديــث رقــم:1408، ص:361. النهــي عــن المثلــة، 
72- أبــو بكــر بــن شــيبة، المصنــف، تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة 

الرشــد، الرياض، ط:1، 1409هـ، حديث رقم:33616، ج:6، ص:534.
    - البيهقــي، الســنن الكبــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مكتبــة 
دار البــاز، مكــة المكرمــة، 1994م/1414هـــ، بــاب مــا جــاء فــي نقــل الــرؤوس، 

ج:9، ص:132.
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أمام فاتح تغريه نشوة النصر بالبغي والاستعلاء، بل أمام 
رجال تحركهم أخلاق فاضلة، وتضبط ســلوكهم شــريعة 
واضحــة، وكانــوا يلحظــون البــون الشاســع بيــن الفاتحيــن 

المســلمين وبيــن الحــكام القائميــن علــى رؤوســهم)73(.

ثانيا الجزية. 
العديــد  علــى  تحيــل  الجزيــة  مســألة  دراســة  إن 
مــن الإشــكالات الفقهيــة، ذلــك لأنهــا كانــت محــل نقــاش 
واختــاف بيــن الفقهــاء انطلاقــا مــن تفســير آيــة التوبــة فــي 
ضــوء الأوامــر الشــرعية التــي شــددت بــكل صرامــة علــى 
وجوب مراعاة ذمة الله ورسوله، فكانت الوصية النبوية 
بأهل الذمة أساسا شرعيا لدى البعض لمعارضة الكثير 
إلــى  والدعــوة  اتجاههــم  المتشــددة  الفقهيــة  الآراء  مــن 
إعــادة النظــر فيهــا، باعتبارهــم جــزءا مــن مواطنــي الدولــة 
ونظــرا لأهميــة  مــا يســع غيرهــم)74(.  الإســامية يســعهم 
موضــوع الجزيــة وارتباطــه الوثيــق بقضايــا الحــوار بيــن 
يلــزم التعريــج علــى مفهومــه  الأديــان فــي بعــده العقــدي، 

متعلقاتــه. وبعــض  ومشــروعيته 
1. مفهوم الجزية ودليل مشروعيتها

الجزيــة فعلــة مــن الجــزاء)75(، وقيــل: خــراج الأرض، 
ومــا يؤخــذ مــن أهــل الذمــة)76(، أو مــا يعطيــه المعاهــد علــى 
عهــده)77(، وقيــل: هــي مبلــغ مــن المــال يوضــع علــى مــن دخــل 

فــي ذمــة المســلمين وعهدهــم مــن أهــل الكتــاب)78(. 
تعالــى:  الله  قــول  الجزيــة  مشــروعية  فــي  والأصــل 
ولا  الآخــر  باليــوم  ولا  بــالله  يومنــون  لا  الذيــن  »قاتلــوا 
يحرمــون مــا حــرم الله ورســوله ولا يدينــون ديــن الحــق 
مــن الذيــن أوتــوا الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم 
صاغــرون«)79(. ودليــل مشــروعيتها مــن الســنة النبويــة مــا 
روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم حيــن بعــث خالــد بــن 
الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه فأتوه به، فحقن له دمه 

73- محمد الغزالي، التعصب والتســامح بين المســيحية والإســام، م.س، 
ص:225.

م.س،  تأصيــل الحــوار الدينــي،  بــن علــي اللافــى،  محمــد الفاضــل   -74
.178 ص:

75- ابن منظور، لسان العرب، م.س، مج:14، ص:146-147.
 - الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص:195.
76- ابن منظور، لسان العرب، م.س.،مج:14، ص:146-147.

 - الفيروز آبادي، القاموس المحيط، م.س، ص:1278.
المعجــم الوســيط،  - مجمــع اللغــة العربيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة،   

ص:122. م.س، 
- أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، م.س، ص:51.

77- الشوكاني، فتح القدير، م.س، مج:1، ص:720.
78 - السيد سابق، فقه السنة، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط:10، 

1993م/1414هـ، ج:3، ص:112.
79- سورة التوبة، الآية:29.

وصالحه على الجزية)80(.وروي أيضا أن عمر بن الخطاب 
ر�ضــي الله عنــه لــم يكــن يأخــذ الجزيــة مــن المجــوس حتــى 
شــهد عبــد الرحمــان بــن عــوف أن الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم أخذهــا منهــم)81(. 

2. ممن تؤخذ الجزية؟
 اختلف فقهاء الإسلام فيمن تؤخذ منهم الجزية:

قــال الشــافعي رحمــه الله: لا تقبــل الجزيــة إلا مــن 
أهــل الكتــاب خاصــة، عربــا كانــوا أو عجمــا، وتقبــل مــن 
المجــوس بالســنة، ويعنــي بذلــك حديــث رســول الله صلــى 
الله عليه وسلم: »سنوا بهم سنة أهل الكتاب«)82(، وبهذا 

قــال أيضــا أحمــد وأبــو ثــور والثــوري وأبــو حنيفــة)83(.

وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية عن كل عابد وثن أو نار 
أو جاحــد أو مكــذب، وهــو كذلــك مذهــب مالك)84(.ويحكــي 
الإمام القرطبي في تفسيره إجماع العلماء على أن الجزية 
إنمــا توضــع علــى جماجــم الرجــال الأحــرار البالغيــن، وهــم 
الذيــن يقاتلــون دون النســاء والذريــة والعبيــد والمجانيــن 

المغلوبيــن علــى عقولهــم والشــيخ الفانــي)85(.

لــم يؤخــذ منهــم  وإذا أعطــى أهــل الجزيــة الجزيــة 
�شــيء مــن تجارتهــم ولا ثمارهــم ولا زروعهــم إلا إذا خرجــوا 
للتجــارة فــي بــاد غيــر بلادهــم التــي أقــروا فيهــا وصولحــوا 
عليهــا، وإذا عجــز المعاهــد عــن الجزيــة ســقطت عنــه، ولا 
تجب معاقبته، كما لا يكلف الغني من أهل الذمة أداءها 
عــن الفقيــر منهــم، ودليــل ذلــك مــا رواه الإمــام مســلم عــن 
هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على ناس من الأنباط)86( 
بالشــام قــد أقيمــوا فــي الشــمس، فقــال: مــا شــأنهم؟ فقــال: 

بــاب فــي أخــذ الجزيــة،  كتــاب الخــراج،  م.س،  الســنن،  أبــو داود،   -80
ص:103. ج:3،  رقــم:3037،  حديــث 

81 - الإمــام البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الجزيــة والموادعــة، بــاب 
الجزيــة والموادعــة مــع أهــل الذمــة والحــرب، حديــث رقــم:3157، مــج:2، 

ص:395. 
82 - الإمــام مالــك، الموطــأ، م.س، كتــاب الــزكاة، بــاب جزيــة أهــل الكتــاب 

والمجوس، ص:201.	
ج:8،  مــج:16،  م.س،  القــرآن،  الجامــع لأحــكام  القرطبــي،  الإمــام   -83

ص:110.
84- الزرقاني، شــرح الزرقاني على موطأ مالك، مكتبة الثقافة الدينية، 

القاهرة، ط:2،  2003م/1424هـ، ج:2، ص:205.
ج:8،  مــج:4،  م.س،  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  القرطبــي،  الإمــام   -85

112 ص:
86- قــوم نزلــوا بســواد العــراق، وقيــل: ســكنوا البطائــح بيــن العراقيــن، 
ســموا أنباطــا لاســتنباطهم مــا يخــرج مــن الأرضيــن، فهــم مــن فلاحــي العجــم 

الذيــن يتخــذون العقــار والملــك.
     - ابن منظور، لسان العرب، مج:7، ص:411.
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يحبسون في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »إن الله يعــذب الذيــن 
يعذبــون النــاس فــي الدنيــا«، وفــي روايــة: وأميرهــم يومئــذ 
عميــر بــن ســعد علــى فلســطين، فدخــل عليــه فحدثــه فأمــر 
بهــم فخلوا)87(.ويــروى فــي المعنــى نفســه حديــث رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: »مــن ظلــم معاهــدا أو انتقصــه أو 
كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس، فأنا 

حجيجــه يــوم القيامــة«)88(.

3. لماذا وجبت الجزية على أهلها؟
وضــع  فــي  الســبب  بشــأن  الفقهــاء  أقــوال  تباينــت 
الجزيــة علــى رقــاب مــن دخــل فــي ذمــة المســلمين مــن أهــل 
علــى كفرهــم،  فذكــر البعــض منهــم أنهــا جــزاء  الكتــاب، 

علــى أماننــا لهــم)89(. وذكــر آخــرون أنهــا جــزاء 
وذهــب الإمــام القرافــي المالكــي إلــى أن عقــد الجزيــة 
مــن آثــار رحمــة الله تعالــى، ومــن الشــرائع الواقعــة علــى وفــق 
الحكمــة، لأن فــي تشــريعه حقنــا للدمــاء وصيانــة للأمــوال 

والأعــراض)90(.
ويــرى عــدد مــن رجــال الفكــر المعاصــر أن القــول بــأن 
الجزيــة إنمــا وجبــت بــدلا عــن القتــل بســبب الكفــر مجانــب 
للصــواب، لمــا يف�ضــي إليــه مــن اعتبــار أن الأصــل فــي الكافــر 
فكأنــه بدفــع الجزيــة يدفــع عــن نفســه  أن يهــرق دمــه، 

القتــل، وكأن الأصــل أن الحيــاة حــق للمســلم فقــط)91(.
وقد دفع هذا التفسير بعض العلماء المعاصرين إلى 
إعادة النظر في الإشــكال بآليات فهم مختلفة تعتمد على 
تحليــل المعاهــدات التــي عقــدت مــع أهــل البــاد المفتوحــة 
بجــاء  فتكشــف  الجزيــة،  دفــع  علــى  فيهــا  والمنصــوص 
علــى أن هــذه الضريبــة ليســت مقابــل حــق الحيــاة، إذ هــو 
مكفول للجميع بلا اســتثناء، وإنما هي مقابل ضمان غير 
المســلمين فــي المجتمــع الإســامي لأنفســهم؛ أي مقابــل حــق 
حماية الدولة والتمتع بخدماتها، فتكون بدلا عن واجب 
الدفــاع عــن الوطــن باعتبــاره مفروضــا علــى كل مواطــن، 
خاصــة وأن هــذا الدفــاع يتخــذ عنــد المســلمين صبغــة 

87 - الإمــام النــووي، صحيــح مســلم بشــرح النــووي، م.س، كتــاب البــر 
بــاب الوعيــد الشــديد لمــن عــذب النــاس بغيــر حــق،  والصلــة والآداب، 

ص:137. ج:16،  مــج:8،  رقــم:118،  حديــث 
88 - أبــو داود، ســنن أبــي داود، م.س، كتــاب الخــراج والفــيء والإمــارة، 
بــاب فــي تعشــير أهــل الذمــة إذا اختلفــوا بالتجــارة، حديــث:3052، ج:3، 

ص:108.
 89- الماوردي، الأحكام السلطانية، م.س، ص:163.

90 - القرافي، الفروق، م.س، مج:3، ص:22.
91- المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســامية؛ مؤسســة آل البيــت، 

الموجــز فــي معاملــة غيــر المســلمين فــي الإســام، م.س، ص:100.

دينيــة؛ هــي الجهــاد، وغالبــا مــا يكــون مــع أقــوام تربطهــم مــع 
أهــل الذمــة علاقــة الديــن، ممــا يجعــل حملهم على خوض 
حــرب، مثــل هــذه، نــوع مــن الإكــراه علــى ممارســة عبــادة 
ممــا يترتــب علــى ذلــك أنــه إذا  ليســت جــزءا مــن دينهــم، 
ر�ضــي غيــر المســلمين بالإســهام بنصيبهــم فــي مهمــة الدفــاع 

عــن الوطــن تحــط عنهــم الجزيــة)92(.
ثــم إن مــا تنــص عليــه الآيــة الســابقة مــن ســورة 
التوبــة مــن الإلجــاء إلــى الجزيــة ونظامهــا بما يســميه البيان 
علــى  تعالــى  رتبــه الله  جــزاء  بوصفــه  »صغــارا«،  الإلهــي 
الحرابــة، ليــس المقصــود منــه اعتبــار الجزيــة عقوبــة مرتبة 
علــى الكفــر والانتســاب إلــى كتــاب، وإذلالا للذمــي لحملــه 
علــى الإســام، إذ يتنافــى ذلــك مــع مبــدأ الإســام العظيــم فــي 
منع الإكراه وســد ســبله، وفتح أفق التعرف على الإســام 

ورحمتــه)93(. 

لذلك فالقصد من تشــريع الجزية في الإســام عدة 
أمــور، منها)94(:

• أن يعلــن أهــل الذمــة بإعطائهــا استســامهم، 	
وعــدم التصــدي المــادي للدعــوة إلــى ديــن الله الحــق.

• أن يســاهموا فــي نفقــات الدفــاع عــن أنفســهم 	
وأموالهــم وأعراضهــم ممــا يكفلــه الإســام مــن خــال 

شــريعة الجهــاد.
• المســاهمة فــي بيــت المــال الــذي يضمــن الكفالــة 	

والإعاشــة لــكل عاجــز عــن العمــل، بمــا فــي ذلــك أهــل 
الذمــة.

وبذلــك لا تخــرج دلالــة لفــظ »الجزيــة« عــن كونهــا 
المــال الــذي يدفعــه الكتابــي، فيجزيــه عــن ضــرورة تحمــل 
المواطنــة  حــق  فينــال  وحمايتــه،  ورعايتــه  مســؤوليته 
كامــا داخــل الدولــة الإســامية، بــل يــرى الشــيخ يوســف 
القرضــاوي أنــه لا يوجــد أي حكــم مــن أحــكام الذمــة أنيــط 
بكلمــة »الجزيــة«، وإنمــا أنيطــت أحــكام الذمــة بالمدلــول 
الذي تحمله هذه الكلمة، فليس ثمة ما يمنع من تسمية 
هذا المدلول بأي اسم آخر، كالإتاوة والضريبة والمرسوم 
أو حتى الصدقة، إذا كان بعض أهل الكتاب يأنفون من 

مصطلــح الجزيــة)95(. 

92- محمد بن علي اللافى، تأصيل الحوار الديني، م.س، ص:179-180.
93- محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، الجهــاد فــي الإســام، كيــف نفهمــه؟ 
وكيف نمارسه؟، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط:1، 

1993م، ص:131.
94- محمد بن علي اللافى، تأصيل الحوار الديني، م.س، ص:180.

م.س،  الأقليــات الدينيــة والحــل الإســامي،  يوســف القرضــاوي،   -  95
ص:14.
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خاتمة:
إن خاصيــة العالميــة التــي يتميــز بهــا الديــن الإســامي عــن 
باقــي الأديــان، تؤكــد ضــرورة إقامــة الحــوار مــع الآخــر لبيــان 
الحق من الباطل، ورد كل الشبهات التي حاول بعض من 
المســيحيين إثارتهــا فــي الحــوار الإســامي المســيحي، خاصــة 
المتصلة بالقضايا التشــريعية والعقدية من قبيل قضية 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم  الكريــم ونبــوة  القــرآن 

والجهــاد والجزيــة.
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اقتصـاد الريـع وآثاره الاجتماعـية 

والاقتصادية 
د. أحمد الإدري�سي*1 

ملخص:
اقتصــاد الريــع مــن المواضيــع الاقتصاديــة التــي    
بيــن  كثيــرا  فيهــا  الاختــاف  ووقــع  حولهــا،  الجــدال  كثــر 
وأشــكاله،  الأســاس  مفهومــه  حيــث  مــن  الاقتصادييــن 
ومــدى خضوعــه للقانــون، لكنهــم أجمعــوا علــى خطورتــه 
وضرورة التخلص منه؛ لأنه يعتمد على وجود موارد غير 
مضمونــة الاســتمرارية، أو علــى مــوارد ماليّــة خارجيّــة غيــر 
مرتبطــة مــع العمليــة الإنتاجيّــة؛ كل هــذا يــؤدي إلــى ظهــور 
ســلوكيّات اجتماعيــة لا تشــجع علــى العمــل والاســتمرار فــي 
الإنتــاج، ولا علــى تطويــر الــذات، والزيــادة فــي المردوديــة، 
كما يؤثر بشكل سلبي على السياسة الاقتصادية للدولة.
جميــع  علــى  ســلبية  آثــار  لــه  الريــع  اقتصــاد  إن 
لابــد مــن  لــذا؛  خاصــة الجانــب الاجتماعــي،  الأصعــدة، 
إيجــاد حلــول ناجعــة لتجــاوز هــذه الآثــار، والتخلــص مــن 
تداعياتــه تدريجيــا، ولابــد مــن الانتقــال بالاقتصــاد مــن 
واقعــه الريعــي إلــى اقتصــاد منتــج يكــون ركيــزة أساســية مــن 

التنميــة.  ركائــز 
يصاحبــه  أن  الضــروري  مــن  الانتقــال  وهــذا 
والاجتماعيــة  الثقافيــة  البُـــنى  فــي  مــوازٍ  وتطويــر  تحــول 
والاقتصاديــة، مــع البحــث عــن حلــول عمليــة لإنهـــاء الريــع 
والعمــل علــى  المتوســط والطويــل،  المــدى  بتــدرج وعلــى 
ودون أن يثيــر حفيظــة مراكــز  التخلــص مــن تداعياتــه، 
مــع إشــاعة روح الشــفافية  القــوى المنتفعــة مــن الريــع، 

المجتمــع. فــي  والتنافســية 
الكلمــات المفتــاح: اقتصــاد الريــع –  الإنتــاج – آثــار 
اجتماعيــة - آثــار اقتصاديــة - اقتصــاد منتــج – التنميــة.

Abstract:
Economic rent is one of the most controversial 

economic topics, which economists differ 

about in terms of concept, form and extent 

to the law. Some economists and analysts’ 

general consensus have stressed the gravity 

of the rental economy and the need to get rid 

of it because it depends on the existence of 
للأبحــاث  الفهريــة  فاطمــة  مركــز   – الإســامية  الماليــة  فــي  باحــث   1*

المغــرب.  - )مفــاد(  والدراســات 

unsustainable resources or external financial 

resources not associated with the production 

process.

This results to the emergence of social 

behaviours that do not encourage the work, 

continuation of production, self-development 

or increase in profitability and thus negatively 

affect the economic policy of the state.

economic rent has negative effects at all 

levels, especially the social side. Therefore, 

it is necessary to find effective solutions to 

overcome these damages. The shift from a 

rent-based economy to a productive economy 

is one of the developmental pillars. This 

transition must be accompanied by parallel 

transfer and development in cultural, social 

and economic structures. 

We must seek practical solutions to end 

the gradual, medium and long-term rents and 

work to eliminate its consequences, without 

raising problems with the beneficiaries of rents, 

while promoting a spirit of transparency and 

competitiveness in society.

Keywords: economic rent - production - 

social effects - economic effects -productive 

economy - development.

مقدمة:
الاقتصاديــة  المواضيــع  مــن  الريــع  اقتصــاد  يعتبــر 
التــي كثــر الجــدال حولهــا، ووقــع الاختــاف فيهــا كثيــرا بيــن 
وأشــكاله،  الأســاس  مفهومــه  حيــث  مــن  الاقتصادييــن 
ومــدى خضوعــه للقانــون، لكنهــم اتفـــقوا علــى خطورتــه 
وضــرورة التخلــص منــه؛ لأنــه غالبــا مــا يقــوم علــى الكســب 

دون مجهــود. 
       والريــع يمكــن أن يكــون المكــون الرئيــس لآليــة 
عمــل النظــام الاقتصــاديّ للدولــة، ويشــمل كافــة مداخلــه 
النشــاط  علــى  الريــع  يعتمــد  وقــد  والخاصــة،  العامــة 
الاقتصــاديّ للســكان، ويرتبــط بإعــادة توزيــع واســتهلاك 
 عــن المســاهمة فــي إنتاجــه. إضافــة إلــى أنــه يكــون 

ً
الريــع بــدلا

مفهــوم  مثــا  فنجــد  كبيــر،  اقتصــادي  بخلــل  مصحوبــا 
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دعــم الســلع المشــوه، أو طلبــات الحمايــة التــي لا تنتهــي، 
وتحديــد  الأســواق  فــي  والتركــز  الســعرية  التشــوهات  أو 
هوامــش ربــح مرتفعــة، كمــا توجــد عجــوزات فــي الموازنــة 
بعــد وقبــل المســاعدات - التــي لا توضــع فــي مكانهــا الحقيقــي 

– ويحصــل خلــل مزمــن فــي الميــزان التجــاري.
      إن مــن أخطــر تداعيــات الاعتمــاد علــى الدخــل 
للمتغيــرات   

ً
رهنــا يبقــى  البــاد  اقتصــاد  أن  الريعــي؛ 

الخارجيــة والداخليــة بمعنــى أن أي هــزة تصيــب حركــة 
التجــارة الدوليــة تنتقــل بســرعة إلــى اقتصــاد الــدول التــي 
مــا تحــدث هــزات اجتماعيــة   

ً
وكثيــرا تعتمــد علــى الريــع، 

شــديدة؛ إذ أنــه اقتصــاد هــش ولا يـــستند إلــى قــوة إنتاجيــة 
صلبــة كمــا أن بنيــة اقتصــاد الريــع هــي فــي الواقــع بنيــة غيــر 
إنتاجيــة. إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذا الاقتصــاد، يشــجع 
علــى المنافســة الشرســة غيــر العادلــة ويســمح بالانفــراد 

المنتجــات. بتصنيــع 
     فوجــب إذن البحــث عــن حلــول عمليــة لإنهـــاء 
والعمــل  الريــع بتــدرج وعلــى المــدى المتوســط والطويــل، 
على التخلص من تداعياته، ودون أن يثير حفيظة مراكز 
مــع إشــاعة روح الشــفافية  القــوى المنتفعــة مــن الريــع، 

والتنافســية فــي المجتمــع.
الورقــة  هــذه  فــي  ســأناقش  لذلــك  اعتبــارا        
أشــكال اقتصــاد الريــع، وخصائصــه، وآثــاره الاجتماعيــة 
والاقتصادية، مع اقتراح سبل علاج هذه الآثار السلبية، 
وذلــك فــي ثلاثــة مباحــث؛ الأول فــي مفهــوم اقتصــاد الريــع 
الســلبية؛  الآثــار  فيــه  ســأبحث  والثانــي  وخصائصــه؛ 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لاقتصــاد الريــع؛ أمــا المبحــث 

الثـــالث فســأقترح فيهــا ســبل عــاج هــذه الآثــار.
التــي  والاســتنتاجات  أختــم بخلاصــة جامعــة،  ثــم 

إليهــا. توصلــت 

اقتصــاد  مفهــوم  الأول:  المبحــث 

وخصائصــه؛ الريــع 
أولا: مفهوم اقتصاد الريع؛

ــه؛ »اقتصــاد 
ّ
عـــرّف الخبــراء والاقتصاديــون الريــع بأن

»كل  أيضــا:  وهــو  مجهــود«.  بــدون  الكســب  علــى  يقــوم 
دخــل دوري غيــر ناتــج عــن العمــل أو الدفعــات المنتظمــة 
المتأتية عن الملكية العقارية«.  وقيل هو »اعتماد الدولة 
علــى مصــدر واحــد للدخــل، وهــذا المصــدر غالبــا مــا يكــون 
مصــدرا طبيعيــا ليــس بحاجــة إلــى آليــات إنتــاج معقــدة«. 
»اعتمــاد الدولــة فــي اقتصادهــا علــى مصــدر طبيعــيّ  أو 

 علــى 
ً
مســتخرج مــن الأرض، فيصبــح الاقتصــاد مُعتمــدا

التبــادل التجــاريّ الــذي يــؤدي إلــى ظهــور مُجتمــعٍ اســتهلاكيٍّ 

مرتبــط بالاســتيراد، كمــا لا يهتــمّ هــذا النــوع مــن الاقتصــاد 
فــي الزراعــة أو الصناعــة التحويليّــة«2.

      إن أول مــا يتبــادر إلــى ذهــن أغلــب المواطنيــن عنــد 
إثــارة موضــوع الريــع هــو اســتئثار نخبــة مــن الوصولييــن 
والمحظوظيــن مــن ذوي النفــوذ والمقربيــن منهــم بالامتيازات 
الناتجــة عــن احتــكار واســتغلال الرخــص والمأدونيــات، 
المتعلقــة بــكل أنــواع  »بالكريمــات«  أو مــا يســمى شــعبيا 
النقــل الطرقــي، واســتخراج الرمــال والأحجــار مــن المقالــع، 
والصيد في أعالي البحار. غير أن هذا المفهوم الشائع يظل 
قاصــرا عــن اســتيعاب جميــع الحــالات التــي يتــم الحصــول 
فيهــا علــى المــال وغيــره مــن الامتيــازات دون أي اســتحقاق 
موضوعــي أو ســند قانونــي ودون بــدل أي مجهــود ذهنــي أو 
جســدي يعطــي المســتفيد الحــق فــي الاســتفادة مــن المزايــا 

المحصــل عليهــا.

فالريــع مفهــوم متعــدد الجوانــب وتطــور عبــر        
 على جوهره مع تعدد أشكال 

ً
الزمن، ولكنه بقي محافظا

ظهوره بأنه؛ »الدخل غير الناتج من العمل«. والريع نمط 
اقتصــادي يعتمــد علــى المــوارد الطبيعيّــة دون الحاجــة إلــى 
الاهتمــام بتطويرهــا، ومــن هــذه المــوارد: المعــادن، والميــاه، 

والنفــط، والغــاز3.

أساســا بالمحافظــة علــى  واقتصــاد الريــع يهتــمّ        
ــر الإيــرادات مــن بيــع الثــروة الريعيّــة، 

ّ
النشــاطات التــي توف

ر واضــح  ولكــن لا تســاعد هــذه النشــاطات علــى توفيــر تصــوُّ
ويتخــذ  فــي الدولــة4.  عــن الحالــة الاقتصاديّــة الســائدة 
الاقتصــاد الريعــي المعاصــر شــكل اقتصــاد الخدمــات أو مــا 
بــات يُعـــرف بالاقتصـــاد الافتراضـــي النقـــيض للاقتصــاد 
الإنتاجــي الــذي يُعتبــر القاعــدة الماديــة التــي تتحــرّك عليهــا 

كل الظواهــر الريعيــة.

 2- صالح ياسر، »النظام الريعي وبناء الديمقراطية: الثنائية المستحيلة 
مكتــب الأردن والعــراق،  )مؤسســة فريدريــش إيبــرت،  حالــة العــراق«، 

بغــداد(، الصفحــة: 4. )بتصــرّف(.
 3- الجواهــرة، هانــي، »الاقتصــاد الريعــي وتأثيــره فــي الدولــة والمجتمــع«، 

 .)10957 العــدد:  »اليــوم«،  )صحيفــة 
الدولــة الريعيــة وصياغــة النظــم الإقليميــة، »دول   4- ســام، شــهاب، 
ســنة:    ،21 العــدد:  )المجلــة السياســية والدوليــة،   .»

ً
الخليــج أنموذجــا
.2 ص:  2010م(. 
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ثانيا: أنواع الريــع، وأشكاله؛

اتفقــوا فــي بعضهــا،  الريــع أنــواع وأشــكال كثيــرة،      
ومــن أهمـــها: واختُـــلف فــي بعضهــا الآخــر، 

وهــو مــن أشــهر أنــواع اقتصــاد  الريــع العقــاري:   -1
التســهيلات للأفــراد  علــى تقديــمِ  والــذي يعتمــدُ  الريــع، 
حتــى يتمكنــوا مــن شــراء العقــارات ســواءً مِــن خــال 
الدفــع النقــدي، أو التقســيط، وفــي كلا الحالتيــن يُحقــقُ 
صاحــب العقــار الأربــاح التــي تســاهمُ فــي تقديــمِ الريــع لــرأس 

المــال الخــاص بــه. 
 بالأسواقِ 

ُ
2- الريع الاحتكاري: هو الريعُ الذي يرتبط

نافســة بيــن التُجــار، 
ُ
التــي تحتــوي علــى نســبةٍ عاليــةٍ مــن الم

فــي مجــالٍ واحــدٍ، فتســعى إحــدى  والشــركات التــي تعمــلُ 
وتقديمهــا بشــكلٍ  معينــةٍ،  ســلعةٍ  الشــركات إلــى احتــكارِ 
نافســة بأســعارٍ 

ُ
ثــم بيعهــا للشــركاتِ الم حصــريٍ للأفــراد، 

مرتفعــة.
3- الريع الوظيفي: هو الريعُ الذي يعتمدُ على توفيرِ 
مجموعــةٍ مــن المميــزات للموظفيــن، وتســاهمُ فــي دعمهــم 
على القيامِ بالعمل بشكلٍ أفضل، ومن الأمثلة على الريع 
واصــات، أو توفيُــر ســكن مجانــي، 

ُ
الوظيفــي: توفيــر بــدل الم

أو تقديــمُ رعايــة صحيّــة للموظفيــن وعائلاتهــم.
عــن  ينتــج  الــذي  الدخــل  هــو  المنجمــيّ:  الريــع   -4
ســائلة  أكانــت  الطبيعيّــة ســواء  الثــروات  فــي  الاســتثمار 
ســتخرج مــن الآبــار أو المناجــم، وتتميّــز 

ُ
أو غازيّــة، والتــي ت

خرى ذات الإنتاجيّة 
ُ
 بالمصادر الأ

ً
بإنتاجيّة مرتفعة مقارنة

والغــاز،  الفلــزات،  مــن  كلٍّ  أســعار  حــدّد 
ُ
وت الضعيفــة، 

والنفــط، والذهــب بالاعتمــاد علــى تكاليــف إنتــاج الثــروات 
ذات الإنتاجيّــة الأقــلّ.

ضاربــة: هــو الدخــل الــذي ينتــج دون تقديــم 
ُ
5- ريــع الم

عمــل؛ حيــث أن المضــارب قــد يتعــرض للخســائر الماليّــة، 
 فــي أغلــب الأوقــات؛ 

ً
ولكنــه يحصــل علــى دخــل مرتفــعٍ جــدا

ممّــا يــؤدي إلــى جمعــه للكثيــر مــن الثــروات التــي تصبــح 
ضاربــة بشــكلٍ واضــح 

ُ
 للدخــل، ويظهــر ريــع الم

ً
 مهمــا

ً
مصــدرا

فــي ســوق الأوراق الماليّــة أو الســوق العقــاريّ.
6- الامتيازات والمنح والهبــات، ومنها:

لبعــض  الدولــة  تمنــح  التــي  الزراعيــة  الأرا�ضــي   -
رســمية. عقــود  دون  بهــا  الانتفــاع  حــق  الأشــخاص 

تمنــح لأشــخاص  والتــي  أنواعهــا؛  بــكل  الرخــص   -
معيـــنين، فيكــون لهــم دخــل قــار وكبيــر دون عمــل منتــج.

- مرتبات الموظفين الأشباح.
7- الريــع الدائــم: ويقــال لــه »الريــع المســتمر«، وهــو 
الدخــل الناتــج عــن قــرض صــادرٍ مقابــل دفعــات شــهريّة أو 

 مــدى الحيــاة. 
ً
ســنويّة تظــلُّ مســتمرة

ثالثا: خصائص الريــع؛
    من أهم خصائص اقتصاد الريع:

 * أنــه يهتــــمُّ فــي الحصــول علــى إيراداتــه مــن الأســواق 
خــارج الــدول.

* أنه يعتمد على الدخل غير الناتج من العمل. 
للإيــرادات  الرئي�ســيّ  »المصــدر  الريــع؛  يكــون  قــد   *
علــى  الريــع  يعتمــد  كمــا  المحلــيّ...  بالاقتصــاد  الخاصــة 
النشــاط الاقتصــاديّ للســكان، والمرتبــط بإعــادة توزيــع 

عــن المســاهمة فــي إنتاجــه«5.   
ً
واســتهلاك الريــع بــدلا

ماليّــة  مــوارد  وجــود  علــى  الريــع  اقتصــاد  يعتمــد   *
خارجيّــة غيــر مرتبطــة مــع العمليــة الإنتاجيّــة؛ ممّــا يــؤدي 
إلــى ظهــور ســلوكيّات لا تشــجع علــى الاســتمرار فــي الإنتــاج 

المحلــي6ّ. 
يعتبــر اقتصــاد الريــع الســبب الأســاس فــي تجميــع   *
الثــروة الماليــة عنــد فئــات محصــورة مــن المجتمــع التــي 
لذلــك يكــون مصحوبــا  تحتكــر المــال والســلطة والجــاه. 
الحمايــة  طلبــات  مثــا  فنجــد  كبيــر،  اقتصــادي  بخلــل 
فــوق الطاقــة الاســتيعابية، والتركــز فــي الأســواق، وتحديــد 
هوامش ربح مرتفعة، دعم السلع بشكل عشوائي، علاوة 
علــى الخلــل المتكــرر فــي الميــزان التجــاري والعجــز الكبيــر فــي 

الموازنــة.
فــي  عــدم وجــود جهــاز يتمتــع بصلاحيــات واســعة   *
مجــال الرقابــة والمتابعــة، لأن جــل المســاهمين فــي اقتصــاد 
البلــد لهــم نفــوذ خــاص، أو يتمتعــون بشــكل مــن أشــكال 

الحصانــة.
 
ً
     وبقــي أن أوضــح أن اقتصــاد الريــع ليــس اقتصــادا
 بالمطلــق، لكــن المقاربــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ً
ســلبيا

الفاشلة هي التي تؤثر سلبا على هذا النوع من الاقتصاد. 

ــة  ــار الاجتماعي ــاني: الآثـ المبحــث الث

ــع؛ ــاد الري ــة لاقتص والاقتصادي
أولا: الآثـار الاجتماعية؛ 

       يتميــز اقتصــاد الريــع بمجموعــة مــن الخصائــص 
ذات الآثــار الســلبية؛ فهــو يعتمــد علــى وجــود مــوارد ماليّــة 
فــي  خارجيّــة غيــر مرتبطــة مــع العمليــة الإنتاجيّــة، ويهتــمُّ 
الحصــول علــى إيراداتــه مــن الأســواق خــارج الــدول. وإذا 

 5- ينظــر: غســان، إبراهيــم، »الأبعــاد الاجتماعيــة للاقتصــاد الريعــي فــي 
ســوريا«، )مرجــع ســابق(. 

     الصفحة : 4 - 6. )بتصرّف(.
الجزائــر«،  فــي  الاســتثمار  لمنــاخ  تحليليــة  »دراســة  حســين،  ناجــي   -6 

)بتصــرّف(.  .72 ص:  منتــوري(،  جامعــة  الجزائــر:   - )قســنطينة 
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كان الريع المصدر الرئي�سيّ للإيرادات الخاصة بالاقتصاد 
المحلــي، فإنــه يعتمــد علــى النشــاط الاقتصــاديّ للســكان، 
 عــن المســاهمة 

ً
والمرتبــط بإعــادة التوزيــع والاســتهلاك بــدلا

فــي الإنتــاج؛ لذلــك تــــنتج عــن اقتصــاد الريــع أضــرار كثيــرة، 
الفــرد  علــى  ســلبا  تؤثــر  التــي  الاجتماعيــة  الأضــرار  منهــا 

والمجتمــع والدولــة، ومنهــا:

1- آثــاره على الفرد؛
      لا شــك أن هــذا النمــط مــن الاقتصــاد يتــرك آثــارا 

ســلبية علــى الفــرد، ومنهــا:
علــى  التــام  والاعتمــاد  الاتــكال  علــى  الفــرد  يتربــى   *
الدولــة. وبــدلا مــن أن يكــون الفــرد عونــا للدولــة كمــا هــو 
الحــال فــي الاقتصاديــات المنتجــة، يصبــح عالــة عليهــا فــي 
ظــل الاقتصــاد الريعــي، وهــو مــا يخالــف أمــر الله ســبحانه 
ورســوله  عملكــم  الله  فســيرى  اعملــوا  »وقــل  وتعالــى: 
وهــذا الاتــكال يــؤدي إلــى شــح فــي الإنتــاج،  والمومنــون«7. 

وتف�شــي اللامبــالاة فــي ســائر أجهــزة الدولــة. 
* ينعكــس نمــط الاقتصــاد علــى عمــران المجتمعــات، 
فــي  والتحكــم  الثــروة  مراكــز  علــى  قليلــة  فئــة  وســيطرة 

توزيعهــا.
* ظهور سلوكيّات ريعيّة عند بعض الأفراد لا تشجع 

على الاستمرار في الإنتاج المحليّ.
توفيــر  فــي  الخــارج  علــى  الاعتمــاد  ثقافــة  إعــاء   *

المحلــي. الإنتــاج  حســاب  علــى  الاحتياجــات 
* انتشار الاستهلاك الترفي لدى عدد من المواطنين.

2- آثــاره على بنية المجتمع؛
* يســود الاقتصــاد الريعــي فــي تكوينــات فئويــة تتمركــز 
حــول العشــيرة أو القبيلــة أو الأســرة الممتــدة القائمــة فــي 
اقتصادهــا علــى هــذه الســلعة أو تلــك. ونتيجــة لذلــك فــان؛ 
)العلاقــات الاجتماعيــة الســائدة فــي نمــط الإنتــاج الريعــي 
مغلقــة بطبيعتهــا، أمــا فــي الاقتصــاد المنتــج فبالرغــم مــن 
اعتمــاده علــى مؤسســات اقتصاديــة تديــره وتحركــه إلا أن 
هــذه المؤسســات تعتمــد علــى الفــرد الواحــد الــذي يملــك 
حصــة أو ســهما أو يتقا�ضــى مرتبــا مــن جــراء انتمائــه لتلــك 
المؤسســة؛ ولذلــك فــان الاقتصــاد المنتــج اقتصــاد منفتــح 
بطبعــه قابــل للتمــدد واســتيعاب رؤوس الأمــوال والســلع 

والأفــراد(8. 
بيــن  والتــوازن  الضمــان الاجتماعــي،  تنعــدم روح   *

 7- سورة التـوبة / من الآية: 105.
 8- الجواهــرة، هانــي، »الاقتصــاد الريعــي وتأثيــره فــي الدولــة والمجتمــع«، 

)صحيفة »اليوم«، العدد: 10957(.

حيــث تبقــى الثــروة الماليــة مكدســة فــي  فئــات المجتمــع، 
أيــدي فئــات محصــورة مــن المجتمــع ومحتكــرة لديهــم.

* اعتماد العلاقات الاجتماعية على القرابة للأسرة 
والنخبــة الحاكمــة التــي تفــرض نفســها فــي اختيــار كبــار 
موظفــي الدولــة ومســاعديهم كمــا أن الاقتصــاد الريعــي 
يقدم عادة الضمانات ضد المســاءلة والمحاســبة، وينشــر 

ثقافــة التــواكل والخنــوع.

والحقــد  والطمــع،  الحســـد  نشــر  فــي  يتســبب   *
والكراهيـــة ومــا يســمى: “الصــراع الطبقــي”؛ حيــث يوســع 
الفجــوة بيــن الفئــات الاجتماعيــة، ويزيــد فــي التفــاوت فــي 
ــم بعــض النــاس بالمــال، ويمــوت 

َ
تملــك الأمــوال، حتــى يُتخ

.
ً
ومرضــا  

ً
وحرمانــا  

ً
آخــرون جوعــا

* محدوديــة التطــور، مقابــل زيــادة الدخـــل لشــرائح 
معــدلات  وزيــادة  التخمــة  حــد  إلــى  بعينهــا  اجتماعيــة 
مــن الدخــول عــن الادخــار(  )أي حجــب جــزء  الاكتفــاء 
ومــن ثــم ضعــف التراكــم الرأســمالي وعجــز المجتمعــات عــن 

إضافــة طاقــات إنتاجيــة جديــدة.
إن انتشــار الاقتصــاد الريعــي يقــوّض علــى نحــو   *
عمومــا  فالإنســان  الاجتماعــي.  النســيج  تماسُــكَ  خطيــر 
يمكــن أن يقبــل أن يغتنــي البعــض علــى أســاس الجهــد 
والجدارة، غير أنه لن يتســامح مع أولئك الذين ينجحون 
وعبــر  عليهــا  والتحايــل  بالقواعــد  التلاعــب  خــال  مــن 

منَــح لهــم.
ُ
اســتغلال الامتيــازات التــي ت

* يســاعد علــى زيــادة الفجــوة بيــن الطبقــات بقــدر 
تعمــل  مــا  وعــادة  الســلطة  عــن  الابتعــاد  أو  الاقتــراب 
الحكومــات التــي تعتمــد علــى الدخــول الريعيــة بالإبقــاء 
علــى موازيــن القــوى علــى حالهــا دون العمــل علــى تطويرهــا 
بحيــث تبقــى العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع؛ هــي علاقــات؛ 
»قــدرة مــن يملــك ويعطــي« و«مــن ينتظــر المنــح والهبــات« 
وهــذا ينعكــس علــى المجتمعــات ويــؤدي إلــى تعظيــم ثقافــة 
الاســتكانة علــى حســاب ثقافــة التحــدي والاعتمــاد علــى 

وروح المبــادرة. النفــس، 

ثانيا: آثــاره الاقتصادية؛
   من أهم الآثــار الاقتصادية للريع:

المنافســة والازدواجيــة فــي المشــاريع الاقتصاديــة:   -
غالبــا مــا تفتقــر الــدول التــي تعتمــد علــى الريــع إلــى العناصــر 
الضروريــة التــي يجــب توافرهــا لقيــام اتحــاد اقتصــادي 
فيمــا بينهــا، وذلــك لعــدم وجــود اختــاف فــي المزايــا النســبية 
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لعوامل الإنتاج فيها، وضآلة التبادل التجاري فيما بينها، 
ممــا يقلــل بدرجــة كبيــرة مــن مــدى المنافــع التــي تعــود عــادة 
علــى الاتحــاد الاقتصــادي. حيــث يلاحــظ أن بعــض الــدول 
بســبب تماثــل  صناعــات متشــابهة،  تتدافــع نحــو إنشــاء 

هياكلهــا الإنتاجيــة، ونــدرة المــواد الطبيعيــة الأخــرى.

- تشــويه المؤشــرات الاقتصاديــة مــن خــال تحويــل 
والعقــارات  الخدمــات  قطــاع  إلــى  الاســتمارات  أغلــب 

وتحويــل المجتمــع إلــى مجتمــع اســتهلاكي.
وضــرب  هــش،  اقتصــاد  خلــق  فــي  المســاهمة   -
الاقتصاد الإنتاجي إضافة إلى تراجع الدولة ضمن الدول 

المنتجــة. الصناعيــة، 

الاعتمــاد أكثــر علــى الإيــرادات الخارجيــة لـــتوفير   -
فــي مقابــل إضعــاف الإنتــاج المحلــي. الاحتياجــات 

- ارتفاع نسبة التضخم المستورد، والتي تكون على 
حســاب المســتوى الــذي يمــس المواطــن مــن خــال الزيــادة 

فــي أســعار المــواد الأساســية علــى حســاب المداخــل. 
اســتنزاف مــوارد الدولــة المحــدودة فــي نفقــات   -   
وهميــة أو غيــر مجديــة بــدل صرفهــا للوفــاء بالاحتياجــات 

للمواطنيــن. الأساســية 
-  نقص إمكانيات توفير الحاجيات وتنفيذ المشاريع 
حيث؛ »يهتمُّ الريع في الحصول على إيراداته من الأسواق 

الخارجية«9. 
- حرمــان الخزينــة العامــة مــن الرســوم التــي يجــب ان 
تستخلص عن الأرباح الخيالية المحققة من المستفيدين 

من المزايا والتسهيلات الممنوحة من طرف الدولة.
- عدم توفر ظروف اقتصادية تساعد على استمرار 

مسيرة التكامل الاقتصادي.

ثــالثا: آثــاره على الدولة؛
الــدول الريعيــة هــي الــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة 
مثــل النفــط والغــاز، وغيرهمــا، أو الــدول الغنيــة بــالأدوات 
الماليــة مثــل العملــة الاحتياطيــة. والــدول التــي تعتمــد علــى 
ومــن  العســكرية.  القواعــد  مثــل  الاســتراتيجية،  المــوارد 
أهــم مــا يميــز الــدول ذات الاقتصاديــات الريعيــة هــو ازديــاد 
النفقــات الحكوميــة وتضخــم قطــاع الخدمــات بالعمالــة 
ويأخذ ســعر الصرف الحقيقي بالارتفاع النســبي وتواضع 

 9- جناحــي، عبــد الله، »المجتمــع الأهلــي فــي مواجهــة المخاطــر التــي تتعــرض 
 .4209 العــدد:  لهــا الأســرة البحرينيــة«، صحيفــة الوســط البحرينيــة، 

)بتصــرف(

المرتبطــة  الخصائــص  مــن  وغيرهــا  الضريبــي  العــبء 
الاجتماعيــة  الآثـــار  إلــى  وإضافــة  الريعــي.  بالاقتصــاد 
هنــاك  فــإن  الريــع،  لاقتصــاد  الخاصــة  والاقتصاديــة 

مخاطــر تعــم الدولــة ومؤسســاتها، ومنـــها:

- التبعيــة الاقتصاديــة للخــارج؛ لأن الدولــة تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى الاســتيراد مــن الخــارج لســد الاحتياجــات 
مــن الســلع الصناعيــة والغذائيــة، الأمــر الــذي يعكــس إلــى 
بتلــك  حــد كبيــر قصــور القطاعــات المحليــة عــن الوفــاء 
الريعيــة  الــدول  مــن  العديــد  تقــوم  كمــا  الاحتياجــات، 

بتصديــر المــوارد أو ترخيــص تنميتهــا لأطــراف خارجيــة.
تعتمــد  الوافــدة:  العمالــة  علــى  الكبيــر  الاعتمــاد   -
 علــى العمالــة الوافــدة، 

ً
برامــج التنميــة فــي الدولــة أساســا

فكلمــا وضعــت الدولــة خططهــا التنمويــة وكان مــن أهــم 
العقبــات التــي واجهتهــا فــي تنفيــذ تلــك الخطــط، قلــة حجــم 
العمالــة الوطنيــة. فلابــد مــن »أخــذ رأس المــال البشــري 
بعيــن الاعتبــار ورأس المــال إنمــا هــو نتيجــة اســتثمار فــي 
تدريــب اليــد العاملــة يســمح بتوفيــر عمالــة ماهــرة تزيــد مــن 

إنتاجيــة العمــل«10. 

عــدم وجــود جهــاز يتمتــع بصلاحيــات واســعة فــي   -
مجــال الرقابــة والمتابعــة، لأن جــل المســاهمين فــي اقتصــاد 
البلــد لهــم نقــود خــاص، أو يتمتعــون بشــكل مــن أشــكال 

الحصانــة.
- عــادة مــا يقــدم الاقتصــاد الريعــي الضمانــات ضــد 
المســاءلة والمحاســبة، ويقــف غالبــا إلــى جانــب الفســاد، 
لأنــه؛ يعتمــد العلاقــات الاجتماعيــة وعلــى القرابــة للأســرة 
والنخبــة الحاكمــة التــي تفــرض نفســها فــي اختيــار مســئولي 

الدولــة، وكبــار الدولــة ومســاعديهم. 
       إن مكافحــة آليــات الممارســات الريعيــة ووضــع 
الشــرعية للأمــوال العامــة،  حــدّ للاختــاس تحــت غطــاء 
 وجهــودا اســتثنائية. غيــر أن هــذه 

ً
 شــموليا

ً
تتطلــب منظــورا

، ســيما وأنــه يجــب علــى الجهــات التــي 
ً
المهمــة ليســت ســهلة

تســعى إلــى الإصــاح أن تواجــه مقاومــة جبهــة عتيــدة مــن 
أولئــك الذيــن يريــدون حمايــة »المكتســبات« الريعيــة التــي 

يســتفيدون منهــا.
إن  للدولــة؛  الاقتصاديــة  السياســة  علــى  تأثيــره   -
الاعتمــاد علــى الدخــول الريعيــة وضــع الاقتصــاد تحــت 
رحمــة المتغيــرات الخارجيــة والداخليــة بمعنــى أن أدنــى 

 10- لعويسات، جمال الدين، العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، 
)دار الهومة، الجزائر، طبعة: 2000م(. ص: 33.
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بســرعة  تنتقــل  الدوليــة،  التجــارة  حركــة  نصيــب  هــزة 
مــا تحــدث هــزات   

ً
وكثيــرا إلــى اقتصــاد الدولــة الريعيــة، 

شــديدة. اجتماعيــة 

      فإذا كانت أسعار النفط منخفضة فإنها ستؤثر 
 فــي إجمالــي الناتــج المحلــي الاســمي والحقيقــي اللذيــن 

ً
كثيــرا

يســهمان بأعلــى نســبة بالنســبة لاقتصادياتهــا، وإنفاقهــا 
يختلــف نمــو  ومــع ذلــك،  وصافــي صادراتهــا.  الحكومــي، 
 علــى 

ً
الاســتهلاك الخــاص والاســتثمار الــذي لا يعتمــد كثيــرا

النفــط مــن بلــد لآخــر. ونتيجــة لذلــك، يمكــن اعتبــار أن 
دول التعــاون الخليجــي تمــر بمراحــل مختلفــة فــي الــدورة 
إذ تعكــس  بالرغــم مــن ســماتها المشــتركة.  الاقتصاديــة، 
دورة أنشــطة الأعمــال تقلبــات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
لــكل بلــد بالنســبة لنمــو اقتصــاده المحتمــل،  الحقيقــي 

ويعــرف مــن حيــث الانكمــاش والتوســع11.

نفتــرض أن دولــة مــا مداخلهــا مــن  ومثــال آخــر؛   
تصديــر الغــاز الطبيعــي، تمثــل % 50 مــن إجمالــي المداخــل 
بالعملــة الصعبــة، عــرف انتكاســة مزدوجــة فــي ظــل توقــف 
فــي  تراجــع حصتهــا  فــي  والمتمثلــة  المنتجــة،  الكميــة  نمــو 
صــادرات الغــاز الدوليــة بفعــل ارتفــاع المنافســة الدوليــة 
مــن خــال العلاقــة ســعر/نوعية، ممــا ســيأثر ســلبا علــى 
ومــن جهــة أخــرى يعــرف الاســتهلاك  حجــم الصــادرات، 
المحلــي للغــاز الطبيعــي نمــوا ســنويا يعــادل % 08 ممــا يعنــي 
بالضرورة أن الصادرات من الغاز ستعرف تراجعا سنويا 

يقــدر بحوالــي %10 مــن المداخــل كل ســنة.

كما تتميز الدول الريعية بالغياب النسبي للإيرادات 
فاســتخراج الثــروات يحــدث دخــولا بشــكل  الضريبيــة، 
طبيعــي دون الحاجــة لاســتخراج الدخــل مــن المواطنيــن، 
، لأنــه فــي 

ً
و«مثــل هــذه الــدول تفشــل فــي التطــور سياســيا

حالــة عــدم وجــود ضرائــب، يكــون للمواطنيــن حوافــز أقــل 
للضغــط علــى الحكومــة لتصبــح مســتجيبة لاحتياجاتهــم. 
بـ«رشــوة«   

ً
تقــوم فعليــا الحكومــة  فــإن  ذلــك،  مــن  بــدلا 

النطــاق،  واســعة  اجتماعيــة  رعايــة  ببرامــج  المواطنيــن 
فالميزانيــة فــي واقــع تلــك الــدول مجــرد برنامــج إنفــاق«12. 

التنميــة  يعــوق  مشــكلا  الريــع  يبقــى  الأخيــر  وفــي 

»آســيا«  شــركة  عــن  الصــادر  الأســبوعي  »التقريــر  إلــى:  يرجــع   -11 
للاســتثمار«، )مــن مجلــة الخليــج، »الخليــج الاقتصــادي« بتاريــخ: 6 أبريــل 

2015م(.
 12- لوشــياني، جاكومــو، »الدولــة الرعيــة فــي العالــم العربــي«، )روتليــدج 

لنــدن(. ص: 87-88.

لــكل  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالأوضــاع  والنهــوض 
العمــل  روح  يقتــل   

ً
فتــاكا  

ً
ومرضــا الشــــعب،  مكونــات 

إلــى  والحكومــة  الشــعب  ويحــوّل  والابتــكار،  والاجتهــاد 
مجتمــع خامــل وكســول غيــر قــادر علــى الإنتــاج. كمــا يتحــول 
الريــع فــي مراحــل معــيـــنة مــن حركيــة المجتمــع إلــى وســيلة 
يســتعملها مــن بيــده الســلطة ليحــرك بهــا دوائــر ضيقــة 
 
ً
داخــل فئــات متعــددة مــن داخــل المجتمــع الواحــد تكريســا

الحديديــة. للقبضــة  وتقويــة  للســلطوية 
وفــي المقبــل يفتــرض أن يحقــق الاقتصــاد المتــوازن 
المطلــوب الــذي يقــوم علــى تضخــم محــدود )مهمــة البنــك 
العمــل  ظــروف  وتوفيــر  البطالــة  مــن  والحــد  المركــزي(، 
اللائــق. كمــا يتيــح هــذا التــوازن إمكانــات كبيــرة فيما يخص 

المفاوضــات الجماعيــة والعماليــة.

المبحــث الثالــث: ســبل عــاج هــذه 

الآثــار؛

1- حلــول لعــاج الآثـــار الســلبية 

للريــع:
       بالنظر إلى ما رأينا من آثـار اجتماعية واقتصادية 
للريع، وغيرها من أصناف الأضرار والمخاطر؛ يتعين لــزاما 
البحث عن حلول ناجحة لعلاج هذا المشكل الاقتصادي، 
علــى  الأعبــاء  زيــل 

ُ
ت قــد  اقتصاديــة،  إصلاحــات  وإقامــة 

الدولــة. والإســام يحــث علــى العمــل والإنتــاج الحقيقــي، 
ويضبط الملكية ويسعى لكون ملكية حقيقية، كما يقول 
الدكتور أحمد لســان الحق: )فالشــريعة الإســامية تتجه 
نحــو الإنتــاج والعمــل، لا إلــى الملكيــة الوهميــة، كمــا تتجــه 
إلــى إعطــاء كل ذي حــق حقــه، لا إلــى تأميمهــا والرمــي بهــا 
فــي يــد فئــة حاكمــة مســتبدة، أو تركهــا فــي يــد أنــاس احتالــوا 

واغتصبــوا واســتغلوا النفــوذ فــي امتلاكهــا( 13.
مــن بــذل مزيــد مــن الجهــد ســواء        فلابــد إذن، 
مــن الدولــة أو المواطنيــن لتحويــل الاقتصــاد مــن الريــع إلــى 

الإنتــاج.
 ومن الحلول المقترحة:

خطــطٍ  وإعــداد  اســتثماري،  صنــدوق  إحــداث   *
بُغيــة  إلــى عصــر مــا بعــد النفــط.  للانتقــال  اقتصاديــة، 
تجنــب مزيــدٍ مــن الأزمــات نتــاج انهيــار أســعار النفــط، الذي 

لا تســتطيع الدولــة التحكــم فيــه.

 13- لســان الحــق، أحمــد، »منهــج الاقتصــاد الإســامي فــي إنتــاج الثــروة 
واســتهلاكها، الاســتثمار ومؤسســاته، الاســتهلاك وعوامله«، )دار الفرقان 

للنشــر –الــدار البيضــاء، المغــرب، دون تاريــخ(. ج: 2/ ص: 326.
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المصالــح  لتوفيــر  اقتصاديــة  سياســة  اعتمــاد   *
وتحســين ظــروف العيــش لكافــة  الخاصــة فــي المجتمــع، 
والتقنــيّ.  العلمــيّ  والتطــور  التقــدم  وتعزيــز  المواطنيــن، 
التنميــة  ثقافــة  لنشــر  والمســئول  الجــاد  الســعي   *
الاقتصاديــة وتنشــيط عمليــة الإنتــاج والاســتثمار؛ وذلــك 
من خلال العمل المتلاحق على تدوير الأموال واستثمارها 
فــي إشــادة المصانــع، وإقامــة العمائــر، وزراعــة الأرا�ضــي، 
الأمــوال  تجميــد  وعــدم  والمنتجــات،  الســلع  وتبــادل 

وتعطيلهــا.
عــدم الاعتمــاد علــى مصــدر وحيــد للدخــل؛ لأنــه   *
مصــدر قابــل للنفــاد وغيــر متجــدد، ويتحــدد عمــره بمقــدار 
الاحتياطــات ومعــدلات الإنتــاج الســنوية. لذلــك يتطلــب 
علــى الدولــة، أن تســعى إلــى تنويــع التركيبــة الاقتصاديــة 

وعــدم الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد فقــط.
* الاســتثمار فــي الحقــل العينــي أي الاقتصــاد الفعلــي 
مــن خــال الرفــع مــن القــدرات الإنتاجيــة مــع مواصلــة 
استعمال الأدوات النقدية، حتى يتم التقليص من تنامي 
وتيــرة التضخــم التــي أضحــت معضلــة إقليميــة ووطنيــة، 
لهذا على البنوك المركزية أن تتحلى في السنتين المقبلتين 
باليقظــة حتــى تتدخــل فــي الوقــت المناســب وتتجــاوز آثــار 

هــذا التحــدي.
مــن  الدولــة  لتتخلــص  والجــاد  الحثيــث  الســعي   *
الصناعيــة،  الــدول  مــع  ولتصنــف  الهــش،  الاقتصــاد 
المنتجــة. ولـــتكون مــن أبــرز المنتجيــن للمنتجــات الزراعيــة 
والســيارات والســفن وغيرهــا  والمنســوجات،  فــي العالــم، 
والإلكترونيــات  البنــاء،  ومــواد  النقــل،  معــدات  مــن 

المنزليــة.  والأجهــزة  الاســتهلاكية 
* منــع الاحتــكار، وتقنينــه لأن؛ الحصــول علــى الريــع 
مرتبــط مــع أحــد أنــواع الاحتــكار، مثــل احتــكار الموقــع أو 
احتــكار الملكيّــة، وتجعــل جميعهــا المالــك يفــرض شــروطه 
؛ »يشــكل 

ً
علــى اســتخدام ملكيتــه ضمــن الاحتــكار، فمثــا

 لمالــك الأرض؛ لذلــك لا يســمح لمــن 
ً
الريــع العقــاريّ دخــا

 بعــد تقديــم 
ّ

يعملــون فيهــا بالاســتفادة مــن هــذا الريــع؛ إل
بــدلٍ معيــن يعتمــد علــى تقييــم طبيعــة الأرض14.

* بنــاء اقتصــاد منتــج، وقــوي وأخلاقــي؛ لا يتــم إنتــاج 
الســلعة وجنــي أرباحهــا فقــط ولكــن أيضــا يتــم بنــاء القيــم 
ثقافــة  حيــث  الــدول  لتلــك  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الصناديــق  الاقتصــادي:  »الاســتقرار  علــي،  واثــق  الموســوي،   -14 
الســيادية، الريع، الموازنة العامة، الســوق«، )دار الأيام للنشــر والتوزيع، 

)بتصــرف(  .55 ص:   /1 ج:  الطبعــة الأولــى(. 

العمــل والإنتــاج متجــدرة فــي روح المجتمــع.

* ردع الاحتــكار بأنواعــه؛ احتــكار الأرض والأمــوال، 
فقــد  والخبــرة عــن المحتــاج إليهــا.  والخدمــات،  والســلع، 
وجــه ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه رســالة إلــى 
)واعلــم مــع ذلــك أن فــي  فيهــا:  عاملــه الأشــتر، وممــا جــاء 
كثيــر منهــم - يقصــد التجــار وأصحــاب الصناعــات- ضيقــا 
فاحشــا، وشــحا قبيحــا، واحتــكارا للمنافــع، وتحكمــا فــي 
البياعــات. وذلــك بــاب مضــرة للعامــة وعيــب علــى الــولاة. 
فامنــع مــن الاحتــكار، فــإن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 
منــع منــه. وليكــن البيــع ســمحا، بموازيــن عــدل وأســعار 
لا تجحــف بالفريقيــن مــن البائــع والمبتــاع. فمــن قــارف15 
حكره بعد نهيك إياه فنكل به، وعاقب في غير إسراف(16.
والقــدرة  الحــر،  الســوق  اقتصــاد  تشــجيع   *
الاقتصاديــة المتطــورة عاليــة الكفــاءة وتوفيــر المنتجــات، 
وتفادي كل طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح 

بالانفراد بتصنيع المنتجات.
للبــذل  والكافيــة  الماهــرة،  العاملــة  اليــد  إعــداد   *
أســاس  علــى  يقــوم  المتــوازن  الاقتصــاد  لأن  والعطـــاء؛ 
ممارســة الدولــة لدورهــا فــي ضمــان تكافــؤ الفــرص، ليــس 
فقــط فــي الحصــول علــى الوظائــف، بــل فــي التأهــل لتلــك 
الوظائــف مــن ناحيــة الحصــول علــى التعليــم والتدريــب 
عاتقــه  علــى  فتقــع  الخــاص،  القطــاع  أمــا  اللازميــن. 

وبيئيــة.  مجتمعيــة  مســؤولية 
جلــب مزيــد مــن الاســتثمارات وتشــغيلها داخــل   *
ورفــع الاســتثمارات الأجنبيــة. بتمويــات كافيــة،  البــاد، 
* الحفــاظ علــى المــوارد مــن النضــوب، والمحافظــة 
علــى المــوارد الاقتصاديــة واســتغلالها الاســتغلال الأمثــل.
الداخليــة وعــدم الاعتمــاد علــى  الســوق  تقويــة   *
ســتفقد  الدولــة  منتجــات  لأن  الخارجيــة،  الس��وق 
تنافســيتها، ومثــال ذلــك؛ إذا كان فــي بلــد مــا؛ مختلــف 
مدخــات الصناعــة والفلاحــة والخدمــات والتجــارة مــن 
المصنعــة مصدرهــا  ونصــف  والمصنعــة  الخامــة  الســلع 
الســوق الخارجيــة، فســيبقى اقتصادهــا مرتبطــا بشــكل 
مخيــف بالتضخــم الخارجــي الــذي يفقــد منتجــات الدولــة 
تنافســيتها مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن أي توجــه 
نحــو تشــجيع الإنتــاج المحلــي يدفــع إلــى الرفــع فــي فاتــورة 
فــي  الوطنــي ســيدخل  الاقتصــاد  فــإن  ومنــه  الاســتيراد، 
حلقــة مــن التبعيــة للســوق الخارجيــة يصعــب تكســيرها 

 15- يعني تمادى في احتكاره.
مــن كتــاب وجهــه ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه إلــى   -16 
عاملــه الأشــتر النخعــي. الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، نهــج البلاغــة، جمــع 
وتنســيق: الشــريف الرضــا، )مؤسســة المعــارف –بيــروت، الطبعــة الأولــى: 

.404 ص:  1424هـــ/2004م(. 
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بالتوجــه نحــو تصديــر منتجــات وطنيــة خــارج المحروقــات، 
علــى الرغــم ممــا قــد تبــدوا عليــه أي سياســة اقتصاديــة 
رشــيدة فــي الظاهــر مــن خــال دعــم الإنتــاج مثــا. ولعــل 
تجربــة البرازيــل خيــر مثــال للدارســين، فالأمــر المهــم إذن؛ 
يقت�ضــي اعتمــاد رؤيــة شــاملة وخبيــرة تجمــع بين السيا�ســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والتربــوي، مــن أجــل التخلــص 

مــن هــذه الأزمــة.
* إحــداث أجهــزة قويــة فــي مجــال الرقابــة والمتابعــة، 

تتمتــع بصلاحيــات واســعة، مســئولة وجــــادة.
      هــذه بعــض الحلــول المقترحــة مــن ذوي الخبــرة 
المتوســط  المــدى  علــى  الريــع  لتصفيــة  والاختصــاص 
والطويــل، لــذا يجــب علــى أصحــاب النفــوذ ومراكــز القــوى 
المنتفعة من الريع أن تتقي الله فيما بيدها من أموال، أو 
ما تستطيعه من جاه وسلطة، كما يجب على الحكومات 
التنافســية،  وروح  الشــفافية  إشــاعة  علــى  تعمــل  أن 

والعمــل علــى التخلــص مــن اقتصــاد الريــع.

الإقــاع  في  ناجــح  نمــوذج   -2

التنمــوي: والبنــاء  الاقتصــادي 

        مــن التجــارب الناجحــة فــي الإقــاع الاقتصــادي 
بعــد الأزمــات، والبنــاء التنمــوي بعــد التراجــع المهــول؛ دولــة 
البرازيل، التي نجحت من خلال مجموعة من السياسات 
الموجهــة  »السياســات  ومنهــا؛  المتكاملــة،  الإصلاحيــة 
للسيطرة على الاختلالات المزمنة في الاقتصاد وتنشيطه 
وتحفيــز النمــو والاســتثمار. ضمنــت هــذه السياســات فــي 
خطــة ســميت »الخطــة الحقيقيــة Real Plan« فــي 1994 
لخصخصــة  وبرنامــج  التجــارة،  تحريــر  علــى  واشــتملت 
المشروعات العامة، وسياسات للسيطرة على التضخم، 
وتخفيــض العجــز فــي  وجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، 
ميــزان المدفوعــات. وفــي مرحلــة لاحقــة تــم اتخــاذ إجــراءات 
الموازنــة  التضخــم وعجــز  علــى  للســيطرة  أشــد صرامــة 
مــن خــال ترشــيد الإنفــاق الحكومــي وإدخــال إصلاحــات 
بهــذا  واقتــرن  للحكومــة.  الماليــة  السياســات  فــي  جذريــة 
التشــريعات  فــي  المؤسســية  الإصلاحــات  مــن  مجموعــة 
الاقتصاديــة، وفــي النظــم التــي تعمــل بهــا أجهــزة الدولــة، 
لتوفيــر المقومــات المؤسســية التــي تســاعد علــى توســيع 
قاعــدة الاســتثمار وتحقيــق النمــو المنتظــم. وقــد اســتهدفت 
السياســات تحفيــز النمــو وتوفيــر بيئــة جاذبــة للاســتثمارات 
تــوازن هنــا  واســتطاعت الدولــة أن  والقطــاع الخــاص. 

بيــن تشــجيع الاســتثمار فــي المشــروعات الكبيــرة وبيــن توفيــر 
ومتناهيــة  الصغيــرة  للمشــروعات  والمســاندة  الدعــم 
الصغــر لإتاحــة فــرص توظــف متزايــدة ومضطــرة تمتــص 
بهــا البطالــة والوافديــن الجــدد إلــى ســوق العمــل ولدمجهــا 
مــن  وتمكينهــا  روابطهــا  وزيــادة  الرســمي  الاقتصــاد  فــي 

الإســهام الفاعــل فــي التنميــة«17. 
      عــاوة علــى ذلــك اســتطاعت البرازيــل أن تبنــي 
المحيــط  مــع  متوازنــة  واقتصاديــة  سياســية  علاقــات 
النفــع  أســاس  علــى  قائمــة  الدولــي  والمجتمــع  الإقليمــي 
المشــترك واعتبرتــه خيــارا لا يمكــن التنــازل عنــه فــي عمليــة 

التنمــوي.  البنــاء 

خـــــاتمـة:
الاقتصــاد الناجــح فــي العالــم هــو الاقتصــاد المنتــج، 
لذلــك فــإن الانتقــال بالاقتصــاد مــن واقعــه الريعــي إلــى 
اقتصــاد منتــج يعتبــر ركيــزة أساســية مــن ركائــز التنميــة.  

وهــذا الانتقــال مــن الضــروري أن يصاحبــه انتقــال 
وتطويــر مــواز فــي البُـــنى التعليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
والعمرانية. هذه الانتقالات المتوازية مضنية ومعقدة بلا 

شــك غيــر أنــه لابــد منهــا إذا أردنــا تحقيــق تنميــة شــاملة. 
فقــط،  واحــد  مصــدر  علــى  الدولــة  اعتمــاد  إن   
يــؤدي  فــي دعــم القطــاع الحكومــي  واســتخدام عوائــده 
إلــى تضــاؤل دور القطــاع الخــاص المستقـــل، القــادر علــى 
 عــن ســلطة الدولــة، مــا يعنــي تراجــع حريــة 

ً
التصــرف بعيــدا

والإبــداع،  والإنتــاج  العمــل 
ويمكــن أن يكــون الريــع المكــون الرئي�ســيّ لآليــة عمــل 
مدخلاتــه  كافــة  ويشــمل  للدولــة،  الاقتصــاديّ  النظــام 
ســواء أكانــت ذات طبيعــة خاصــة أو عامــة، ولكــن يبقــى 
المشــكل فــي الطريقــة المســتخدمة لإدارة الريــع؛ مــن أجــل 
التقــدم  وتعزيــز  المجتمــع،  فــي  الخاصــة  المصالــح  توفيــر 
والتطور العلميّ والتقنيّ، وتحسين ظروف العيش لكافة 

المواطنيــن. 
تســتنزف  التــي  الخطيــرة،  الآفــة  هــذه  إن مواجهــة 
الاقتصــاد الوطنــي وتســاهم بشــكل كبيــر فــي إفســاد الحيــاة 
العامــة، يســتوجب إعــادة النظــر فــي السياســات القديمــة 
التــي أدت إلــى الواقــع التــي نشــهده. وســلوك اســتراتيجية 
جديدة تعتمد بالأساس على الشفافية المطلقة والالتزام 
الكامــل للمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن 

 17- عاشــور، أحمــد صقــر، التعـــلم مــن التجربــــــة البرازيليــــــة فــي التنميــــــة. 
العــدد:   ،139 الســنة   2015 يونيــو   20 بتاريــخ:  »الأهــرام«  )صحيفــة 
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والحــرص علــى مــوارد الدولــة وتنميتهــا. كمــا ينبغــي للدولــة 
إلــى  الريــع  مــن  الاقتصــادات  تحويــل  علــى  تعمــل  أن 
 وأكثــر قــدرة علــى 

ً
الاقتصــاد المنتــج الــذي يكــون أكثــر ثباتــا

تأميــن فــرص العمــل، وأن تســعى لنشــر ثقافــة التنميــة 
الاقتصاديــة وتنشــيط عمليــة الإنتــاج والاســتثمار، وذلــك 
مــن خــال العمــل المســتمر علــى إدارة الأمــوال واســتثمارها 
فــي مشــاريع اقتصاديــة، وتبــادل الســلع والمنتجــات، وعــدم 

تجميــد الأمــوال وتعطيلهــا.

وقد توصلت إلى الاستنتاجات التالية:
* اقتصــاد الريــع؛ اقتصــاد غيــر منتــج إلا فــي حــدود 
قليلــة ويعتمــد فقــط علــى الريــع المجنــي مــن اســتخراج أو 
بيــع أو تصديــر الســلعة بخــاف الاقتصــاد المنتــج الــذي 
يقــوم علــى عمليــات إنتــاج متسلســلة ينخــرط فيهــا الكثيــر 
من الأفراد في تطوير تلك المواد إلى منتجات جديدة كلية. 
وفــي المقابــل نجــد أن الاقتصــاد الإنتاجــي يســهم   *
مــن العجــز فــي الخزينــة العامــة، وبســاعد علــى  فــي الحــدّ 
إيجــاد فــرص عمــل للشــباب ويحــدّ مــن الهجــرة، وعــادة مــا 
يكــون الديــن العــام فــي الــدول التــي تعتمــد الاقتصــاد المنتج 
تحــت الســيطرة. كمــا أنــه يســتخدم آليــات إنتــاج تتيــح لــه 
تكوين كتلته الاقتصادية - المالية، ولا يتكل على المصادر 

الطبيعيــة كالنفــط علــى ســبيل المثــال.
عليــه  يغلــب  الريعيــة  المجتمعــات  فــي  العمــران   *
التباطــؤ فــي وتيــرة البنــاء، وهــو عمــران نمطــي متشــابه ذو 
أمــا عمــران الاقتصــاد  وأجــزاؤه متباعــدة.  اتجــاه أفقــي، 
المنتــج فهــو عمــران متنــوع الأنمــاط والأشــكال متناســق 
مــن حيــث النســيج الحضــري وهــو عمــران يتســم بشــموخ 

البنيــان وأســلوبه المتجــدد علــى الــدوام.
الثــروات  وتمركــز  القومــي  الدخــل  توزيــع  ســوء   *
 مــا تحتكــر الســلطة والثــروة 

ً
فــي مجموعــات قليلــة - غالبــا

بحكم قربها من النخبة الحاكمة - يـؤدي إلى نشوء قطاع 
خــاص طفيلــي يعتمــد علــى انتهازيــة الفــرص لتكويــن أمــوال 
وثروات من مصادر غير مشروعة وتعتمد هذه الفئة على 

علاقــات خاصــة.
* ضــرورة منــع الاحتــكار ســواء أكان؛ احتــكار الأرض 
أو احتــكار الخبــرة عــن  والخدمــات،  والســلع،  والأمــوال، 

المحتــاج إليهــا.
للدخــل،  علــى مصــدر وحيــد  الاعتمــاد  خطــورة   *
حيــث يجعــل الاقتصــاد رهيـــنا بهــذا المصــدر، لذلــك وجــب 
علــى الدولــة أن تســعى إلــى تنويــع التركيبــة الاقتصاديــة 

وعــدم الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد فقــط.

بعــض  حســب   - المشــكلات  أعقــد  مــن  أن   *
التــي تفرزهــا سياســات الدولــة الريعيــة  الاقتصادييــن- 
ظهور أمراض اقتصادية يترتب أو ينشأ عليها خلل أخلاقي 
واجتماعــي ويصبــح المجتمــع بيئــة خصبــة لانتشــار الفســاد 

بــكل أشــكاله.
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دور المدارس القرآنية )الكتاتيب( في 

صيانة الرسم العثماني بالخط المغربي في 

ولايات هوسا 
د. أبو بكر نوح فندا*1 

ملخص:
ــهُ 

َ
ــا ل ــرَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

ّ
نَــا الذ

ْ
ل زَّ

َ
حْــنُ ن

َ
ــا ن اعتبــارا بقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ

فقــد كان القــرآن الكريــم  ٩(؛   )الحجــر:   ﴾ ــون 
ُ
حَافِظ

َ
ل

محفوظا من كل ناحية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ فأوجد الله له حفاظا في كل أمة وفي كل أرض 
شــرقها وغربهــا. تســعى هــذه الورقــة إلــى إبــراز دور المــدارس 
القرآنيــة الهوســوية فــي حفــظ الرســم العثمانــي بالخــط 
المغربي في ولايات هوســا نيجيريا، مبتدأة بتعريف بســيط 
عــن المــدارس القرآنيــة فــي نيجيريــا مــع إشــارة خاطفــة إلــى 
ماهيــة الرســم العثمانــي وبالتالــي مفهــوم الخــط المغربــي، 
ثــم أخيــرا تذكــر إســهامات المــدارس القرآنيــة )الكتاتيــب( 
في حفظ الرســم العثماني في ولايات هوســا. متبعة المنهج 
ووصلــت الورقــة إلــى أن المــدارس  الوصفــي والتاريخــي، 
القرآنيــة النيجيريــة أســهمت فــي صيانــة الرســم العثمانــي 
بصفــة عامــة ومــدارس ولايــات هوســا بصفــة خاصــة فــي 

اســتجابة قولــه تعالــى »إنــا نحــن ...« الآيــة.

Abstract:
Provided that Allah says “We have, 

without doubt, sent down the Message; and 

We will assuredly guard it (from corruption)” 

[Noble Quran 15: 9], Quran is preserved from 

each side as no falsehood can approach it 

from before or behind since Allah provides 

preservers to protect the Qur’an from 

everywhere. Consequently, this paper seeks 

to highlight the role of traditional Qur’anic 

schools of Hausa land in Nigeria in saving 

Uthmanic calligraphy written in Moroccan 

calligraphy. The paper starts with simple 

definitions of traditional Qur’anic schools in 

Nigeria, and then the concept Uthmanic and 

Moroccan calligraphy. Finally, the paper sorts 

out the contributions of Qur’anic schools in 

preserving Uthmanic calligraphy in Hausa 

*1قسم اللغة العربية - جامعة بايرو – كنو – نيجيريا.

land with adopting descriptive and historical 

method in the research. The main finding of 

the paper is that Nigerian traditional Qur’anic 

schools generally and Hausa land particularly 

contributed in preserving the Quran in response 

to the verse aforementioned. 

Keywords: preservation – Quran – 

traditional Quranic schools – Uthmanic 

calligraphy .

مقدمات: 

• المدارس القرآنية في لايات هوسا:	

الأوائــل  الحلقــات  عــن  عبــارة  القرآنيــة  المــدارس 
وكيفيــة كتابتــه  الموقــدة لتعليــم قــراءة القــرآن الكريــم، 
وحفظه وتعليم معانيه وهي تستخدم الألواح المنصوعة 
من الخشب وهو بمنزلة السبورة اليوم، ويكلف التلاميذ 
فــي البــوادي والأريــاف بجمــع الوقــود لإيقــاد النــار فــي وســط 
الحلقــة ليــا، والتــي تعتبــر بمنزلــة المصابيــح عنــد مــدارس 

النظاميــة.2 الإســامية 

وقــد انتشــر تعليــم القــرآن الكريــم بانتشــار الإســام 
وانقسمت هذه المدارس إلى قسمين: قسم لقراءة القرآن 

الكريــم مــن غيــر حفــظ وقســم لتعليــم الحفــظ.

فالقسم الأول يلتحق الغلمان عندما يبلغوا خمس 
ســنوات مــن العمــر وتســمى )مدرســة اللــوح( لاســتخدام 
الألــواح فــي تعليمهــا، وهــذا القســم لا حصــر لــه فــي ولايــات 
هوســا عامــة وكنــو خاصــة إذ قلمــا يجــد المــرء ولــدا أو بنتــا 
لــم يلتحــق بهــا لأن ضميــر الأدب المســلم لا يرتــاح إلا بعــد 
أن يُدخِــل ولــده أو بنتــه فيهــا. وطريقــة التعليــم فيهــا هــو أن 
يكتــب المعلــم للولــد الحــروف الهجائيــة أولا غيــر مشــكولة 
ثــم ســورة الفاتحــة وهكــذا حتــى يختــم القــرآن كلــه قــراءة.
وأمــا القســم الثانــي فهــو لحفــظ القــرآن وواقــع أصــا 
ــو مــع أنــه موجــود فــي مــدن غيرهــا وطريقــة 

ُ
فــي مدينــة بَرْن

الحفــظ فيهــا أن يكتــب التلميــذ الثمــن الأول مــن ســورة 
البقــرة علــى لوحــه ثــم يقرئــه المقــرئ ويُســمعه بعــد حفظــه   
وهكــذا حتــى يكمــل حفــظ القــرآن.3 ويهتــم الباحــث بهــذا 

2 الإلــوري، آدم عبــد الله، الإســام فــي نيجيريــا والشــيخ عثمــان بــن فــودي، 
الطبعــة الأولــى، القاهــرة، مكتبــة وهبــة 1433هـــ 2012م ص 58. 

 3علــي أبــو بكــر )الدكتــور( الثقافــة العربيــة فــي نيجيريــا. الطبعــة الثانيــة، 
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القسم أكثر من الأول.
• ماهية الرسم العثماني:	

العثمانــي أو الرســم العُثمانــي ويُســمّى هكــذا   
ُ
الخــط

الصحابــي  بالمدينــة فــي عهــدِ  تــب أول مــرةٍ 
ُ
ك بســبب أنــهُ 

والخليفــة عثمــان بــن عفّــان ر�ضــى الله عنــه وكان هــو أول 
مــن أمــر بنســخ القــرآن وتدوينــه. ذهــب بعــض العلمــاء إلــى 
يجــب الأخــذ بــه،  أن الرســم العثمانــي للقــرآن توقيفــي، 
ونســبوا هــذا التوقيــف إلــى الرســول محمــد عليــه الصــاة 
والســام وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن الرســم العثمانــي 
ليــس توقيفيًــا عــن النبــي عليــه الصــاة والســام إنمــا هــو 
مــة بالقبــول، وتوارثتــه بعــد أن ارتضــاه 

ُ
تْــهُ الأ لقَّ

َ
اصطــاح ت

مــة مــا زالــت إلــى 
ُ
عثمــان والصحابــة ر�ضــى الله عنهــم. والأ

المصحــف  كتابــة  فــي  الرســم  هــذا  علــى  حافــظ 
ُ
ت اليــوم 

ونشــره، لأن هــذا الالتــزام ســنة متبعــة، لا ينبغــي تجاوزهــا 
لأســباب منهــا:

11 الحفــاظ علــى الرســم العثمانــي ضمــان قــوي .
لصيانــة القــرآن الكريــم مــن التغييــر والتبديــل.

22 ا بمــا رســمه أصحــاب النبــي ر�ضــى الله عنهــم، .
ً
تبــرك

مــة فــي 
ُ
وخيــر الخلــق مــن بعــده وانعقــد عليــه إجمــاع الأ

عهــد الصحابــة والتابعيــن، ومــن بعدهــم مــن الأئمــة 
المجتهديــن.

33 أنه الرسم الذي يحمل جميع وجوه القراءات..
والــذي يعتــاد القــراءة فــي المصحــف ســرعان مــا 
يألف ويفهم الفوارق الإملائية بالإشــارات المرســومة 
ن الصعوبــة التــي تواجهــه فــي 

ّ
علــى الكلمــات، ويــدرك أ

قــراءة المصحــف أول الأمــر تتحــول بالممارســة بعــد 
فتــرة قصيــرة إلــى ســهولة تامــة4.

• مفهوم الخط المغربي:	
الخــط المغربــي نــوع مــن خطــوط الأبجديــة العربيــة، 
تأثــر بالخــط الكوفــي، ينتشــر اســتخدامه فــي بــاد المغــرب 
العربــي، إذ أن موطنــه عمــوم بــاد المغــرب مــن ليبيــا إلــى 
تونــس إلــى الجزائــر إلــى المغــرب إلــى موريتانيــا وحتــى جنــوب 

الصحــراء، كمــا اســتخدم ســابقا فــي الأندلــس.
• بعض خصائصه:	

- ليــس للخــط المغربــي قواعــد محــددة أو موازيــن 	
الأخــرى.  العربيــة  للخطــوط  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا 
ولانعــدام تلــك القواعــد فــإن الحــرف الواحــد قــد يكتــب 

بأكثــر مــن طريقــة فــي نفــس الوثيقــة.
- يحتفــظ الخــط المغربــي ببعــض الرواســب التــي 	

ورثهــا مــن الخــط الكوفــي مــن ذلــك أن الألــف المتصلــة 
كنو، دار الأمة للوكالة المطبوعات، 2014م ص 174- 178. 

4- https://ar.wikipedia.org/wiki/ 4/07/2015. 

كمــا  تنحــدر قليــا عــن مســتوى الســطر بزائــدة كوفيــة، 
أن حــروف الــكاف والصــاد والضــاد والطــاء والظــاء تكــون 

ممتــدة بمــا يذكــر بالخــط الكوفــي.
- والطــاء 	 والــام  الألــف  حــروف  تحتفــظ  قلمــا 

والظاء بشكلها العمودي إذ كثيرا ما تكون في شكل منحني 
وتحمــل فــي أعلاهــا مــا يشــبه النقطــة الغليظــة. وبالنســبة 

لحــرف الظــاظ قــد ترســم النقطــة علــى يســار الشــلة.
- الصــاد 	 حرفــي  بعــد  الســنينة  عــادة  ترســم  لا 

الحــرف. داخــل  الضــاد  نقطــة  ترســم  وقــد  والضــاد، 
- تتخــذ بعــض الحــروف امتــدادا مبالغــا فيــه إذا 	

كانــت فــي آخــر الكلمــة وأساســا منهــا س ش ي ل ن.
- كمــا قــد لا تكتــب نقــط الحــروف النهائيــة فــي ف 	

ق ن.
يتميز الخط المغربي فيما يتعلق بإعجام حرفي الفاء 
والقــاف، حيــث ترســم الفــاء بنقطــة مــن أســفل والقــاف 

بنقطــة واحــدة مــن فــوق.5
ويــرى بعــض الباحثيــن أن الخــط الــذي يســتعمل 
فــي ولايــات هوســا مخالفــا للخــط المغربــي ويســمى الخــط 

الســوداني مــع أنهمــا يشــتركان فــي مواضــع محــددة: 

»ويشــترك الخــط الســوداني مــع الخــط المغربــي فــي 
ففــي كليهمــا  ويختلــف عنــه فــي أخــرى:  بعــض الســمات، 
توضــع نقطــة واحــدة تحــت الفــاء، ونقطــة واحــدة فــوق 
القــاف، لكــن الفــاء والقــاف فــي الخــط الســوداني ترفعــان 
ذلــك  فــي  وتشــاركهما  مــن دون اســتدارة،  الســطر  فــوق 
العين. والنون في الخط السوداني مناسبة تحت السطر 
إلى اليسار مع تقوير، والكاف المتطرفة ممتدة باستقامة 
مرتفعــة علــى شــكل مســتطيل فــي  والهــاء  علــى الســطر، 
وليــس للصــاد والضــاد  وســطه خــط مســتقيم عمــودي. 
ســنّ، والجــزء العلــوي منهمــا ممتــد باســتدارة يســيرة علــى 
الــواو  وهمــزة  الســطر.  علــى  الســفلي  والجــزء  الســطر، 
مهملــة علــى طريقــة مــن يســهلون الهمــزة، وتوضــع نقطــة 
علــى القطــع وهمــزة المــد. أمــا الهمــزة المتطرفــة فيســتعاض 
منهــا بنقطــة كبيــرة، وتهمــل أحيانــا نقطتــا اليــاء المتطرفــة. 
وترســم الســين بأســنان مرتفعــة علــى الســطر عموديــا، أمــا 
السين المتطرفة فتنساب تحت السطر باتجاه اليسار مع 
تقويــر، وترســم الميــم فــي أول الكلمــة فــوق الســطر مربعــة 
فــي  والبــاء  والقــاف.  كالفــاء  مفتوحــة الوســط،  الشــكل، 

5-http://ar.wikipedia .org/wiki/:Maghribi_script . jpg 
1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 .
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»بســم« ترســم قائمة فوق الســطر، ورأســها العلوي مائل 
فالحــروف المتطرفــة  وعلــى الجملــة،  قليــا إلــى اليســار. 
تنســاب تحــت الســطر مائلــة إلــى اليســار برســم دقيــق علــى 
عكــس الحــروف الثخينــة الممتــدة علــى الســطر، ويفصــل 
بيــن الآيــات بثــاث نقــط مثلثــة الشــكل.«6 وهــاك نمــوذج 

الخــط الســوداني:

 النموذج الأول:

النموذج الثاني:

إسهامات المدارس القرآنية )الكتاتيب( في 

صيانة الرسم العثماني في ولايات هوسا:
6 جاسر خليل أبو صفية، البفيصل، الخط السوداني: بساطة وقساوة 
ذو الحجــة 1435هـــ. ص   - ذو القعــدة  العــددان 461-462/  وغمــوض، 

 .83  -82

مدخل:
ينبغــي  هــذه الإســهامات  عــرض  فــي  الخــوض  قبــل 
كاشــفا مختصــرا عــن رويــة ورش عــن  أن يســلط ضــوء 
نافــع، فهــو عثمــان بــن ســعيد بــي عبــدالله بــن ســليمان بــن 
ولــد ســنة  ورش،  ولقبــه:  أبــو ســعيد،  وكنيتــه:  إبراهيــم، 
عشــر ومائــة ))بقفــط(( بلــد مــن بــاد صعيــد مصر، وأصله 
من القيروان، رحل إلى الإمام نافع بالمدينة فعرض عليه 
القــرآن، وقــرأ عليــه عــدة ختمــات ســنة خمــس وخمســين 
اللــون  أبيــض  العينيــن،  أزرق  أشــقر،  وكان  ومائــة، 
وقصيــرا، وكان إلــى الســمن أقــرب منــه إلــى النحافــة،  قيــل 
: إن شــيخه نافعــا لقبــه بالورشــان  )بفتــح الــواو والــراء ( 
طائــر يشــبه الحمامــة، لخفــة حركتــه . وكان نافــع يقــول: 
ثــم  أيــن الورشــان؟  هــات يــا ورشــان،  اقــرأ يــا ورشــان، 
خفــف فقيــل ورش، وقيــل: إن الــورش �شــيء يصنــع مــن 
اللبــن، فلقبــه شــيخه بــه لبياضــه. وهــذا اللقــب لزمــه حتــى 
صــار لا يعــرف إلا بــه، ولــم يكــن �شــيء أحــب إليــه منــه، وإذا 
ســئل عــن ذلــك قــال: أســتاذي ســماني بــه. عــدُّ ورش شــيخ 
القــراء المحققيــن وانتهــت إليــه فــي زمانــه رئاســة الإقــراء فــي 
الأرا�ضي المصرية كان ورش حسن الصوت، جيد القراءة 
ه سامعوه، وكان 

ّ
وإذا قرأ يهمز ويمد ويبيّن القراءة فلا يمل

إلــى ذلــك مــن الثقــات فــي القــراءة وممــن يحتــج بهــم فــي ذلــك. 
ولــد فــي مصــر وفيهــا توفــي ودفــن7. 

وغربهــا،  انتشــرت قــراءة ورش فــي شــمال أفريقيــا، 
العالــم  فــي  القــراءات شــيوعا  أكثــر  وهــي  الأندلــس،  وفــي 
الإســامي بعد روايــة حفــص. ومــن خصائصهــا: تخفيــف 
فــي أواخــر بعــض  وإمالــة الألــف إلــى اليــاء  همــزة القطــع، 
حتــى  مصــر  فــي  الســائدة  ورش  قــراءة  ظلــت  الكلمــات. 
قراءة حفص قــراءة  بهــا  فتحها العثمانيون فاســتبدلوا 

معتمــدة8.
وقد اشتهر علماء ولايات هوسا في المدارس القرآنية 
الكتاتيــب فــي قــراءة القــرآن بروايــة ورش حتــى يــذم أحيانــا 
فــي الزمــن القديــم مــن يقــرأ بغيرهــا، فمــن ذلــك كلما يســرده 
الباحث من هذه الإسهامات فهي منسوبة إلى رواية ورش 
عــن نافــع. وتتبــع المــدارس القرآنيــة )الكتاتيــب( جملــة مــن 
الإســهامات التــي تكــون كدافعــة عــن القــرآن تــاوة وكتابــة 
بالخــط المغربــي أو الســوداني بروايــة ورش عــن نافــع، 

7 الحصــري، محمــود خليــل، روايــة ورش عــن الإمــام نافــع المدنــي، ط 1؛ 
القاهــرة: مكتبــة الســنة، 1423 هـــ - 2003 م . ص 2-3.

  8https://ar.wikipedia.org/wiki, 11/09/2018.
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أهمهــا مــا يلــي:

أولا: منهجها:
أكبــر مــا يُســهم فــي صيانــة الرســم العثمانــي بالخــط 
ويختلــف  المــدارس  هــذه  منهــج  المغربــي  أو  الســوداني 
باختــاف البيئــات والمجتمــع والمــدارس، ومــع هــذا، يحــاول 
والمــدارس  والمجتمــع  البيئــات  عــم  مــا  ذكــر  فــي  الباحــث 
وكمــا ســبق أن هــذه المــدارس  بقســميها مــن مناهجهــم. 
تســتخدم الألــواح المصنوعــة مــن الخشــب إلــى أن يتقــن 
فــي  المختلفــة  الطــرق  يتبعــون  فإنهــم  القــرآن  الطالــب 
مختلف المراحل التي تعتبر كمراحل ابتدائية والإعدادية 

فــي هــذا الزمــن:
أ مرحلة تعليم القراءة:	-

      ففــي هــذه المرحلــة يحــاول المعلــم أن يعلــم التلاميــذ 
الحــروف أولا عــن طريــق كتابــة ســورة الفاتحــة مــع الســور 
القصار من سورة الناس إلى سورة الفيل بدون تشكيل، 
ــو« )BABBAKu( وكل يكــون بلغــة المحليــة 

ُ
غ ويســمى ب »بَبَّ

لْ« يعني بها الألف 
َ
لُ عَمْبَاكِي وَوْ ذ

َ
فمثلا في هوسا يقال: »أ

والعين والواو والذال التي في قولك »أعوذ« وهكذا يدرب 
الطالــب علــى هــذا المنهــج حتــى يعــرف شــكل الحــروف 
مــن بدايــة  القصــار  ســور  حــروف  طريــق  عــن  العربيــة 
 بالله من الشيطان الرجيم﴾»، ثم حروف سورة 

ُ
عُوذ

َ
 ﴿أ

الفاتحــة فالمعوذتيــن إلــى ســورة الفيــل محاولــة تدريــب 
الطالــب علــى كيفيــة رســم الحــروف العربيــة بجملتهــا عــن 

طريــق القــرآن. 
     وبعــد أن عــرف الطالــب الحــروف وكيفيــة كتابتهــا 
يكتب له المعلم هذه السور القصار مع التشكيل ليعرف 
الطالــب التشــكيل وكيفيــة كتابتــه. وهــذا معــروف عنــد 
باللغــة  يكــون  كذلــك   )FARFARU( ــرُو« 

َ
رْف

َ
بـ«ف القــراء 

 BIBA DA KISRA»ِالمحليــة فمثــا فــي هوســا يقــال »بِسْــم
 KAS ITACE «BI» BIS KISRA TADAURI «SIN» MI
 «ARA DA KISRA KASA ITACE» MI» وهاتان طريقتان 
باســتخدام المصحــف.  القــرآن  قــراءة  التلاميــذ  تدربــان 
والبع��ض يس��تخدم الآيـة� الأخي��رة لس��ورة الفتــح لأنهــا كمــا 
يقولــون اشــتملت علــى جميــع حــروف العربيــة: والآيــة هــي 
ــى 

َ
اءُ عَل شِــدَّ

َ
ذِيــنَ مَعَــهُ أ

َّ
ــهِ وَال

َّ
ــدٌ رَسُــولُ الل قولــه تعالــى: ﴿مُحَمَّ

 
ً

ضْــا
َ
ــونَ ف

ُ
دًا يَبْتَغ عًــا سُــجَّ

َّ
رَاهُــمْ رُك

َ
ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ ت فَّ

ُ
ك

ْ
ال

ــجُودِ  ــرِ السُّ
َ
ث
َ
ــهِ وَرِضْوَانًــا سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أ

َّ
مِــنَ الل

ــرَجَ 
ْ
خ

َ
ــزَرْعٍ أ

َ
جِيــلِ ك

ْ
ن ِ

ْ
هُــمْ فِــي ال

ُ
ل
َ
ــوْرَاةِ وَمَث هُــمْ فِــي التَّ

ُ
ل
َ
لِــكَ مَث

َ
ذ

يُعْجِــبُ  ــى سُــوقِهِ 
َ
اسْــتَوَى عَل

َ
ف  

َ
ظ

َ
ل
ْ
اسْــتَغ

َ
ف ــآزَرَهُ 

َ
ف هُ 

َ
أ
ْ
ــط

َ
ش

ــوا 
ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
ــهُ ال

َّ
ــارَ وَعَــدَ الل فَّ

ُ
ك

ْ
 بِهِــمُ ال

َ
اعَ لِيَغِيــظ رَّ الــزُّ

جْرًا عَظِيمًا )29(﴾ الفتح: ٢٩.
َ
 وَأ

ً
فِرَة

ْ
الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغ الصَّ

والملاحــظ مــن هاتيــن المرحليــن أن الطالــب يــدرك كيفيــة 
الحــرف  كان  ســواء  المتنوعــة  بأشــكالها  الحــروف  رســم 
فــي بدايــة الكلمــة أو وســطها أو آخــر الكلمــة عــن طريقــة 
تطبيقيــة بحتــة، وتختلــف التســمية لمصطلــح حــرف إذا 
كان في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة فمثلا: الحاء التي 
ــدٌ » تســمى »حَــا سَــبي« أي الحــاء التــي تمــال  فــي كلمــة »مُحَمَّ
بالســطر، وأمــا التــي فــي قولــه تعالــى: »رُحَمَــاءُ« مــع أنهــا فــي 
وســط الكلمــة ولكــن لــم تكــن علــى الســطر لأنهــا مســبوقة 
رَمِــي« أي الحــاء الصغيــرة، فــي 

َ
بحــرف منفــرد تســمى: »حَــا ق

حيــن تســمى »الهــاء« هَــا بَبّــا« أي الهــاء الكبيــرة، مشــيرين 
فــي ذلــك إلــى مخــارج هــذه الأصــوات وصفاتهــا عــن طريــق 

إضافــة صفتهمــا فــي تســميتها.
ومــع كل، فالباحــث يفضــل اســتخدام الســور القصــار مــن 
سورة الفاتحة والمعوذتين إلى سورة الفيل مع عدم ورود 
ولكــن  بعــض الحــروف فــي تلــك الســور كالــزاي والظــاء، 
تكــررت بقيــة الحــروف بكثــرة بأشــكالها المتنوعــة وكلمــا 
تكــرر ال�شــيء كان أقــر فــي الذهــن، وكمــا يقــال بالتكــرار يعلم 

الحمــار.    
ب- مرحلة حفظ القرآن أو ختمه:

      ففــي هــذه المرحلــة يحــاول المعلــم أن يقــرئ التلاميــذ 
حفظــا أو قــراءة عــن طريــق كتابــة الســور القصــار، وبعــد 
أن حفــظ الحــزب أو نصفــه يبــدأ التلميــذ الكتابــة بنفســه 
حســب طاقــة التلميــذ، والأكثــر يكتــب ثمنــا مــن الحــزب فــي 
ر حتــى يســتطيع قراءتــه عــن ظهــر قلــب  الختمــة الأولــى ويُكــرِّ
أو يكــون مرنــا فيــه دون الحفــظ. ولهــذا تتميــز هــذه المرحلــة 

بثلاثــة أشــياء:

1-1Sa� فـ�ي اصطلاحهـ�م)  يقـ�ال  أو كمـ�ا  ))الحفـ�ظ( 
ran tauri( أي حتــك الصلــب وفــي هــذا يحــاول الطالــب 
أن يليــن الحديــد مــن القــراءة بتــرداد قراءتــه مــا كتبــه علــى 
لوحــه حســب قــوة ذاكرتــه وغالبــا يكتــب ثمنــا فــي بــادئ 
الأمــر ثــم يطــور كتابتــه حســب نظــام مدرســته وكثيــرا مــا 
لا تجــاوز الكتابــة الربــع. وبالنســبة للأيــام التــي يتخذهــا 
الطالــب فــي تكــرار درســه فحســب قــوة ذاكرتــه، فالبعــض 
ويــوم  الأحــد  )يــوم  الأســبوع  فــي  يوميــن  الكتابــة  يجــدد 
الأربعــاء( والبعــض ثلاثــة أيــام فــي الأســبوع )يــوم الســبت، 
وقلمــا تجــد مــن يكتــب  ويــوم الأربعــاء(  ويــوم الاثنيــن، 
خمســة أيام في الأســبوع )أيام الأســبوع كلها غير الخميس 

والجمعــة(.
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)تــرداد دون الحفــظ( وكمــا يقــال فــي اصطلاحهــم 2-2
)biye wanke( وفــي هــذا يراجــع الطالــب مــا كتبــه حســب 
قــوة ذاكرتــه دون أن يكلــف نفســه حفــظ قــدر المكتــوب 
وتقــل كتابــة النصــف.  وغالبــا مــا يكتــب الطالــب ربعــا، 
وبالنســبة للأيــام التــي يقــوم الطالــب بمراجعــة مــا كتــب؛ 

فحــس قــوة ذاكرتــه أو كمــا ســبق عنــد الحفــظ.

3-3 ،)zuqu( وهــو كمــا يقــال فــي اصطلاحهــم )تمريــر(
وفــي هــذا يكتــب الطالــب كثيــرا النصــف وأحيانــا حتــى 
ويقــوم  اليــوم   فــي  عديــدة  مــرات  ويراجعــه  الحــزب، 
بكتابــة هــذا القــدر طيلــة الأيــام فــي الأســبوع غيــر الخميــس 
ويعتبــر هــذا المنهــج أضعــف المناهــج لحفــظ  والجمعــة، 
القــرآن وكتابتــه عنــد القــراء وطلابــه حتــى يــذم مــن يتبــع 
 

َّ
إِل ــمْ 

ُ
زِيدَك

َ
ن ــنْ 

َ
ل
َ
ف ــوا 

ُ
وق

ُ
ذ

َ
﴿ف تعالــى:  بقولــه  المنهــج  هــذا 

ابًــا )30(﴾ النبــأ: ٣٠   أي الــذي يتبــع هــذا المنهــج يــذوق 
َ
عَذ

العــذاب. 
وممــا يلاحــظ مــن هــذه المناهــج أن المنهــج الأول هــو 
الأصعــب إذ يكلــف الطالــب نفســه حفــظ قــدر المكتــوب 
مــع المشــقة التــي يقاســيها فــي ذلــك فمــن ذلــك يأخــذ قســطا 
قليــا مــن الآي وهــو الثمــن ليحفظــه بــكل ســهولة، ويتبعــه 
فــي ذلــك المنهــج الثانــي وهــو الأكثــر فــي التكــرار مــن المنهــج 
الأخيــر. بيــد أن هــذه المناهــج الثلاثــة لا تعتبــر حفظــا دقيقــا 
بــل يراجــع بختمــات كثيــرة ليحصــل علــى الحفــظ الدقيــق 
قــراءة وكتابــة حســب قــوة ذاكرتــه حتــى يتمكــن إلــى المرحلــة 

الآتيــة:     

اســتخدام  بــدون  القــرآن  كتابــة  مرحلــة  ج- 
: )S a t u ( لمصحــف ا

      وبعــد أن حفــظ الطالــب القــرآن وعــرف كيفيــة 
كتابتــه بالرســم العثمانــي يحــاول الطالــب كتابــة النصــف 
مــن الحــزب حســب قــدرة التلميــذ مــع التشــكيل أو عدمــه 
-أمــام مجموعــة مــن الحفــاظ  –حســب عــادة المدرســة 
إلــى أن  مــرات  ويفعــل ذلــك عــدة  ليصححــوا أخطائــه، 
يتمــرن ويتمكــن مــن خطــه علــى الأوراق بــدون شــك وهــذا 
وأخيــرا   )SATU( )ســاتو(  مــا يســمى فــي اصطــاح القــراء 
بنفســه.  الأوراق مســتقلا  علــى  القــرآن  الطالــب  يكتــب 
إذ  أحيانــا  الطالــب  ذكاء  إلــى  الكتابــة  محاولــة  وترجــع 
البعض يخط القرآن عن ظهر قلب مرة واحدة والبعض 
يقــوم بذلــك أكثــر مــن مــرة حتــى يتقــن خطــه ويقنــع أســتاذه 
فيأمــره بكتابــة المصحــف عــن ظهــر قلــب علــى الأوراق. وفــي 

بعــض الأحاييــن تكــون الكتابــة علــى الألــواح عــن ظهــر قلــب 
كعبادة مستمرة لا التدريب شعورا بذلك أن ما كتب قرّ 
ومــا حفــظ فــرّ؛ فمــن ذلــك يســتمرون بهــذه الكتابــة طــول 
حياتهــم صيانــة لهدفهــم فــي حفــظ القــرآن إذ لا يفرقــون 
فمعنــى  يتمشــيان قدمــا وســاقا.  والقــراءة  الكتابــة  بيــن 
حفظ القرآن عندهم حفظ الصوت والرسم عن طريقة 

تكامليــة بينهمــا.

ثانيا: التدارس )درسوا(:
لا شــك أن التــدارس مــن أهــم مــا يســهم فــي صيانــة 
التــدارس  وهــذا  الســوداني،  بالخــط  العثمانــي  الرســم 
منقســم إلــى قســمين قســم يميــل إلــى التدريــس أكثــر مــن 
التــدارس حيــث يقــدم الطالــب لوحــه المكتــوب إلــى معلمــه 
وأمــا  فيقرئــه مــع تصحيــح أخطائــه الكتابيــة والقرائيــة، 
القســم الثانــي فعبــارة عــن جمــع مجموعــة مــن الحفــاظ 
الذيــن كتبــوا عــن ظهــر قلــب ليتدارســوا بينهــم ويصحــح 
بعضهم بعضها في الكتابة أكثر، والمعلم هنا يكون بمثابة 

القائــد أو مــن يرجــع إليــه الأمــر إذا اختلفــوا.  

ثالثــا: مســابقة تدريبيــة لكتابــة كلــم 

:)Kantugu( .القــرآن
عقــد  العثمانــي  الرســم  حفــظ  فــي  يســاعد  وممــا 
مســابقة غيــر رســمية لبعــض الطلبــة حيــث يتســابقون 
بينهــم فــي كتابــة المقطــوع والموصــول ومــا شــابه ذلــك مــن 
الأماكــن الصعبــة كتابــة فــي الرســم العثمانــي. وهــذا يدربهم 
وتكــون المســابقة  فــي الكتابــة القرآنيــة،  تدريبــا حقيقيــا 
عــن طريــق طــرح الأســئلة لكتابــة كلمــة أو جملــة أو عــدد 

ورودهمــا فــي القــرآن.

ومــن ذلــك: كأن يطالــب مــن الواحــد بــأن يكتــب كلمة 
تَ حِيــنَ مَنَــاصٍ 

َ
»ولات حيــن منــاص« فــي قولــه تعالــى: ﴿وَل

)3(﴾  ص: ٣ احتمــالا أن الواحــد يتوهــم فــي وصــل التــاء 
بكملــة »حيــن« علــى أنهــا فعــل مضــارع لهــا و»لا« للنفــي، 
ولذلك يتسابقون في كتابة هذه الكلمة خوفا من الوقوع 

فــي الخطــأ.

وكذلــك يتســابقون فــي المتشــابهات الأصــوات كمثــل« 
والتــي  بصــاد العيــن،    التــي وردت ثــاث مــرات،  نصــرا« 
وردت بســين العيــن وردت مــرة »نســرا« فيتســابقون فــي 
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ومثــال الأول قولــه  كتابــة الأخيــرة التــي خالفــت الأكثــر، 
فُسَــهُمْ يَنْصُــرُونَ 

ْ
ن
َ
 أ

َ
صْــرًا وَل

َ
هُــمْ ن

َ
 يَسْــتَطِيعُونَ ل

َ
تعالــى: ﴿وَل

ــا 
ً
صَرْف سْــتَطِيعُونَ 

َ
ت مَــا 

َ
﴿ف  ١٩٢ الأعــراف:   ﴾)192(

 ﴾)19( بِيــرًا 
َ
ابًــا ك

َ
عَذ ــهُ 

ْ
ذِق

ُ
ن ــمْ 

ُ
مِنْك لِــمْ 

ْ
يَظ صْــرًا وَمَــنْ 

َ
 ن

َ
وَل

الفرقــان:   ١٩  والأخيــرة التــي يتســابق حولهــا هــي فــي قولــه 
 سُــوَاعًا 

َ
ا وَل  وَدًّ

رُنَّ
َ
ــذ

َ
 ت

َ
ــمْ وَل

ُ
 آلِهَتَك

رُنَّ
َ
ــذ

َ
 ت

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
تعالــى: ﴿وَق

سْــرًا )23(﴾ نــوح: ٢٣ خوفــا مــن كتابــة 
َ
 وَيَعُــوقَ وَن

َ
ــوث

ُ
 يَغ

َ
وَل

هــذه الكلمــة بصــاد العيــن.

وكذلــك يتســابقون فــي كتابــة المقطــوع والموصــول فــي 
« الموصــول، وذلــك 

َّ
أمثــال: كلمــات: أن »لا« المقطــوع و»ألا

فــي مثــل قولــه تعالــى:   ) )المقطــوع  فــالأول  فــي قولــه تعالــى: 
ــمْ 

ُ
ــدْ جِئْتُك

َ
ق حَــقَّ 

ْ
 ال

َّ
ــهِ إِل

َّ
ــى الل

َ
عَل ــولَ 

ُ
ق

َ
 أ

َ
نْ ل

َ
ــى أ

َ
عَل حَقِيــقٌ 

 ﴾)105( إِسْــرَائِيلَ  بَنِــي  مَعِــيَ  رْسِــلْ 
َ
أ
َ
ف ــمْ 

ُ
ك رَبِّ مِــنْ  نَــةٍ  بِبَيِّ

 
َ

نْ ل
َ
كِتَــابِ أ

ْ
ــاقُ ال

َ
يْهِــمْ مِيث

َ
 عَل

ْ
ــذ

َ
ــمْ يُؤْخ

َ
ل
َ
الأعــراف:  ١٠٥ - ﴿أ

 
ُ
خِــرَة

ْ
ارُ ال حَــقَّ وَدَرَسُــوا مَــا فِيــهِ وَالــدَّ

ْ
 ال

َّ
ــهِ إِل

َّ
ــى الل

َ
ــوا عَل

ُ
يَقُول

ــونَ )169( ﴾ الأعــراف: ١٦٩ 
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ــا

َ
ف

َ
قُــونَ أ ذِيــنَ يَتَّ

َّ
يْــرٌ لِل

َ
خ

يْهِــمْ 
َ
عَل ــابَ 

َ
ت ــمَّ 

ُ
ث يْــهِ 

َ
 إِل

َّ
إِل ــهِ 

َّ
الل مِــنَ   

َ
جَــأ

ْ
 مَل

َ
ل نْ 

َ
ــوا أ نُّ

َ
﴿وَظ  -

التوبــة:   ﴾  )118( حِيــمُ  الرَّ ابُ  ــوَّ التَّ هُــوَ  ــهَ 
َّ
الل لِيَتُوبُــوا إِنَّ 

ابَ 
َ
ــمْ عَــذ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــي أ ِ

ّ
ــهَ إِن

َّ
 الل

َّ
عْبُــدُوا إِل

َ
 ت

َ
نْ ل

َ
١١٨ - ﴿ أ

لِيــمٍ )26(﴾ هــود: ٢٦. 
َ
أ يَــوْمٍ 

قُ 
َ

ــا
َّ
 والثانــي )الموصــول( فــي أمثــال قولــه تعالــى: ﴿الط

 يَحِــلُّ 
َ

بِإِحْسَــانٍ وَل سْــرِيحٌ 
َ
ت وْ 

َ
أ بِمَعْــرُوفٍ  إِمْسَــاكٌ 

َ
ــانِ ف

َ
ت مَرَّ

 يُقِيمَا 
َّ

ل
َ
ا أ

َ
اف

َ
نْ يَخ

َ
 أ

َّ
يْئًا إِل

َ
يْتُمُوهُنَّ ش

َ
ا آت وا مِمَّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ل

 جُنَــاحَ 
َ

ــا
َ
ــهِ ف

َّ
 يُقِيمَــا حُــدُودَ الل

َّ
ل

َ
ــإِنْ خِفْتُــمْ أ

َ
ــهِ ف

َّ
حُــدُودَ الل

ــالَ هَــلْ 
َ
تَــدَتْ بِــهِ )229(﴾ البقــرة: ٢٢٩- ﴿ق

ْ
يْهِمَــا فِيمَــا اف

َ
عَل

نَــا 
َ
ــوا وَمَــا ل

ُ
ال

َ
ــوا ق

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ت

َّ
ل

َ
قِتَــالُ أ

ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
عَسَــيْتُمْ إِنْ ك

نْ 
َ
مُوا أ

َ
سْــأ

َ
 ت

َ
ــهِ ﴾ البقــرة: ٢٤٦- ﴿وَل

َّ
اتِــلَ فِــي سَــبِيلِ الل

َ
ق

ُ
 ن

َّ
ل

َ
أ

ــهِ 
َّ
 عِنْــدَ الل

ُ
سَــط

ْ
ق

َ
ــمْ أ

ُ
لِك

َ
جَلِــهِ ذ

َ
ــى أ

َ
بِيــرًا إِل

َ
وْ ك

َ
تُبُــوهُ صَغِيــرًا أ

ْ
ك

َ
ت

ابُــوا﴾ البقــرة: ٢٨٢.
َ
رْت

َ
 ت

َّ
ل

َ
ــى أ

َ
دْن

َ
ــهَادَةِ وَأ ــوَمُ لِلشَّ

ْ
ق

َ
وَأ

ومثــال آخــر فــي تركيــب »إن مــا« المقطوعــة، و«إنمــا« 
الموصولــة للفــرق بيــن التركيبيــن، وذلــك فــي أمثــال قولــه 
تٍ﴾ الأنعــام: ١٣٤، المقطوعــة 

َ
وعَــدُونَ ل

ُ
تعالــى: ﴿إِنَّ مَــا ت

التــي وردت مــرة، والبقيــة موصولــة، وردت أكثــر مــن مائــة 
حْــنُ مُصْلِحُــونَ 

َ
مَــا ن مــرة، وذلــك فــي مثــل قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ

ونَ )14(﴾ البقرة: 
ُ
حْنُ مُسْتَهْزِئ

َ
مَا ن )11(﴾ البقرة: ١١- ﴿إِنَّ

آل  سَــبُوا﴾ 
َ
مَــا ك بِبَعْــضِ  انُ 

َ
ــيْط الشَّ هُمُ 

َّ
زَل

َ
مَــا اسْــت ﴿إِنَّ  -١٤

مًــا 
ْ
ل
ُ
يَتَامَــى ظ

ْ
مْــوَالَ ال

َ
ــونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
عمــران: ١٥٥- ﴿إِنَّ ال

 ﴾)10( سَــعِيرًا  وْنَ 
َ
ــارًا وَسَــيَصْل

َ
ن ونِهِــمْ 

ُ
فِــي بُط ــونَ 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَــا يَأ إِنَّ

قِيــنَ )27(﴾  تَّ
ُ ْ
ــهُ مِــنَ ال

َّ
ــلُ الل بَّ

َ
مَــا يَتَق ــالَ إِنَّ

َ
النســاء: ١٠- ﴿ق

مًــا 
َ

ل
ُ
ــكِ غ

َ
هَــبَ ل

َ
ــكِ لِ ــا رَسُــولُ رَبِّ

َ
ن
َ
مَــا أ ــالَ إِنَّ

َ
المائــدة: ٢٧- ﴿ق

ــا )19(﴾ مريــم: ١٩.  زَكِيًّ

وال�شــيء نفســه فــي التفريــق بيــن الكلمــات المكتوبــة 
بتــاء مربوطــة ومفتوحــة خوفــا مــن الخلــط بيــن المفتوحــة 
مربوطــة،  بتــاء  »رحمــة«  كلمــة  أمثــال:  فــي  والمربوطــة 
والأخــرى بتــاء مفتوحــة. ومــن المفتوحــة التــي توجــد مشــكلة 
فُــورٌ 

َ
غ ــهُ 

َّ
وَالل ــهِ 

َّ
الل رَحْمَــتَ  يَرْجُــونَ  ئِــكَ 

َ
ول

ُ
﴿أ كتابهــا:  فــي 

رِيــبٌ مِــنَ 
َ
ــهِ ق

َّ
رَحِيــمٌ )218﴾ البقــرة: ٢١٨- ﴿إِنَّ رَحْمَــتَ الل

ــهُ 
ُ
ات

َ
ــهِ وَبَرَك

َّ
حْسِــنِينَ )56(﴾ الأعــراف:   ٥٦- ﴿رَحْمَــتُ الل

ُ ْ
ال

مَجِيــدٌ )73(﴾ هــود: ٧٣.     حَمِيــدٌ  ــهُ  إِنَّ بَيْــتِ 
ْ
ال هْــلَ 

َ
أ ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل

وبَنَــا بَعْــدَ 
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ــزغِ

ُ
 ت

َ
نَــا ل ومــن المربوطــة قولــه تعالــى: ﴿رَبَّ

ــابُ  وَهَّ
ْ
ــتَ ال

ْ
ن
َ
ــكَ أ  إِنَّ

ً
ــكَ رَحْمَــة

ْ
دُن

َ
نَــا مِــنْ ل

َ
نَــا وَهَــبْ ل

َ
 هَدَيْت

ْ
إِذ

فِــي 
َ
ــتْ وُجُوهُهُــمْ ف ذِيــنَ ابْيَضَّ

َّ
ــا ال مَّ

َ
)8(﴾ آل عمــران: ٨ - ﴿وَأ

الِــدُونَ )107(﴾ آل عمــران: ١٠٧ - 
َ
ــهِ هُــمْ فِيهَــا خ

َّ
رَحْمَــةِ الل

سُــهُ 
ْ
 يُــرَدُّ بَأ

َ
و رَحْمَــةٍ وَاسِــعَةٍ وَل

ُ
ــمْ ذ

ُ
ك قُــلْ رَبُّ

َ
بُــوكَ ف

َّ
ذ

َ
ــإِنْ ك

َ
﴿ف

جْرِمِيــنَ )147(﴾ الأنعــام: ١٤٧.
ُ ْ
ــوْمِ ال

َ
ق

ْ
عَــنِ ال

ولــم تقــف مســابقتهم فــي الكتابــة فقــط بــل حتــى فــي 
التشكيل فمثلا يتسابقون في تشكيل كلمة »تستعجلون« 
ــمْ 

ُ
ك قُــلْ رَبُّ

َ
بُــوكَ ف

َّ
ذ

َ
ــإِنْ ك

َ
مكســورة النــون فــي قولــه تعالــى: ﴿ف

جْرِمِيــنَ 
ُ ْ
ال ــوْمِ 

َ
ق

ْ
ال عَــنِ  سُــهُ 

ْ
بَأ يُــرَدُّ   

َ
وَل وَاسِــعَةٍ  رَحْمَــةٍ  و 

ُ
ذ

)147﴾الأنعام: ١٤٧،  إذ يتوهم الواحد بأن يفتح النون 
علــى أنهــا علامــة الإعــراب للرفــع.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن أصحــاب المــدارس 
ويســاعدهم  الحفــظ  علــى  كليــا  يعتمــدون  القرآنيــة 
الاســتقصاء والاســتقراء دون الاعتبــار بالقواعــد النحويــة 

أو المعنــى. 

رابعــا: تكــرار كتابــة القــرآن عــدة 

مــرات:
يكــرر الحافــظ كتابــة القــرآن بغيــة ترســيخ الخــط 
فــي قلبــه ويــده ويكــون التكــرار حســب المدرســة والطالــب 
ففــي بعــض المــدارس يكــرر الطالــب ختمــة القــرآن خمــس 
وأحيانــا الطالــب نفســه يرغــب فــي  مــرات أو فــوق ذلــك، 
تكــرار الختمــات حتــى عشــر مــرات علــى اللــوح بعــد حفظــه، 
ــزم الطالــب قــراءة مــا كتــب 

ْ
ولــم تقــف الكتابــة بحــت، بــل يُل

عددا محددا حسب رغبته. وإن دل هذا على �شيء فإنما 
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يــدل ثبــوت ورســوخ الكتابــة عــن طريقــة إلفيــة.

خامسا: الطريقة الرمزية:
تســتخدم المــدارس القرآنيــة طرقــا كثيــرة فــي تيســير 
القــرآن  كلــم  قــراءة وكتابــة وعــدد ورود  القــرآن  حفــظ 
الطــرق  هــذه  ومــن  القــرآن،  فــي  المتشــابهات  حفــظ  أو 

التاليــة: المصطلحــات  اســتخدامهم 

أ. حَرْجِــي)HARJI( وهــذا المصطلــح عبــارة عــن الرمــوز التــي 
تعرف بها عدد آي القرآن أوكلمة أو الحروف على حساب 
« يعنــي بهــا خمســة، ومثــل مــا  الجمــل، فمثــا إذا قيــل« بَــجٍّ

ورد خمــس مــرات: »الكتــاب« المقطــوع: 
سورة فاتحة الكتاب1-1.9
جَــلٍ كِتَــابٌ )38(﴾ الرعــد: 2-2

َ
لِّ أ

ُ
قولــه تعالــى: ﴿ لِــك

.٣٨
هَــا 3-3

َ
 وَل

َّ
إِل رْيَــةٍ 

َ
ق نَــا مِــنْ 

ْ
ك

َ
هْل

َ
وَمَــا أ  ﴿ قولــه تعالــى: 

.٤ الحجــر:   ﴾)4( ــومٌ 
ُ
مَعْل كِتَــابٌ 

ــكَ 4-4 رَبِّ كِتَــابِ  مِــنْ  يْــكَ 
َ
إِل وحِــيَ 

ُ
أ مَــا  ــلُ 

ْ
وَات ٹ﴿  ٹ 

 ﴾)27( تَحَــدًا 
ْ
مُل دُونِــهِ  مِــنْ  جِــدَ 

َ
ت ــنْ 

َ
وَل لِمَاتِــهِ 

َ
لِك لَ   مُبَــدِّ

َ
ل

.٢٧ الكهــف: 
قُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ )1﴾ 5-5

ْ
كَ آيَاتُ ال

ْ
ٹ ٹ﴿ طس تِل

النمل: ١.
ولهــذه المــدارس طــرق فــي عــد الآي كمــا مــر إذ يضعــون 
ثــاث نقــط مثلثــة آخــر كل آيــة، وفــي آخــر كل خمــس آيــات 
يضعــون علامــة تســمى خمُسَــة وآخــر عشــر آيــات يضعــون 
ــرِ( ولهــم طريقــة فــي عــدّ عــدد المواضــع التــي 

ُ
علامــة تســمى )ك

الآي يكتبــون عــدد آي  وردت هــذه العلامــات ففــي عــدّ 
الســورة فــي افتتــاح كل ســورة فيحفظونهــا تــاوة وكتابــة: 
ســبع  وهــي  مكيــة  الكتــاب  فاتحــة  ســورة  قولهــم:  مثــل 
ــرِ، ومثــل 

ُ
آيــات10. وكانــوا يعــدون مواضــع ظهــور خمســة وك

عــد مواضــع ظهــور خمســة، مــا رمــز مــن الأحــزاب التــي أتــت 
بعــد الخمســة وهــو: »الله لِـــ ومــا ولا إليــه مقتــدر« وتوضيــح 

الرمــز كمــا يلــي:

قِيَامَــةِ 1-1
ْ
ــى يَــوْمِ ال

َ
ــمْ إِل

ُ
ك يَجْمَعَنَّ

َ
 هُــوَ ل

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ــهُ ل

َّ
﴿الل

ــا )87(﴾ النســاء: 
ً
ــهِ حَدِيث

َّ
صْــدَقُ مِــنَ الل

َ
 رَيْــبَ فِيــهِ وَمَــنْ أ

َ
ل

.٨٧11

يَرْهَــقُ 2-2  
َ

وَل  
ٌ
وَزِيَــادَة حُسْــنَى 

ْ
ال حْسَــنُوا 

َ
أ ذِيــنَ 

َّ
﴿لِل

9 - وهم يعدون ما في القرآن بغض النظر أهو نص القرآن أم لا لعلاقته 
بالقرآن.

10 - يعدون عدم كتابة عدد آي السورة أو قراءتها خطئا فاحشا صيانة 
لخط القرآن وتلاوته.

11 - لأن في رواية ورش يبدأ الحزب من هذه الآية، وال�شيء نفسه هناك 
اختــاف عــد الآي بيــن الروايتيــن فــي هــذه الروايــة تعــد هــذه الآيــة سادســة 

وثمانيــن خلافــا للحفص.

فِيهَــا  هُــمْ  ــةِ  جَنَّ
ْ
ال صْحَــابُ 

َ
أ ئِــكَ 

َ
ول

ُ
أ  

ٌ
ــة

َّ
 ذِل

َ
وَل ــرٌ 

َ
ت
َ
ق وُجُوهَهُــمْ 

.٢٦ يونــس:   ﴾26( الِــدُونَ 
َ
خ

هَــا 3-3
ُ
رِزْق ــهِ 

َّ
ــى الل

َ
 عَل

َّ
إِل رْضِ 

َ ْ
فِــي ال ــةٍ  دَابَّ ﴿وَمَــا مِــنْ 

مُبِيــنٍ )6(﴾  فِــي كِتَــابٍ  لٌّ 
ُ
هَا وَمُسْــتَوْدَعَهَا ك رَّ

َ
مُسْــتَق ــمُ 

َ
وَيَعْل

.٦ هــود: 
حْسَــنُ 4-4

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
 بِال

َّ
كِتَــابِ إِل

ْ
هْــلَ ال

َ
ــوا أ

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
﴿وَل

زِلَ 
ْ
ن
ُ
يْنَا وَأ

َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ــذِي أ

َّ
ــا بِال ــوا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
مُــوا مِنْهُــمْ وَق

َ
ل
َ
ذِيــنَ ظ

َّ
 ال

َّ
إِل

مُسْــلِمُونَ )46(﴾  ــهُ 
َ
ل حْــنُ 

َ
وَن وَاحِــدٌ  ــمْ 

ُ
هُك

َ
هُنَــا وَإِل

َ
وَإِل ــمْ 

ُ
يْك

َ
إِل

العنكبــوت: ٤٦.
مَــرَاتٍ 5-5

َ
ــرُجُ مِــنْ ث

ْ
خ

َ
ــاعَةِ وَمَــا ت ــمُ السَّ

ْ
يْــهِ يُــرَدُّ عِل

َ
﴿إِل

مِــهِ وَيَــوْمَ 
ْ
 بِعِل

َّ
ضَــعُ إِل

َ
 ت

َ
ــى وَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
حْمِــلُ مِــنْ أ

َ
مَامِهَــا وَمَــا ت

ْ
ك

َ
مِــنْ أ

ــهِيدٍ      
َ

ش مِــنْ  ــا  مِنَّ مَــا  ــاكَ  نَّ
َ
آذ ــوا 

ُ
ال

َ
ق ائِي 

َ
ــرَك

ُ
ش يْــنَ 

َ
أ يُنَادِيهِــمْ 

.٤٧ فصلــت:   ﴾)47(
6-6 ﴾)55( مُقْتَــدِرٍ  مَلِيــكٍ  عِنْــدَ  صِــدْقٍ  ﴿فِــي مَقْعَــدِ 

.٥٥12 القمــر: 
وممــا حصــل عليــه الباحــث فيمــا يعــدون موضــع   
طريقــة وضــع المواضــع فــي الأبيــات تســهيلا  ــرِ« 

ُ
»ك ورود 

والبيــت الأول علــى ســبيل المثــال يقــول: للحفــظ، 
الذيــن  إن  ألا إنهم الذي وقالو ولا وثم       	

الأخيــر: والبيــت  مرتــا،  يفعلــون 
وفي العاديات في الصدور أيا أخي	     وحاميــة فــوق 

التكاثــر تكمــا13
البيت الأول:

1-1 
َ

ل كِــنْ 
َ
وَل فْسِــدُونَ 

ُ ْ
ال هُــمُ  هُــمْ  إِنَّ  

َ
ل

َ
إنهــم:﴿أ ألا 

.١٢14 البقــرة:   ﴾)12( ــعُرُونَ 
ْ

يَش
مَاءَ 2-2 ا وَالسَّ

ً
رْضَ فِرَاش

َ ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
الذي:﴿ال

ــا 
ً
مَــرَاتِ رِزْق

َّ
ــرَجَ بِــهِ مِــنَ الث

ْ
خ

َ
أ
َ
ــمَاءِ مَــاءً ف ــزَلَ مِــنَ السَّ

ْ
ن
َ
بِنَــاءً وَأ

مُــونَ )22(﴾ البقــرة: 
َ
عْل

َ
تُــمْ ت

ْ
ن
َ
ــدَادًا وَأ

ْ
ن
َ
ــهِ أ

َّ
ــوا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
ــا

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
ل

.٢٢15

مْتَنَا 3-3
َّ
 مَا عَل

َّ
نَا إِل

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
كَ ل

َ
وا سُبْحَان

ُ
ال

َ
قالوا: ﴿ق

حَكِيمُ )32(﴾ البقرة: ٣٢16.
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
كَ أ إِنَّ
حَقَّ 4-4

ْ
تُمُوا ال

ْ
ك

َ
بَاطِلِ وَت

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُوا ال

ْ
ل
َ
 ت

َ
 ولا: ﴿وَل

12- معنــى هــذا، يأتــي حــزب »الرحمــن« بعــد ختــام الســورة والآيــة الأخيــرة 
هــي الخامســة والخمســين. 

13- مناقشــة تفاهميــة بيــن الباحــث وبعــض مــن الحفــاظ: مالــم غمبــو، 
ومالــم نــور أحمــد علــي، ومالــم مختــار، يــوم الأحــد 12/07/2015م في فناء 

مدرســة طــنْ هَرْبُــو )Danharbo( هوســاوا مســجد مرت�ضــى، كنــو.
14-  يعنــى الآيــة التــي تلــي العاشــرة والآيــة هــي الواحــدة بعــد العشــرة فــي عــد 

مصحــف روايــة ورش.
15-  كالسابق
16-  كالسابق
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مُــونَ )42(﴾ البقــرة: ٤٢17.
َ
عْل

َ
تُــمْ ت

ْ
ن
َ
وَأ

ــمْ 5-5
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل لِــكَ 

َ
بَعْــدِ ذ مِــنْ  ــمْ 

ُ
ــا عَنْك

َ
ــمَّ عَفَوْن

ُ
ث ثــم: ﴿ 

.٥٢18 البقــرة:   ﴾)52( رُونَ 
ُ
ــك

ْ
ش

َ
ت

هَــادُوا 6-6 ذِيــنَ 
َّ
وَال آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال ﴿إِنَّ  الذيــن:  إن 

خِــرِ وَعَمِــلَ 
ْ

يَــوْمِ ال
ْ
ــهِ وَال

َّ
ابِئِيــنَ مَــنْ آمَــنَ بِالل صَــارَى وَالصَّ وَالنَّ

 هُــمْ 
َ

يْهِــمْ وَل
َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
هِــمْ وَل جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّ

َ
هُــمْ أ

َ
ل
َ
صَالِحًــا ف

.٦٢19 البقــرة:   ﴾)62( ــونَ 
ُ
يَحْزَن

ــولٌ 7-7
ُ
ل
َ
 ذ

َ
ل  

ٌ
ــرَة

َ
هَــا بَق إِنَّ يَقُــولُ  ــهُ  إِنَّ ــالَ 

َ
﴿ق يفعلــون: 

ــوا 
ُ
ال

َ
 فِيهَــا ق

َ
 شِــيَة

َ
 ل

ٌ
مَة

َّ
 مُسَــل

َ
حَــرْث

ْ
سْــقِي ال

َ
 ت

َ
رْضَ وَل

َ ْ
ثِيــرُ ال

ُ
ت

 ﴾)71( ــونَ 
ُ
ادُوا يَفْعَل

َ
بَحُوهَــا وَمَــا ك

َ
ذ

َ
ف حَــقِّ 

ْ
بِال جِئْــتَ  نَ 

ْ
ال

.٧١20 البقــرة: 
والبيت الأخير:

1-1 ﴾  )10( ــدُورِ  الصُّ فِــي  مَــا  ــلَ  ﴿وَحُصِّ الصــدور: 
.١٠ العاديــات: 

 )11(﴾ القارعة: ١١21.2-2
ٌ
ارٌ حَامِيَة

َ
حامية: ﴿ن

أ وهــو عبــارة عــن أخــذ أوائــل 	-  )Gigari( ــرِي 
َ
غِيغ

كلم أو آي متاشــبهة في القرآن الكريم، أو إجمال عدد من 
الآي الواردة في القرآن الكريم، تسهيلا للحفظ والكتابة، 
تَــقُ« لحفــظ أواخــر آيــات ســورة النمــل الآتيــة: 

َ
كمثــل » بَبَق

مُــونَ )61( 
َ
 يَعْل

َ
رُهُــمْ ل

َ
ث
ْ
ك

َ
ــونَ )60( بَــلْ أ

ُ
ــوْمٌ يَعْدِل

َ
﴿بَــلْ هُــمْ ق

ــلْ 
ُ
ونَ )63( ق

ُ
ــرِك

ْ
ــا يُش ــهُ عَمَّ

َّ
ــى الل

َ
عَال

َ
ــرُونَ )62( ت

َّ
ك

َ
ذ

َ
 مَــا ت

ً
لِيــا

َ
ق

نْتُــمْ صَادِقِيــنَ )64( ﴾  النمــل: ٦٠ – 
ُ
ــمْ إِنْ ك

ُ
ك

َ
ــوا بُرْهَان

ُ
هَات

.٦٤
مَا 

ُ
ك ءِ رَبِّ

َ
يِّ آل

َ
بِــأ

َ
ــر: لأوائــل آي بعــد آيــات ﴿ف

َ
وهنــاك آخ

يَسَــيَيُ 
َ
ك رَمَيُــوَ 

َ
خ وهــي:   ،١٣ الرحمــن:   «﴾)13( بَــانِ  ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
ت

مُــتَ.«
َ
هَــوَ مُفــي حُل

َ
 فــي فــي مُفــي ك

َ
فَيُهَــوَ ذ

َ
ف

سَــانَ مِــنْ 
ْ
ن ِ

ْ
ــقَ ال

َ
ل
َ
مثــل حــرف الأول قولــه تعالــى: ﴿خ

ــارِ )14(﴾  الرحمــن: ١٤، وليقــس القــارئ  فَخَّ
ْ
ال

َ
صَــالٍ ك

ْ
صَل

علــى ذلــك. 
ــا( )Loga( وهــو مصطلــح يســتخدم لتعليــم 

َ
وغ

ُ
ج- )ل

عــن  المــدارس  هــذه  لطــاب  تطبيقيــا  والتجويــد  النحــو 
إذا تبعــت الكلمــة  يقولــون:  طريقــة غيــر مباشــرة فمثــا: 
حــرف مــن حــروف الجــر، تجــر الكلمــة بالكســرة مثــل قولــه 
وفــي   .١ الفاتحــة:  حِيــم﴾  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ ــهِ 

َّ
الل ﴿بِسْــمِ  تعالــى: 

تمييز المفعول به والمضاف إليه يقولون مثلا: إذا ســكنت 

17-  كالسابق
18-  كالسابق
19-  كالسابق

20-  لأنهم لا يعدون في رواية ورش »ألم« آية.
لأنهــم فــي روايــة حفــص ســورة القارعــة إحــدى عشــرة آيــة وعنــد    -21

الــورش عشــر آيــات.

ــمَاوَاتِ  ــقِ السَّ
ْ
ل
َ
لام »خلــق« فــي مثــل قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ فِــي خ

»الأرض«  كلمــة  تكــون   ،١٦٤ البقــرة:   ﴾)164( رْضِ 
َ ْ
وَال

»الارض«  كلمــة  تكــون  الــام  فتحــت  وإن  مجــرورة22، 
ــذِي 

َّ
ال ــهِ 

َّ
لِل حَمْــدُ 

ْ
﴿ال منصوبــة وذلــك مثــل قولــه تعالــى: 

رْضَ﴾ الأنعــام: 23 ١. وهكــذا إذا تبــع 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــقَ السَّ

َ
ل
َ
خ

التنويــنَ أو نــونَ الســاكنة حــرف مــن حــروف الإظهــار،24 
يستوى التنوين في حال النصب والجر، أو توضع إحدى 
ويظهــر الســكون  الضمتيــن فــوق أخــرى فــي حــال الرفــع. 
علــى النــون الســاكنة. ويختلــف التنويــن ويختفــي ســكون 
نــون الســاكنة عنــد غيــر حــروف الإظهــار، ولهــذه القواعــد 
ويســمونها  عليهــا  تقــاس  ولا  تحفــظ  فهــو  اســتثناءات 
أي الشــاذ وذلــك فــي مثــل قولــه   )Taki Loga( بمصطلــح 

مُــود﴾ الأعــراف:  ٧٣ومثــل قولــه تعالــى: 
َ
ــى ث

َ
تعالــى: ﴿وَإِل

ــا﴾ فصلــت:  ١٢تبعــت كلمتــا »ثمــودَ« 
ً
﴿بِمَصَابِيــحَ وَحِفْظ

ولــم تجــر بالكســرة،  )إلــى وب(  و«مصابيــحَ« حرفــي الجــر 
وهــو فــي مصطلــح النحــاة الممنــوع مــن الصــرف، وهكــذا...

  

سادســا: كتابــة القــرآن للــراب أو 

التــداوي:
تهتــم المــدارس القرآنيــة بتدريــب الطــاب فــي الكتابــة 
القرآنيــة، فبعــد الكتابــة الوظيفيــة للحفــظ التــي يقــوم بهــا 
كل طالــب كثيــرا مــا فــي يــوم الأربعــاء والأحــد، يقــوم الطالــب 
بكتابــة إضافيــة غالبــا يــوم الخميــس والجمعــة، للشــراب 
أي التــداوي حيــث يطالــب الطالــب بكتابــة القــرآن بأكملــه 
أو جــزء منــه لا لغــرض الحفــظ بــل للشــرب والهــدف منــه 
وأحيانــا  يــده.  الكتابــة بســرعة وتقييــم  الطالــب  تعويــد 
يكتــب الطالــب لأجــرة يأخذهــا مــن واحــد أمــره بكتابــة 
القرآن بأكمله أو جزء منه ويسمى في اصطلاحهم »دَرْنِي«.

   

ســابعا: أجََمِــي )كتــاب اللغــة المحليــة 

ــرف القرآني(: بالح
تســللت الكتابــة القرآنيــة إلــى عــادات وتقاليــد القــراء 

22- على أنها معطوفة لمضاف إليه »السموات«.
23 - علــى معطوفــة لمفعــول بــه »الســموات« منصــوب بالكســرة لأنــه جمــع 

مؤنث الســالم. 
24- وحــروف الإظهــار هــي مجموعــة فــي أوائــل الكلــم الآتيــة: أخــي هــاك علمــا 

# حــازه غيــر خاســر: أي الهمــزة والهــاء والعيــن والحــاء والغيــن والخــاء.
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حتــى ظلــوا يكتبــون لغتهــم المحليــة بالحــروف القرآنيــة 
العثمانــي  الرســم  أي  القــرآن  كتابــة  نمــط  علــى  وذلــك 
بالخــط الســوداني، ويكــون ذلــك ترســيخا لمــا عرفــوه مــن 

الكتابــة القرآنيــة العثمانيــة عــن طريقــة غيــر مباشــرة.

ثامنا: طرق مراجعة القراءة:
أ ــرِي )TUKURI( هــو عبــارة عــن جلســة يقــوم 	-

ْ
ك

ُ
ت

بهــا الحفــاظ كثيــرا مــا بيــن المغــرب والعشــاء بغيــة المراجعــة 
والمطارحــة ويتلــو كل حافــظ ثمنــا أو ربعــا أو نصفــا مــن 
الحــزب حســب نظــام الحفــاظ إذا أتــى دور كل واحــد، 

وكثيــرا مــا لا تتجــاوز القــراءة فيــه عشــرة أحــزاب.
وهــي عبــارة عــن جلســة   )MUSAFFA(ا مُسَــفَّ  - ب 
الصبــاح  إلــى  العشــاء  بعــد  مــا  كثيــرا  الحفــاظ  يعقدهــا 
وهــي تجــري عــادة لمناســبة  تكــون يومــا وليلــة،  وأحيانــا 
الــزواج أو التســمية أو الاحتفــال باختتــام القــرآن للتهنئــة 

والتبــرك بــآي الذكــر الحكيــم.

تاســعا: كــرة كتابــة نســخ القــرآن 

ــب: ــر قل ــن ظه ع
تتنوع كتابة القرآن عن ظهر قلب على حسب نظام 
المدرسة والبيئة فبعض المدارس إذا كتب الطالب القرآن 
على الأوراق ولو مرة، فكأنه أنهى الدراسة، إن شاء يبقى 
فــي المدرســة كمــدرس أو يتخلــى بمدرســته الخاصــة مــع 
طلابــه وبعــض المــدراس لا يخصــص الطالــب مدرســته إلا 
بعد أن كتب القرآن عدة مرات، ويكتب الحافظ القرآن 
أكثــر مــن عشــرين مــرة وحتــى ســتين مــرة وكثيــرا مــا يبــاع 
النســخ للمحتــاج تبــركا. وإن دل هــذا علــى �شــيء فإنمــا يــدل 
علــى محاولــة إثبــات الرســم فــي أذهــان الحفــاظ عــن طريــق 
تعويــد أديهــم بكتابــة نســخ القــرآن. ومــن العجــب العجــاب 
يكتــب الحافــظ القــرآن وهــو يخاطــب زميلــه أو يســتمع إلــى 
مذياع أو نغم من الأنغام الممتعة، وهذا يدل على اعتياد 

أديهــم بكتابــة القــرآن عــن ظهــر قلــب. 
وأخيــرا أن أكبــر مــا أســهم فــي صيانــة الرســم العثمانــي 
تقريــب  محاولــة  هــو  البــاد  هــذه  فــي  المغربــي  بالخــط 
اللغــة المحليــة حتــى  إلــى  بترجمتهــا  القــراءة  مصطلحــات 
صــارت كلغتهــم ممــا لا يشــعر أحــد بملــل فــي تعليــم القــرآن 

وكتابتــه إذ قــرب إلــى لغتــه.   

خاتمة: 
تقدم أن تحدثت الورقة عن دور المدارس القرآنية 

المغربــي متعالجــة  بالخــط  العثمانــي  الرســم  فــي صيانــة 
مفهــوم هــذه المدرســة فــي ولايــات هوســا والرســم العثمانــي 
والخــط المغربــي ب�شــيء مــن الاختصــار وأخيــرا اســتعرضت 
أهــم إســهامات هــذه المدرســة فــي صيانــة الرســم العثمانــي 

بهــذا الخــط. وقــد أنتجــت هــذه الورقــة نتائــج هامــة:
إن تعليــم القــرآن مرتبــط بنضــوج الإســام فــي 1-1

هــذه البــاد إذ لا يفــرق بيــن الإســام وعلمــه.
العثمانــي 2-2 الرســم  صيانــة  فــي  يســهم  مــا  أكبــر 

بالخــط المغربــي هــو منهــج هــذه المدرســة بدايــة مــن تعليــم 
الحــروف إلــى كتابــة القــرآن عــن ظهــر القلــب.

رزقــت ولايــات هوســا بحــظ وافــر مــن صيانــة 3-3
القرآن قراءة ورســما بحكمها الفذة حيث اســتطاعت بها 

حفــظ كل مــا فــي القــرآن قــراءة وكتابــة. 
الممارســة والمزامنــة لهمــا دور فعــال فــي ترســيخ 4-4

الخــط العثمانــي فــي أذهــان طــاب هــذه المــدارس.
يلاحــظ ممــا م�ضــى أن هــذه المــدارس اضطــرت 5-5

لحفــظ القــرآن ورســمه إلــى اختــراع رمــوز وحِكــم مســاعدة 
للحفــظ.

الإخلاص الكامل في حفظ القرآن وبسبب ذلك 6-6
يق�ضي طالب هذه المدارس حياته طلبا لحفظ القرآن.

أنتجــت هــذه الورقــة أن طــاب هــذه المــدارس 7-7
ــحُ لمــن أخطــأ فــي كلا  يحفظــون القــرآن مــع رســمه ويُصحَّ

الأمريــن علــى وجــه الســواء. 
الطلبــة 8-8 بيــن  أو  المعلــم وطلابــه  بيــن  التــدارس 

العثمانــي. الرســم  فــي صيانــة  كثيــرا  يســهم 
يفهــم أن ملازمــة الطالــب معلمــه ملازمــة تامــة 9-9

تتقــن حفــظ القــرآن وكتابتــه. 

المصادر والمراجع:
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الإســام فــي نيجيريــا 	- آدم عبــد الله،  الإلــوري، 
والشــيخ عثمــان بــن فــودي، الطبعــة الأولــى، القاهرة، 

مكتبــة وهبــة 1433هـــ/ 2012م. 
الخــط 	- البفيصــل،  أبــو صفيــة،  جاســر خليــل 

العــددان  وغمــوض،  وقســاوة  بســاطة  الســوداني: 
1435هـــ.  الحجــة  ذو   - القعــدة  ذو   /461-462

عــن 	- روايــة ورش  محمــود خليــل،  الحصــري، 
الإمــام نافــع المدنــي،  ط 1؛  القاهــرة: مكتبــة الســنة،  

1423 هـــ - 2003 م.
نيجيريــا. 	- فــي  العربيــة  الثقافــة  أبوبكــر،  علــي، 
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الهوية الشنقيطية في مواجهة 

الاستعمار الفرنسي )دراسة في التراث 

الاستشراقي(
د. بوها محمد عبد الله سيدي*1

ملخص:
شــنقيط  بــاد  إخضــاع   أن  المستكشــفون  أدرك 
)موريتانيــا( لــن يتــم إلا باختــراق هويتهــا والتأثيــر فــي ثقافتها، 
فأظهــروا اهتمامــا بالغــا بالهويــة الثقافيــة والدينيــة للبــد، 
وقــد تجلــى هــذا الاهتمــام بالتركيــز علــى جمــع وتصنيــف 
مؤلفــات أهــل البلــد، والكتابــة عــن مختلــف جوانــب حيــاة 
المجتمــع. وفــي المرحلــة الثانــي مــن اكتشــاف هــذا المجتمــع 
سعت الإدارة الاستعمارية  الفرنسية إلى  ترسيم الثقافة 
الفرنســية وإحلالهــا محــل الثقافيــة الســائدة، مــن خــال 
فــرض مناهــج تربويــة خاصــة تــدرس فــي المــدارس والمحاظــر 

)الكتاتيــب(.  الأهليــة 
وقــد أجبــرت الإدارة الاســتعمارية - تحــت الضغــط - 
الشــيوخ ووجهــا البلــد وعامــة النــاس  العديــد مــن أبنــاء 
علــى اللحــاق بالمــدارس الفرنســية، ومــع ذلــك ظلــت أعــداد 
المســجلين بهــا محــدودة، مــا جعلهــا تلجــئ إلــى فــرض تدريــس 
الفرنســية فــي المحاظــر تحــت الخيــام، وهــو مــا لــم يكتــب 
لــه النجــاح بســبب تشــبث أهــل البــاد بهويتهــم الثقافيــة 

والدينيــة.
Abstract:

The French explorers realized that the 

subjugation of the country of Chinguetti would 

only be by breaking its identity and influencing 

its culture, showing great interest in the cultural 

and religious identity of this country.

The focus of this interest was on the 

collection and compilation of Their intellectual 

and religious works.

As such the explorers  wrote about the 

various aspects of social life.

In the second stage of the discovery of this 

society, the French colonial administration 

sought to demarcate the French culture and 

replace it with the prevailing culture by imposing 

special educational curricula taught in schools 

and MAHDARS(traditional school).

*1 أستاذ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية - موريتانيا.

 On the other hand The colonial  french  

administration forced, under pressure, many of 

the elders, the country and the general public 

to catch up with French schools. However, the 

number of registered students was limited. 

This led to the imposition of French teaching in 

MAHDRA under tents.

Which has not been successful because 

of the country’s clinging to their cultural and 

religious identity.

مقدمة:
الاستكشــافية  البعثــات  وراء  الدافــع  كان 
اســتعماري فــي الأســاس، بعــد أن كان التعايــش قائمــا بيــن 
أوروبــا المســيحية والشــرق الإســامي قرونــا طويلــة، وكان 
دون أن تكــون هنــاك حاجــة  التبــادل التجــاري قائمــا، 
إلــى فــرض ثقافــة أحــد الطرفيــن، لكــن ومــع بــدأ التوســع 
الأوروبــي كانــت الكنيســة حاضــرة لتبــارك هــذا التوســع، 
ولتؤســس لفكــرة الاســتعمار الثقافــي أو الفكــري، معتمــدة 
في ذلك على مستشرقين ومبشرين يتقاطعون مع الإدارة 

الاســتعمارية في الأهداف ويوفرون عليها الوســائل.

وقد تم تقسيم هذه الورقة إلى المحاور الآتية:
أولا: ترجمة التراث الإسلامي

ثانيا: الاهتمام بالثقافة الشنقيطية
ثالثا: محاولات ترسيم الثقافة الفرنسية

رابعا: فرض المناهج التربوية الفرنسية
وتهــدف إلــى إماطــة اللثــام عــن بعــض مراحــل وأطــوار 
فــرض الثقافــة الفرنســية فــي البلــدان العربيــة والموريتانية 
بشــكل خــاص، ومحــاولات التأثيــر علــى الهويــة الدينيــة 
والثقافية فيها، والذي بدأ بترجمة كتب التراث الإسلامي 
المــدارس  فتأســيس  المجتمعــات،  هــذه  عــن  والكتابــة 

الفرنســية، ثــم التدخــل العســكري. 

أولا: ترجمة التراث الإسلامي

علــى  الإســامي  التــراث  المستشــرقون  اكتشــف 
مرحلتين، فكانت المرحلة الأولى في فترة القرون الوسطى، 
حيــن كانــت أوربــا تريــد اكتشــافه وترجمتــه مــن أجــل إثــراء 
ثقافتهــا، وقــد تمكنــت مــن ذلــك، واســتفادت منــه فــي حركة 
نهضتهــا أواخــر القــرن الخامــس عشــر. والمرحلــة الثانيــة فــي 
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فترة الاســتعمار حين أعادوا استكشــاف التراث الإســامي 
لا مــن أجــل تعديــل ثقافــي فــي حضارتــه بــل مــن أجــل وضــع 
خططــه السياســية مطابقــة لمــا تقتضيــه الأوضــاع فــي هــذه 

البــاد الإســامية.
التــراث  مجــال  فــي  الترجمــة  حركــة  نشــطت  وقــد 
الإســامي، ونظرا لكون اللغة العربية هي الوســيلة الأمثل 
لاكتشــاف هــذا التــراث، فقــد أولاهــا المستشــرقون عنايــة 
بالغــة، وعلــى ذلــك الأســاس صــدرت العديــد مــن القــرارات 
خــال القــرن الثالــث عشــر والتــي لــم يكــن آخرهــا مرســوم 
فيينــا ســنة 1312م. وعلــى ذلــك الأســاس تــم تأليــف أول 
معجــم عربــي لاتينــي فــي القــرن الثانــي عشــر، والــذي يرجــع 
الفضل في تأليفه إلى الأوساط التي كانت تعقد المناظرات 

مــع المســلمين2.
وكان للمدرســة الفرنســية الســبق والريــادة فــي هــذا 
الفرنســيين،  كان مــن نصيــب العلمــاء   « المجــال حيــث 
خــال مرحلــة الترجمــة مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة كبيــرا فــي 
ميــدان تعلــم العربيــة وتعليمهــا فــي القرنييــن الثانــي عشــر 
والثالــث عشــر )وكان( المحــرض الأول علــى الترجمــة هــو 
الــذي أنشــأ معهــدا  الفرن�ســى ريمــون مطــران طليطلــة، 
للترجمــة فيهــا لنقــل علــوم العــرب إلــى لغــة العلــم والثقافــة 

اللاتينيــة«3. آنذلــك:  والآداب 
وفــي ألمانيــا بــدأ المستشــرقون بالاتصــال بالحضــارة 
الصليبيــة  الحــروب  فتــرة  منــذ  والإســامية  العربيــة 
الثانيــة 1147م، وتمــت أول ترجمــة للقــرآن الكريــم ســنة 
)1147م(، وتــم أيضــا تبــادل الســفراء بيــن الإمبراطوريــة 
لكــن تدريــس  الألمانيــة والدولــة الإســامية فــي الأندلــس، 
)يعقــوب  اللغــة العربيــة لــم يبــدأ إلا مــع العالــم الألمانــي 
كريســمان( بيــن القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر.
أمــا فــي إســبانيا فقــد بــدأ الاستشــراق خــال القــرن 
مــع اشــتداد حملــة الصليبييــن الأســبان علــى  13م،  7هـــ 
المترجــم  قشــتالة   ملــك  ألفونــس  فانتــدب   المســلمين، 
)ميشــيل ســكوت Miguel Escoto( ليقــوم بجمــع وترجمــة 
المعــارف الإســامية، فجمــع ســكوت طائفــة مــن الرهبــان 
بديــر قــرب طليطلــة وشــرعوا فــي تنفيــذ طلــب الملــك، وبعــد 
الانتهــاء مــن ترجمــة مجموعــة كبيــرة مــن المؤلفــات العربيــة 
قــدم ســكوت نســجا منهــا لملــك صقليــة الــذي أمــر بــدوره 
باستنســاخها وتقديــم نســخ منهــا كهديــة لجامعــة باريــس، 
 Ramon وقــام أيضــا رئيــس أســاقفة طليطلــة )رامــون لــول

2 : تاريــخ حركــة الاستشــراق، يوهــان فــوك، ترجمــة عمــر لطفــي العالــم، 
ص:16

3  : تاريــخ الدراســات العربيــة فــي فرنســا، محمــود المقــداد، ص:75، ع: 
الكويــت ســنة 1990. عالــم المعرفــة،   ،167

Llull(4 بنشــاط مماثــل لمــا قــام بــه ســكوت.
ســقوط  بعــد  العربيــة  باللغــة  الاهتمــام  وتزايــد   
القســطنطينية عاصمــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة وتهديــد 
المســلمين لأوربــا المســحية أواخــر القــرن الخامــس عشــر 

والنصــف الأول مــن القــرن الســادس عشــر للميــاد.
1530م  الأول ســنة  )فرانســوا(  كمــا افتتــح الملــك 
كانــت  أن  وبعــد  الملكييــن«  »القــراء  ســماها  مؤسســة 
القراءات تتم في المعارف العبرية واليونانية أضيفت إليها 
اللغــات الشــرقية الأخــرى فــي فتــرة )1538ـ1543( علــى يــد 
)غيــوم بوســتل( وهــو مستشــرق فرن�ســي أصبــح فيمــا بعــد 
ســفير فرنســا لــدى الســلطان العثمانــي بتركيــا، ولتتحــول 
مؤسســة »القــراء الملكييــن« إلــى معهــد فرنســا للدراســات 
كمــا ظهــرت مؤسســات أخــرى تهتــم بدراســة  الشــرقية، 
والمدرســة  اللغــات  فتيــان  كمدرســة  الشــرقية،  اللغــات 

.5)1790( الوطنيــة للغــات الشــرقية الحديثــة 
ويعتبــر فيكتــور شــوفان )V. Chauvin( مــن أبــرز مــن 
قــام بفهرســة المراجــع العربيــة، مــن خــال مؤلــف ســماه بـــ: 
»مرجعيــة المؤلفــات العربيــة أو المتعلقــة بالعــرب المنشــورة 
 La« :1885 فــي أوربــا المســيحية مــن ســنة  1810 إلــى ســنة
 bibliographie des Ouvrages arabes ou relatives
 aux arabes publies dans L’Europe chrétienne
de1810 à 1885«. وقــد جــاء فــي اثنــي عشــر مجلــدا نشــر 
الدافــع  »شــوفان«  ويبــرز  و1885(،   1810 ( بيــن ســنتي 
المحفــز لــه علــى إنجــاز هــذا العمــل الــذي أم�ضــى فيــه أزيــد 
مــن عشــرين ســنة قائــا: »إن كثيــرا مــن العلمــاء يكــررون 
أعمــالا ســبقوا إليهــا فينشــرون كتبــا منشــورة مــن قبــل 

لعــدم توفــر معلومــات مرجعية)ببليوغرافيــة( كافيــة«6.
ومــع ذلــك فــا تخلــوا هــذه الترجمــات مــن نواقــص 
وضعــف فــي الترجمــة وذلــك بشــهادة بعــض المستشــرقين 
بيــرك صاحــب ترجمــة معانــي  فهــا هــو جــاك  أنفســهم، 
القرآن الكريم يرى أن بعض المستشرقين الذين مارسوا 
الترجمــة لا يحســنون العربيــة7 بالقــدر الــذي يســمح لهــم 
بالترجمــة خاصــة إذا تعلــق الأمــر بمعانــي القــرآن. ينضــاف 
إلى ذلك تعمد تشــويه صورة الإســام والمســلمين، خاصة 
أن الهدف الأول من الاستشراق هو هدف ديني بالأساس. 
ومن جهة أخرى يعتبر الدين من عناصر الهوية وقد أولاه 

المستشــرقون عنايــة بالغــة.

4: عاش بين: 1315-1232م.
 5: نفسه. ص:92.

 6: تاريــخ الدراســات العربيــة فــي فرنســا محمــود المقــداد، ص:177، عالــم 
المعرفــة، ع:167، الكويــت 1992.

 7: إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، سعيد اللاوندي ص:71.
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منــه  الــذي موريتانيــا جــزء  المغاربــي  الفضــاء  وفــي 
عمــل المستشــرقون علــى ترجمــة اغلــب الكتــب المعتمــدة 
فــي المذهــب المالكــي، ترجمــة عامــة أو جزئيــة، لكنهــم ركــزوا 
بشــكل لافــت علــى فقــه المعامــات، فترجمــوا فصولــه مــن 
هــذه الكتــب، وعقــدوا مقارنــات بيــه وبيــن القوانيــن. وكانــت 
لهــم دراســات ومؤلفــات حــول مصــادر المذهــب مســتعينين 
بالترجمــات الســابقة. كمــا اكتشــفوا مصــدرا جديــدا مــن 
مصــادر التاريــخ الدينــي والثقافــي والسيا�ســي والاقتصــادي 

لهــذه البلــدان هــو فقــه النــوازل.

ثانيا: الاهتمام بالثقافة الشنقيطية:
الشــنقيطي،  المجتمــع  بتــراث  المستشــرقون  أعتنــى 
خدمــة للمشــروع الفكــري الــذي تســعى الإدارة الفرنســية 
أن تؤســس لــه فــي موريتانيــا وفــي مســتعمراتها بشــكل عــام، 
تمثــل ذلــك فــي اهتمامهــم بالمصــادر الثقافيــة للبلــد، دينيــة 
وفــي هــذا المســعى  كانــت أم اجتماعيــة وسياســية...الخ، 
عملــوا علــى ترجمــة مؤلفــات شــنقيطية كثيــرة، حصلــوا 
عليهــا أو ألفــت بطلــب منهــم، مســتغلين فــي ذلــك علاقاتهــم، 

ببعــض مشــايخ وشــعراء وكتــاب البلــد.
حيــث« قــام قــادة الاســتعمار بترغيــب بعــض المؤلفيــن 
فــي العمــل علــى بعــض المواضيــع الخاصــة والتــي تخــدم 
الهــدف  تخفــي  فيمــا  ثقافيــا  البــاد  حركــة  ظاهرهــا  فــي 
الرئي�ســي منهــا وهــو التعــرف علــى تاريــخ وأحــوال البــاد 
مــن لــدن المســتعمر«8. كمــا دفعــت الإدارة الاســتعمارية 
بشــخصيات مهمــة بغيــة تعلــم الثقافــة الشــنقيطية عــن 
قرب، حيث أصر البارون روجى9 على ضرورة إرسال ريني 
ن لتعلــم العربيــة والتقاليــد المحليــة 

َ
كايــي إلــى بــاد البيظــا

معتبــرا ذلــك شــرطا لا غنــى عنــه للقيــام بالرحلــة المتوقعــة 
إلــى تنبكتــو«10.

ورغــم مقاطعــة المجتمــع الشــديدة للوافــد الأجنبــي 
)النصــارى( فقــد وجــدوا مــن يتجــاوب معهــم فــي طلباتهــم 
المتعلقة بالتأليف عن الهوية والتراث الشنقيطي، مقابل 
بعــض الهبــات التــي تقدمهــا لهــم الإدارة الاســتعمارية، أو 
تحت ضغط الخوف من مضايقتهم، في تحركاتهم، يقول 

أحــد الباحثيــن:

 8: التأليــف الموريتانــي فــي ظــل الاســتعمار، د. الشــيخ ســيدي عبــد الله، 
 ،10 العــدد  الموريتانييــن،  اتحــاد الأدبــاء  مجلــة الأديــب،  ورقــة بحثيــة، 

.2010
 9: الوالي الفرن�سي على السنغال في تلك الفترة.

محمــدو ولــد محمــدن أميــن،  الطريــق إلــى تنبكتــو عبــر موريتانيــا،   :10 
.193 ص:

العلــم الموريتانييــن  أنهــم طلبــوا مــن رجــال  »ذلــك 
الكتابــة عــن مواضيــع تاريخيــة واجتماعيــة وهــو مــا لقــي 
صــدى طيبــا عنــد هــؤلاء العلمــاء، ومنهــم: بــاب ابــن الشــيخ 
ســيديا وابــن حبــت الغــاوي الــذي ألــف كتابــا عــن أنســاب 
القبائــل الموريتانييــن وولــد أحمــد يــوره، ومحمــد فــال بــن 

بابــا الــذي أكمــل كتــاب ولــد الشــيخ ســيديا «11
ومــن ذلــك أيضــا رســالة كومانــدو حاكــم اتــرارزة إلــى 
الشــيخ ســيدي محمــد بــن الشــيخ أحمــد بــن ســليمان12، 
يطلــب منــه نســخة مــن كتــاب الأنســاب لـــ: محمــد اليدالــي 
لــم  13فــرد عليــه أنــه  فــي الأنســاب:  أو لغيــره ممــن ألــف 
يؤلــف فــي أنســاب قبائــل المنطقــة، بــل ألــف كتابــه المســمى 
بالحلــة الســيراء فــي أنســاب العــرب. وذكــره بأنــه ســبق وأن 
14مــع نســخة مــن كتــاب والــده  أرســل إليــه نســخة منــه، 
الشــيخ أحمــد بــن ســليمان الــذي ألــف كتابــا فــي أنســاب 
ادابلحســن  القبائــل:  هــذه  ومــن  البــاد،  قبائــل  بعــض 
والسماســيد... الــخ. وأخبــره كذلــك أنــه سيرســل إليــه كتابــا 
عــن علمــاء تشمشــة15 ودورهــم فــي المجتمــع وهــو بعنــوان 
»كرامــات أوليــاء تشمشــة« لـــ: محمــد اليدالــي المؤلــف الذي 

ســأل عنــه الكومــادو.16
ويقــول الشــيخ ســيدي بابــا فــي مقدمــة مؤلفــه، تاريــخ 
احتــال  وبعــد   ...« ــظوف(، 

ْ
و)مش )إدوْعيــش(  إمارتــي 

وأوائــل  الثانــي  العشــر  أواخــر  فــي  الفرنســاوية  الدولــة 
العشــر الثالــث مــن القــرن الرابــع عشــر، طلــب منــي بعــض 
أكابرهــم (الفرنســيين) الكتابــة فــي ذلــك، لمالهــم بالمعــارف، 
والخالــف،  الســالف  أحــوال  مــن  الفوائــد  واســتخراج 

فاعتــذرت...«17.
والواقع أن الحالة السائدة رفض أي نوع من أنواع 
التعــاون مــع المســتعمر ســواء كان هــذا التعــاون ثقافــي أو 
سيا�ســي عســكري أو اســتخباراتي. ومن أمثلة ذلك موقف 

العلامــة البشــير بــن امباريكــي:
»... فالشــاعر والعلامــة البشــير بــن امباريكــي، الــذي 
هادن المستعمر تلبية لرغبة، شيخه الشيخ سعد بوه بن 
الشــيخ محمــد فاضــل رفــض تولــي أي منصــب تحــت الرايــة 

 11: التأليف الموريتاني في ظل الاستعمار، ورقة بحثية.
 12: الشيخ سيدي محمد بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني. 

13 : Ismael HAMAT, Chronique de la Mauritanie sénégalaise, 
Nacer Eddine, texte arabe traduction et Notice, Ernest Leroux 
Editeur, Paris, 1911, P :1.
14 : Ismael HAMAT. P :1.

 15: مجموعة قبلية.
16 : Ismael HAMAT. P :2
 17: إمــارة ادوعيــش ومشــظوف، الشــيخ ســيديا بابــا، تــح: إزيــد بيــه بــن 

ص:95.  ،1994 نواكشــوط،  محمــد محمــود ط2، 
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الفرنسية، ولذلك يقول ردا على أصدقائه الذين حاولوا 
إقناعــه بتولــي القضــاء آنــذاك«18.

حتــى قــال: يــارب مــن أراد لــي إمــارة ... عنــد النصــارى 
قلــن أوزاره

َ
ث

        وأجعلــه فــي الدنيــا فقيــرا فاســقا ... لا يلقــي بعــد 
المــوت شــيئا لائقــا

مــن جهــة أخــرى توالــت التقاريــر والكتــب والترجمــات 
عــن هــذا المجتمــع ونذكــر علــى ســبيل المثــال ترجمــة )بــول 
مارتــي Paul Marty( لكتــاب أخبــار الأحبــار بأخبــار الآبــار، 
فضــا عــن كتبــه عــن الإســام فــي موريتانيــا وفــي دول غــرب 

إفريقيــا.19
 هــذا فضــا عــن كــون الإدارة الفرنســية عملــت علــى 
قطــع الصــات بيــن هــذا البلــد ومحيطــه العربــي والإســامي 
فعملــت علــى فــرض القيــود علــى قوافــل الحــج وحظــرت 

اســتيراد المصحــف ....20
حتــى صــار الحــاج الشــنقيطي يســتأذن مــن الإدارة 
الاســتعمارية الفرنســية، ليحصــل علــى ترخيــص للخــروج 
الأميــن  محمــد  العلامــة   هــو  فهــا  المقدســة،  الديــار  إلــى 
الشــنقيطي يتوجــه إلــى ســينلوي بالســنغال ليحصــل علــى 
إذن بمغــادرة البــاد للحــج، حيــث لقــي هنــاك المستشــرق 
وحــاول  كبيــرة،  عنايــة  أولاه  الــذي   (Leriche (لريــش 
مــن خــال هديــة  الفرنســية  الإدارة  اكتســابه لصالــح  
قدمهــا لــه، تمثلــت فــي  عشــرة آلاف فرنــك فرن�ســي إفريقــي، 
كمــا أرســل إلــى الحاكــم الفرن�ســي فــي ولايــة لعصابــة )بيــرو 
 Bereau( يســتأذنه فــي إمكانيــة  تحمــل الدولــة الفرنســية 
تكاليــف حجــه،  لكــن الــرد جــاء بالرفــض، نظــرا لمــا أفــاد 
عــن مواقــف الرجــل  الاســتعمار فــي المنطقــة،  بــه عُرَفــاء 

للفرنســيين21. المعاديــة 
كل هــذا يؤكــد أن الإدارة الاســتعمارية، اســتعانت 
فــي تدخــل خطيــر علــى الهويــة الثقافيــة  ببعــض الكتــاب، 
حتــى ألفــت بعــض الكتــب تحــت طلــب مــن  للمجتمــع، 
وهــو مــا يــدل علــى بالــغ الاهتمــام  الإدارة الاســتعمارية، 
الــذي أعطــاه هــؤلاء المستشــرقون للبــاد الموريتانيــة. ولــن 
يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إننا سنجدهم يؤلفون في 

الشــيخ  ورقــة بحثيــة،  التأليــف فــي موريتانيــا فــي ظــل الاســتعمار.   :18 
.2010  ،10 ع  الموريتانييــن،  مجلــة اتحــاد الأدبــاء  ســيدي عبــد الله، 

19: إخبــار الأحبــار بأخبــار الآبــار، أمحمــد بــن أحمــد يــورة، ترجمــة )بــول 
الدراســات  معهــد  ولــد الحســن،  دراســة أحمــد   ،)Paul Marty مارتــي 

124 صفحــة. تقــع فــي   .1992 الإفريقيــة الربــاط، 
 20: شنقيط المنارة والرباط، ص:53،56.

 21: مجالــس مــع فضيلــة العلامــة محمــد الأميــن الجكنــي الشــنقيطي، 
أحمــد بــن محمــد الأميــن بــن أحمــد الجكنــي الشــنقيطي، ص: 30-31، 

2007. ط1. وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية دولــة الكويــت، 

اللغات والآداب الخاصة بهذا المجتمع، ومن ذلك تأليف 
يقــول الأســتاذ محمــد ســعيد  الحاكــم الفرن�ســي فــدرب، 

ولــد همــدي:
أصــدر  أن  لفيــدرب  ســبق  اللغــات  مجــال  »ففــي 
فــي أواســط القــرن التاســع عشــر كتابــا حــول اللغــات فــي 
»منهــج العربيــة  بعنــوان  ن، 

َ
الســنغال ومنهــا لغــة البيظــا

المنطوقــة فــي الســينغال« ســنة 1893، لمؤلــف مــاري ـ بيرنــا 
 Albert وفي 1909 أضاف له آلبير رينيي .Marie Bernard

ن«.22
َ
دراســة للهجــة البيظــا  ،Reynier

الفرن�ســي  الإداري  أعــده  الــذي  العمــل  وكذلــك 
)فرانســيس نيكــولاس Francis Nicolas( لمنطقــة مــا وراء 

الموريتانيــة.23 البربريــة  اللهجــة  عنــوان  تحــت  البحــار، 
 هذه الجهود بذلت للتعرف على هوية هذا المجتمع 
قصد التأثير على ثقافته وقيمه والتميز بين أعراقه، لكن 
محاولات طمس الهوية هذه ســتبوء بالفشــل، في بداياتها 
وذلــك بشــهادة بعــض مــن شــارك  )علــى الأقــل(،  الأولــى 
فــي هــذه الحمــات، يقــول الوالــي العــام لغــرب إفريقيــا فــي 
رســالة بعــث بهــا إلــى وزيــر المســتعمرات ســنة 1902، » لقــد 
وجدنا أمامنا شــعبا يملك ماضيا مليئا بالأمجاد والفتوح 
مــا تــزال عالقــة بأذهانــه كمــا وجدنــا مؤسســات اجتماعيــة 
لا نســتطيع تجاهلهــا نظــرا لعلاقــات التضامــن الوثيــق 
التــي تســود بينهــا )....( ومــن الخطــأ أن نقارنهــم بالشــعوب 
الوطنــي  والشــعور  الأضعــف  التقاليــد  ذات  الســوداء 

الخافــت...«.24  
مــزدوج  أو  الفرنســية  باللغــة  التعليــم  وســيظل 
الثمانينيــات  حتــى  أخــرى،  أحيــان  فــي  وعربــي(  )فرن�ســي 
المدرســيين  عــن  البــاد  واســتغناء  الما�ضــي،  القــرن  مــن 
الفرنســيين وتعريــب مناهجهــا الدراســية وهــو مــا ســيدفع 
الجهــات الراعيــة لمشــروع التنصيــر إلــى البحــث عــن بديــل 
كغطــاء لنشــر دعوتهــا، وســيكون هــذا البديــل هــو بعــض 
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي ستســتغل العمــل الإنســاني 

لتبريــر تحركاتهــا داخــل البــاد.25

 22: موريتانيا وأوربا عبر التاريخ، ص:62،61.
23 :FRANCIS, Nicolas,  La langue berbère de la Mauritanie, 
Mémoire de l’institut français d’Afrique noire n° : 33 , IFANـ
DAKAR, 1953.
24 :A .N.M ; Série E, dossier N°8 Mr. Le ministre des colonies 
en date du 1decembre 1902. 
نقــا عــن المنظمــات الإنســانية واجهــة الاســتعمار الجديــد فــي موريتانيــا، 
بغــداد،   ،1999 محمــد المختــار ســيدي محمــد، مجلــة الحكمــة، ع:12، 

ص:68.  
 25: محمد المختار سيدي محمد، المنظمات الإنسانية واجهة الاستعمار 

الجديد في موريتانيا، مجلة الحكمة، ع:12، 1999، بغداد، ص:71.  
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ثالثــا: محــاولات ترســيم الثقافــة 

الفرنســية:
ــــ   كبيــر  ــــ و بشــكل   شــرعت الســلطات الاســتعمارية 
فــي إرســال بعثــات استكشــافية مكونــة علــى لغــات وآداب 
هــذه الشــعوب، و مجهــزة بجميــع المســتلزمات الضروريــة 
وعملــوا علــى تزويدهــا فــي حالــة الضــرورة بأشــخاص لهــم 
معرفــة بهــذه المجتمعــات، كالمترجميــن وبعــض الدارســين 
الاســتعانة  تمــت  موريتانيــا  ففــي  المجتمعــات،  لهــذه 
بمترجميــن أمثــال: كــدودو ســك، المترجــم الســنغالي الــذي 
العســكري  والمترجــم  ن، 

َ
البيظــا أرض  فــي  ودرس  عــاش 

معرفــة  علــى  كان  الــذي  أحمــد  إســماعيل  الجزائــري 
باللغتين الفرنسية و العربية وغيرهما من المترجمين، كما 
اســتعانوا بخبــراء فــي شــؤون مســلمي غــرب إفريقيــا أمثــال  
بــول ماتــي الــذي تربــى فــي الجزائــر، وكوبولانــي الــذي عمــل 

هــو الآخــر فــي الجزائــر وتخصــص فــي الطــرق الصوفيــة.26
وقــد وصلــت هــذه البعثــات الاستشــراقية إلــى بــاد 
شــنقيط فــي بدايــات القــرن الثامــن عشــر ولكنهــا لــم تتمكــن 
مــن التوغــل داخــل البــاد إلا مــع منتصــف القــرن التاســع 
عشــر. وقــد ظهــرت الأهــداف الاستشــراقية جليــة خاصــة 
الثقافيــة والدينيــة منهــا فواصــل المبشــرون محاولاتهــم 
لتنصيــر البــاد وكبــح الرحــات الدعويــة الشــنقيطية إلــى 

الغــرب الإفريقــي. 
ومن الناحية العســكرية جندت القوة الاســتعمارية 
أن  بعــد  بالقــوة  المجــال  إدارييــن لاختــراق  و  عســكريين 
توفــرت علــى كل المعلومــات اللازمــة مــن خــال البعثــات 
)كوبولانــي  الاســتطلاعية وأوكلــت مهمــة التوغــل للقائــد 
الــذي يمتلــك خبــرة فــي اختــراق    )Xavier coppolanie

27 البلــدان الإســامية. 
هكــذا ركــز الجيــل الأول مــن البعثــات الاستكشــافية 
ن، ووصــف 

َ
فــي بــاد شــنقيط، علــى معرفــة إمــارات البيظــا

لديهــم،  الانتجــاع  وطــرق  فيهــم  الحكــم  ونظــام  ســكانها 
الغشــاء  وتنــوع  الجبــال،  فوصفــوا  البــاد:  وجيولوجيــة 

والثــروة الحيوانيــة والطــرق والآبار...الــخ.  النباتــي، 

 26: الاستشــراق والخلفيــة الفكريــة للصــراع الحضــاري، محمــود حمــدي 
زقــزق، دار المعــارف، ص: 78.

 27: بعــد الرحــات الاســتطلاعية فــي الداخــل الموريتانــي التــي قــام بهــا مــاج 
ودودوســك )ولــد ابــن المقــداد(، وبلا�شــي وغيرهــم، أوكلــت مرحلــة التوغــل 
الــذي كان ملحقــا إداريــا فرنســيا فــي الجزائــر   ،Xavier coppolanie إلــى
وبهــا درس العربيــة والعلــوم الشــرعية فألــف كتــاب الطــرق الصوفيــة 
الإســامية: شــنقيط المنــارة والربــاط، الخليــل النحــوي، ص:327-328.

وســنقف علــى الأهــداف الاستشــراقية فــي هــذا البلــد   
مــن محــاولات طمــس الهويــة ودعــم القــوة العســكرية فــي 
هــذه  فــي  التنصيريــة  الحمــات  ونتائــج  البــاد،  إخضــاع 

الميــدان.
المغــرب  بلــدان  إلــى  التنصيريــة  الهيئــات  وصلــت   
العربــي وغــرب إفريقيــا فــي فتــرات متفاوتــة زمنيــا، وكانــت 
للحالــة الموريتانيــة، خصوصيتهــا، حيــث عملــت الهيئــات 
الإشــعاع  تســرب  إيقــاف  علــى  بشــكل خفــي  التنصيريــة 
وقطــع  فــي غــرب إفريقيــا ووســطها،  العلمــي للشــناقطة 
التحــرك  مــن  الدعويــة ومنعهــا  القوافــل  أمــام  الطريــق 
بحريــة إلــى هــذه المناطــق. فانزعجــوا مــن ســرعة انتشــار 
لــن   ،Mollien الرحالــة مولييــن يقــول  حيــث  الإســام، 
يصــل المبشــرون المســيحيون  وهــم  يعبــرون  رأس الرجــاء 
الصالح  إلى وســط إفريقيا قبل أن يكون الإســام قد عم 

  28 تلــك البــاد. 
للضفــة  الشــنقيطية  المحاظــر  عبــور  كمــا تابعــوا 
الســنغالية٬ ورأوا فيهــا خطــرا علــى وجودهــم فــي المنطقــة 
الســكان  اســتقطاب  فــي  التنصريــة  لبعثاتهــم  ومزاحمــة 
وتحصينهــم ضــد الأعمــال التنصيريــة، فهــا هــو بــول مارتــي 
وهــو يقــف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه المحْظــرة الموريتانيــة 
فــي الضفــة الســنغالية خــال القــرن 19م، ومــا لقيتــه مــن 
إقبــال كبيــر عكــر صفــو المبشــرين فــي الوقــت الــذي كانــوا 

متمركزيــن فــي المنطقــة.29  
ونظــرا للتحــدي الكبيــر الــذي كان يواجــه المبشــرين 
مــن المستكشــفين،  ثانيــة  مــن تجنيــد موجــة  كان لابــد 
ثقافــة المجتمــع وهويتــه  التــي ســينصب اهتمامهــا علــى  
الإسلامية،  حيث ظهر في كتاباتهم مدى اعتنائهم  بتاريخ 
وعــن الــدور الــذي تلعبــه  والسيا�ســي،  المنطقــة الدينــي، 
للبــاد  المحْظــرة القرآنيــة فــي حفــظ الهويــة الإســامية  
ســبب  فيهــا  وراو  انزعاجهــم،  أثــارت  التــي  الشــنقيطية، 
(المحْظــرة)  وأنهــا  تشــاؤم الأفارقــة مــن الوافــد الأوربــي، 
  ،Mage30 مصــدر كل عذابــات إفريقيــا علــى حــد تعبيــر مــاج
وهــو مــا جعــل الأعيــن الخفيــة للتنصيــر  فــي القــرن 19م، 
ترى المناعة  الكبيرة، لهذا المجتمع ضد التنصير والأفكار 
النصــارى  مــن  الصــارم  الموقــف  وكذلــك   ، المنحرفــة 

28: Mollien, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique عــن )نقــا    
ن في القرن التاســع عشــر قراءة في الرحلات الاستكشــافية

َ
 مجتمع البيظا

ســابق، ص:300(. الفرنســية،  
29 : Paul MARTY, L’émirat des Trarza, p 286271:.
30 : Voyage dans Le Soudan Occidental, Sénégambie –Niger, 
1863 -1866. Librarie de L. Hachette, 1868, Paris.
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الأســاس خلــص  هــذا  وعلــى  الديــن،  أعــداء  باعتبارهــم 
المبشرون بأن العمل التبشيري في هذا البلد يبدأ  بمعرفة 
ثقافــة وخصوصيــة هــذا البلــد الدينية...الــخ، والتكيــف 
علــى أنشــطتهم فــي  مــع الإبقــاء  مــع هــذه الخصوصيــات. 
الضفــة الأخــرى. 31 وهــو مــا يفســر تنكــر بعــض المستشــرقين 

وادعاءهم الإسلام خلال رحلاتهم في شنقيط.
النشــاط  ســتجعل  وغيرهــا32،  الأســباب  هــذه   
عــدة  تحــت  ويتســتر  متعــددة  أشــكالا  يأخــذ  التبشــيري 
وغيرهــا  الإنســانية  و  التعليميــة  الخدمــات  مســميات: 
حتــى الســيطرة الكاملــة مــن طــرف الإدارة الاســتعمارية 
حيــث ســتفتح فــي وقــت لاحــق المــدارس الفرنســية تحــت 
الخيام والأعرشة وفي بيوت الطين... وستشيد كنائس في 
العاصمــة وفــي مــدن الداخــل الموريتانــي (كازويــرات روصــو 
التــي  »مريــم«   : وســيتم تصديــر مجلــة باســم  غيرهمــا)، 
كانت  تنشــر أفكارا تبشــيرية كل هذا ســيظهر بعد ســنوات 
مــن العمــل فــي ظــل القبضــة الاســتعمارية،  أي  فــي وقــت 
متأخــر علــى دخــول المســتعمر البــاد. مســتغلين الجانــب 
الإنساني كتشييد المصحات وتقديم المساعدات الطبية 
والغذائيــة... الــخ، وهــو مدخــل إنســاني عرفــت بــه الحركــة 
يعطــي  لــن  المجهــود  هــذا  لكــن  العالــم.  عبــر  التنصيريــة 
وسيفشــل،  ينتظرونهــا،  المنصــرون  كان  التــي  النتيجــة 
فــي وجــه المقاومــة الدينيــة والثقافيــة، رغــم أن المحــاولات 

التنصيريــة ســتبقى متواصلــة.
القــرن  فــي  التنصيريــة  بالدعــوة  التصريــح  وعــدم 
التاســع عشــر، مــن قبــل هــؤلاء المستكشــفين، مــرده كمــا 
إلــى عــدم ملائمــة دعوتهــم التنصيريــة،  يــرى الباحثــون، 
يقــول الدكتــور  مــع ثقافــة المجتمــع الشــنقيطي المســلم، 
محمدو ولد محمدن: » ولعل عدم إرسال الفرنسيين لأي 
مستكشــف »مبشــر« أثنــاء القــرن التاسع عشــر إلــى البــاد 
الموريتانية كان شكلا من أشكال التكيف مع خصوصيات 

بهويتهــم«33.   السكان وتشــبثهم 
فــكان مــن الطبيعــي أن تنتهــج الهيئــات التبشــيرية، 
مســتوى مــن التــدرج لتبــدأ الأولــى بالعمــل علــى إدخــال 
الثقافــة الفرنســية بالتعــاون مــع الإدارة الاســتعمارية، 
التــي توفــر لهــا الغطــاء الأمنــي بالدرجــة الأولــى، كمــا يرجــع 
للهيئــات انتــداب أســاتذة للمــدارس الفرنســية التــي تنــوي 

الإدارة الفرنســية فتحهــا هنــاك.

31 : L’émirat des Trarza  p :286.
ن، مــن 

َ
 32: المخاطــر التــي تواجــه المنصريــن عنــد دخولهــم أرض البيظــا

قتل وأسر، فضلا عن الطبيعة القاسية التي لم يألفها الإنسان الأوربي.
نموذجــا،  موريتانيــا  والعراقيــل،  الأدوات  الاســتعمارية:  المعرفــة   :33

مقــال. محمــدو لــد محمــدن أميــن، 

التربويــة  المناهــج  فــرض  رابعــا: 

الفرنســية:
اســتحدثت الإدارة الفرنســية مدرســة أبناء الشــيوخ 
بـ«ســينلوي« 1892، بغيــة تكويــن أبنــاء الشــيوخ فــي ضفــة 
الأمــراء  لــدى  يتوســطون  فكانــوا  موريتانيــا،  وفــي  النهــر 
الموريتانييــن والوجهــاء، ويطلبــون منهــم الســماح لأبنائهــم 
لهــؤلاء  الإدارة  وتوفــر  ســينلوي  مدرســة  إلــى  بالذهــاب 
ومنــح دراســية مصروفــة مــن  الطــاب ظــروف ســكنية، 
الحاكــم العــام فــي ســينلوي، كمــا تعطــي منــح للمتفوقيــن 
لإكمــال دراســتهم فــي فرنســا.34 لتفتتــح بعــد ذلــك مــدارس 
علــى الأرا�ضــي الموريتانيــة.  ومــن أجــل تكيــف هــذه المدارس 
الفرنســية  الإدارة  طلبــت  الموريتانيــة  الخصوصيــة  مــع 
مــن وكلائهــا، إعــداد تقاريــر بهــذا الخصــوص، وقــد جــاءت 
بيــن مــن يــرى ضــرورة فــرض الــدرس الفرن�ســي  متباينــة، 
وبين من يرى المزاوجة بين اللغة الفرنسية والعربية حتى 
يكســبوا ودي الأهالــي ويظهــروا لهــم احتــرام لغتهــم وتعاليــم 
بينمــا رأى آخــرون أن فــرض الثقافــة والتعليــم  دينهــم. 
الفرنســيين لــن يحســم إلا بالقــوة العســكرية. وعلــى كل 
فقــد أجمعــوا علــى أن موريتانيــا اســتثناء مــن دول غــرب 
يتخذونهــا  أن  يجــب  التــي  الآليــات  حيــث  مــن  إفريقيــا، 

لتحقــق أهدافهــا.
التعليــم  مصلحــة  رئيــس  تقريــر  فــي  جــاء  وقــد 
الاســتعماري بــ«أنــدر« 1934، أن مــن فوائــد إنشــاء هــذه 
المــدارس، أن الوجهــاء لــن يســتطيعوا الخــروج فــي صــف 
المقاومــة بســبب الإحــراج الــذي يســببه لهــم تواجــد أبنائهــم 

مدارســنا...35. فــي 
بالإضافــة  هــذه الإجــراءات التحضيريــة، ستشــمل  
إلــى فتــح مــدارس، ترجمــة مؤلفــات وكتــب التــراث والتاريــخ 
الدينــي والسيا�ســي لهــذه البــاد، فضــا عــن التركيــز علــى 
والقضــاء،  والمســجد  المحْظــرة  الدينيــة:  المؤسســات 
(مواقفهــم)  وإعــداد تقاريــر اســتخباراتية حــول المشــايخ 
وهو ما يعكس اهتمام المراقب الفرن�سي  للثقافة الدينية 
والانتشار  الواسع للإسلام والمحاضن التي تنشر دعوته، 
عــن بعــض العراقيــل التــي   ،J .Rosso »روســو«   ويعــرب 
قائــا:  عمليــة جــرد وتصنيــف المحاضــر،  وجدهــا أثنــاء 
مواصلــة  مــن  منعتــه  داخليــة  وصراعــات  أحداثــا  بــأن 
لــم تســمح لنــا  كمــا أن أحــداث 1906،   « يقــول:  عملــه  

 34: مدرســة أبناء الشــيوخ وبدايات التعليم النظامي الموريتاني، ســيدي 
بتاريــخ:       ،http://tawary.com مقــال، علــى الموقــع:  أحمــد ولــد الأميــر، 

   .2013-08-03
 35:شنقيط المنارة والرباط، ص:351.
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بوضع إحصائية كاملة عن المحاضر القرآنية« 36.  فعملُ 
»روسو« مثال من أمثلة أخرى على عمل المستشرقين في 

البــاد خدمــة للقــوة الاســتعمارية.
لقد كان مبرر فتح المدارس »التابعة للاستعمار« في 
البــاد الإســامية نشــر العلــم والثقافــة والحضــارة العالمــة 
»على حد زعم المستعمر«. وهو ما يدفع الطالب للشعور 
بعقــدة الإحســاس بقصــور لغتــه لأم عــن تدريــس العلــوم 
الحديثــة. فـــ »التعليــم مثــل أي كائــن حــي مســتقل بذاتــه لــه 
جرم وجوهر وله شبح وروح. وما روح التعليم وجوهره إلا 
ظــل لعقائــد واضعيــه وأخلاقهــم فلابــد أن ينتــج الأهــداف 
والغايات التي تعكس آثار هذا التعليم بكلية على العقائد 

والأخــاق والثقافــة والسياســة والاجتمــاع« 37
»واعلــم أن اعتبــار اللغــة يؤثــر  ويقــول ابــن تيميــة: 
ويؤثــر أيضــا  فــي العقــل واللغــة والديــن تأثيــرا قويــا بينــا. 
فــي مشــابهة صــدر هــذه الأمــة مــن الصحابــة والتابعيــن 
والخلــق...«38. والديــن  واللغــة  العقــل  تزيــد  ومشــابهتهم 
كثيــرة  عوائــق  الفرن�ســي  الوجــود  اعتــرض  وقــد 
مســألة اللغــة والثقافــة العربيــة  ليســت أقلهــا صعوبــة، 
التــي تأقلمــوا معهــا ولــو نســبيا مــن خــال:   والإســامية، 
معاهــد اللغــات والحضــارات الشــرقية فــي باريــس وغيرهــا 
مــن العواصــم الأوروبيــة، و الرحــات التــي كانــوا ينظمونهــا  
نحو الدول العربية حيث إن بعضهم حصل على  دورات 
فــي اللغــة والثقافــة العربيــة والإســامية فــي بلــدان عربيــة 
 (C.(كـــ: فــي الجزائــر والمغــرب (كوبولانــي، كامــل )كامــل دولــز
Douls ، كما عوضوا ضعف معرفتهم باللهجات المحلية، 
بالإضافــة إلــى   ،40 بالمترجميــن مــن الجزائــر39 والســينغال 
فلــم يتركــوا مســلكا مــن مســالك  ن. 

َ
معاونيــن مــن البيظــا

الصحراء الوعرة إلا وعبروه، مبشرين بالمشروع الفكري 
لإقنــاع النــاس بــأن الثقافــة المحضريــة انتهــى  الجديــد، 
عصرها، أن عليهم الالتحاق بالتعليم، الفرن�سي الجديد 

الــذي ســيخرجهم إلــى أنــوار الحضــارة. 
ومــع ذلــك لــم يحصــدوا مــن محــاولات طمــس هويــة 

36:  J. Roos, Territoire civil de la Mauritanie, P:54.
 37: المــدارس العالميــة لأجنبيــة الاســتعمارية، بكــر ابــن عبــد الله أبــو زيــد.  

دار ابــن حــزم، القاهــرة، ط1. 2006. ص: 32.
 38: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: 206ـ207.

 39: من أمثلة مترجمي الجيش الفرن�سي للثقافة الشنقيطية، إسماعيل 
 (chronique de la Mauritanie sénégal, أحمــد الــذي ترجــم فــي كتابــه
 ( Naser Eddin، والــذي ترجــم خلالــه وثائــق مهــم عــن التاريــخ الدينــي 

والسيا�ســي  وأيضــا تاريــخ الأنســاب بالمنطقــة.
منهــم ولــد  اســتعانت الإدارة الاســتعمارية بمترجميــن ســينغاليين،   :40 
لمعرفتهــم بالثقافيــة  الأب والابــن،   )Bou El Mougdad( ابــن المقــداد   

ن.
َ
المشــهودة بثقافيــة البيظــا

الذريــع،  والفشــل  والإجهــاد  الإعيــاء  ســوى  البلــد  هــذا 
وهــو مــا دفــع منظــري المشــروع الثقافــي والفكــري لــإدارة 
الاســتعمارية فــي غــرب إفريقيــا فتــح مراجعــات حــول أنجــع 
الســبل لترســيخ الثقافــة الفرنســية، فــي البــاد الموريتانيــة 
مســتحضرين النمــوذج الفرن�ســي فــي الجزائــر، وغيــره مــن 
خاصــة  الإســامية.  البلــدان  فــي  الاســتعمارية  النمــاذج 
بعــد أن وصلــت عــدة رســائل مــن الداخــل الموريتانــي، إلــى 
الحاكــم العــام لغــرب إفريقيــا الفرنســية، فــي هــذا الشــأن، 
ومــن بينهــا رســالة كزافــي كوبولانــي، التــي كانــت ســنة 1905 
الســلبية  العواقــب  مــن  فيهــا  يحــذر  التــي  وفاتــه،  قبيــل 
للسياسة الفرنسية في تسكيت صوت المحْظرة والقضاء 
»زيــادة تعلــق  ــــ   كمــا يقــول  ــــ  لأن ذلــك مــن شــأنه  عليهــا، 

الأهالــي بهــذا الصــرح، تحريضهــم علينــا«.41 
ولــم يخــف المستشــرقون اســتغرابهم مــن المســتوى 
بهويتهــم  تشــبثهم  ومــدى  البــداة،  هــؤلاء  لــدى  الثقافــي 
الإســامية. يقــول الإداري الفرن�ســي بييــري  Beryies:»لقــد 
ن 

َ
لاحظت أنه لا يوجد أي مجتمع بدوي يبلغ مبلغ البيظا

وعلــوم  والفقــه  والآداب  والتاريــخ  والعقيــدة  العلــم  فــي 
بطلاقــة  الفصحــى  العربيــة  يتحدثــون  ...إنهــم  العربيــة 
أحسن من بعض الدولة العربية«42، ويضيف رينى با�سي 
والشــعراء  البيضــاء  مقارنــة بيــن شــعراء   Rene basset
للشــنفري  أن  فــي  أشــك  »إننــي  يقــول  الجاهلييــن حيــث 
حضــورا أكثــر تميــزا مــن بيضاننــا التروزيــن«43،  هــذا الــكلام 
وإن كان فيــه �شــيء مــن المبالغــة، فهــو ينضــاف إلــى مــا قيــل 
مــن قبــل و يــدل علــى أن أصحابــه كانــوا فــي مهمــة تتعلــق 
بتقييــم المعــارف الثقافيــة للبــاد  كمــا ونوعــا فــي مختلــف 
أصنــاف العلــوم تجســيدا للأهــداف الاستشــراقية فــي أبهى 
تجلياتها.  وهي أيضا استنتاجات سيترتب عليها الكثير من 
الإجراءات، حيث يقول لغريه )C.Laigret(: »لقد عالجنا 
مشــكلة التعليــم فــور دخولنــا موريتانيــا ولكنهــا مســألة 
فــي  لقــد وجدنــا أنفســنا فــي مســتعمرات أخــرى،  شــاقة، 
ســاحات فارغــة، أمــا فــي موريتانيــا( ونظــرا لإدراك المقاومــة 
لنمــو نفوذنــا عــن طريــق التعليــم الفرن�ســي  الإســامية) 
وانتشــار الثقافــة الفرنســية بــدأت مقاومــة صلبــة«44. كمــا 
يصرح وزير فرنســا لما وراء البحار وهو يطمئن مستشــاريه 
الصعــاب،  العمــل رغــم  إفريقيــا أن عليهــم  فــي  ورجالــه 
ويذكــره بالأهــداف المتوخــاة مــن إدخــال ثقافتهــم لهــذه 

 41: بلاد شنقيط المنارة والرباط، ص:345. سابق.
 42: تقريــر محفــوظ فــي الأرشــيف الســنغالي، G9 ،78، نقــا عــن الخليــل 

النحــوي، ص:355.
ن خلال القرن التاسع عشر، السابق، ص:314.

َ
 43: مجتمع البيظا

 44: بلاد شنقيط المنارة والرباط، ص:354.
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إن تعليــم الســكان الثقافــة الفرنســية،  البــاد فيقــول: 
يخدم الإدارة الاســتعمارية في شــتى المجالات الاقتصادية 

والاجتماعيــة45.
وقــد بعــث وكلاء الاســتعمار إلــى الحاكــم العــام لغــرب 
إفريقيــا، بدراســات ميدانيــة، أبــرزوا مــن خلالهــا ضــرورة 
التنــازل وتخفيــف القيــود التــي يفرضونهــا علــى الســكان 
ســبيلا لقبــول المــدارس الفرنســية وذلــك مــن أجــل كســب 
ود الأهالــي أو حتــى يخففــوا مــن لهجتهــم تجــاه المدرســة 
وبالفعــل أخــذ الحاكــم العــام قــرارا يق�ضــي  الفرنســية. 

بإدمــاج اللغــة العربيــة إلــى جانــب اللغــة الفرنســية.
هــذا القــرار جــاء مــن اجــل تفــادي إفشــال مشــروع 
المدرسة الفرنسية التي أريد لها أن تكون دعامة المشروع 
بــه  الــذي اضطلعــت  فالــدور  البــاد،  هــذه  فــي  الفكــري 
المدرســة ومــا أســند إليهــا مــن أدوار لــم يكــن ليقتصــر علــى 
تكويــن إدارييــن واكتتــاب قضــاة وغيرهــم مــن مســاعدي 
الإدارة الفرنســية، بــل إلــى جانــب ذلــك كلــه، كانــت النــواة 
الأولى لتأســيس مشــروع اســتعماري تحت رعاية المشــروع 
الفكري لإفريقيا الفرنســية والذي يرمي إلى تنصيب هذه 

البلــدان وجعلهــا تابعــة لهــوى المســتعمرين .46
دفعــات  تخريــج  المــدارس  هــذه  مــن  يتوخــى  كمــا 
متلاحقــة مــن الطــاب بثقافــة غربيــة ولا تحمــل العــداء 
لفرنســا، ويدركــون مزايــا هــذا التعليــم وعنــد ذلــك ســيبدأ 
التفكيــر حــول آليــة للقضــاء علــى الإســام أو خلــق قطيعــة 
معه من خلال سحب الثقة من مشايخه وتشويه الصرح 
المحضــري وتعويــض هــذا الأخيــر بالمــدارس الفرنســية. وقــد 
أو�صى بول مارتي في رسالة محفوظة بالأرشيف السنغالي 
الدعــوة  إيقــاف  الفرنســية  الإدارة  علــى  أن  مفادهــا 
الــذي  الهــدف  وهــو  محتواهــا  مــن  وإفراغهــا  الإســامية 
اشتغلوا عليه إليه، بشكل غير مباشر، من خلال إدخال 
التعليم الفرن�سي للمنطقة، يقول:« ...لا يمكن في الوقت 
الحاضر إنجاز عمل فكري، ويجب الاكتفاء بترك الإسلام 

يســير علــى شــكله البســيط، الخفيــف الخطــوة...«47
 ،J.Rosso « ويقــدم لنــا الضابــط الفرن�ســي »روســو
معلومــات عــن مســتوى إقبــال الســكان علــى هــذه المــدارس 
فرنســية  مدرســة  أولــى  فتــح  تــم   ،1905 ففــي  بقولــه:« 

45 :Albert SARRAUT, La mise en valeur des colonies francaises 
annales de  géographie, V : 32, N : 177, Payot, Paris, 1923, PP 
.(ـ265271)
 46: موريتانيــا وأوربــا عبــر التاريــخ، محمــد ســعيد ولــد همــدي، ص:64، 

2002. بــدون دار النشــر.
47  :Paul Marty, Archives de dakar (.92)نقــا عــن موريتانيــا وأوربــا  
عبــر التاريــخ، ص:65.

علــى الأرا�ضــي الموريتانيــة فــي كيهيــدي، وقــد عملــت هــذه 
المدرســة علــى تعليــم وتأهيــل تلامذتهــا، وخــال هــذا العــام 
لــم يتجــاوز عــدد المســجلين 7، تلاميــذ، لكــن إقبــال أبنــاء 
الزنــوج فــي الضفــة اليمنــى مــن النهــر تزايــد حتــى صــار 24 
تلميــذا فــي العــام الموالــي. وكانــت تصــرف منحهــم الدراســية 
مــن طــرف الحاكــم الفرن�ســي فــي الســنغال، وفــي هــذا العــام 
أصبحــت أكثــر انتظامــا ممــا كانــت عليــه«48. وافتتحــت بعــد 
ذلــك مدرســة بوكــى 1912، كمــا تــم انتقــاء مجموعــة مــن 
ن وتوجيهها إلى مدرسة أبناء الشويخ في سان 

َ
أبناء البيظا

أمــا أطفــال الحــوض وأزواد فتــم إرســالهم إلــى  لويــس،  ـ 
مدرســة تنبكتــو حيــث فتحــت أبوابهــا 1910، وكانــت أول 
مدرســة مزدوجــة تأسســت  فــي أبيتلميــت 1914، ثــم تلتهــا 

مدرســة أطــار 1930،  وكيفــة وتنبدغــة ســنة 1939م49.
وحتــى فتــرة   20 والحقيقــة أنــه ومنــذ مطلــع القــرن 
ظلــت المدرســة الفرنســية تشــهد اضطرابــا  الاســتقلال، 
فــي برامجهــا التربويــة، فتــارة يقصــون العربيــة وتــارة أخــرى 
يدخلونها بتســاوي في عدد الحصص مع اللغة الفرنســية 
إلا أنهــم مــا يلبثــوا أن يبــدؤوا تدريجيــا فــي نقصــان عــدد 

حصصها)العربيــة( حتــى تــكاد تكــون معدومــة.
فمــع افتتــاح مدرســة أبيتلميــت كانــت ســاعات المــواد 
العربيــة (اللغــة والفقــه والتفســير)، تصــل إلــى 12 ســاعة، 
مقابــل 13 ســاعة  للفرنســية. لكــن هــذا لــن يطــول فبعــد 
عشــر ســنوات قــررت الإدارة تخفيــض حصــص العربيــة 
فــي محاولــة للعــودة إلــى الدائــرة الأولــى وحظــر العربيــة أو 
الســعي إلــى فــي ذلــك، ليأتــي عــام 1922 ويخفضــوا ســاعات 
اللغة العربية إلى 9 ســاعات مقابل 19 ســاعة للفرنســية، 
تــم  العربيــة،  ســوائع  فــي  النقــص  هــذا  عــن  وليعوضــوا 
تنويــع مــواد العربيــة فأدمــج فــي البرنامــج الدرا�ســي: ديــوان 
الســتة الجاهلييــن ودروس فــي الســيرة النبويــة الشــريفة، 
والعــروض، لينخفــض الســاعات بعــد ذلــك إلــى 7 ســاعات 
مقابــل 16 ســاعة بعــد ســبع ســنوات. وخوفــا مــن تكــرار 
التربويــة  المناهــج  لاضطــراب  وتفاديــا  المســألة  نفــس 
للمدرســة الفرنســية فــي الســنوات الســابقة، فقــد أعلــن 
حاكــم إقليــم موريتانيــا اعتمــاد اللغــة العربيــة لغــة وحيــدة 
في مدرســة أطار ســنة 1936، حتى لا يفشــل المشــروع على 
حــد وصفــه، لكــن الحاكــم العــام لغــرب إفريقيــا، اعتــرض 
علــى هــذا الحكــم. ليقبــل بعــد ذلــك بصيغــة تختلــف وهــي 
أن تكــون للغــة الفرنســية لغــة اختياريــة لمــدة لا تتعــدى 

48: J. Roos, l’adjoint au commissaire, livre :Territoire civil de la 
Mauritanie (Rapport d’ensemble),  Saint-Luis, Imprimerie du 
gouvernement,  1908, P :54. 

 49: موريتانيا وأوربا عبر التاريخ، ص:64.
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الأربــع ســنوات، وهــو إعــان ضمنــي لفشــل كل المحــاولات 
في ترسيم اللغة الفرنسية. ولن يطول صمتهم وسيعودن 
لفرضهــا مــن جديــد بعــد عاميــن مــن إعــان القــرار الأخيــر. 
الأخيــر  القــرار  هــذا  سينســخون  كذلــك  ســنتين  وبعــد 
 ،1940 اختياريــة، ســنة  لغــة  الفرنســية  أن  ويعلنــون 

مدرســة بوتلميــت50. باســتثناء 
الــدروس  مقاطعــة  فــي  الأهالــي  إرادة  تنكســر  لــم 
 ،1947 عــام  ففــي  المحــاولات،  وســتتواصل  الفرنســية 
أن  الفرنســية  الإدارة  ســتتوهم  ســنوات،  ســتة  وبعــد 
الفرصــة حانــت لفــرض الفرنســية فــي إفريقيــا الغربيــة بمــا 
فيها موريتانيا، لتتراجع ساعات اللغة العربية في مدارس 
هــذه الأخيــرة إلــى 6 ســاعات، يدخــل فيهــا الأنشــطة الحــرة 
والأعمــال اليدويــة. لكــن وأمــام هــذه المصاعــب وتحفــظ 
الســكان مــن الإقبــال علــى هــذه المدرســة تــم الإعــان عــن 
معهــد أبــي تلميــت الإســامي كبديــل محلــي عــن المحْظــرة 
بــن  فــي صيغــة مدرســة حــرة يديرهــا الشــيخ عبــد االله 
الشــيخ ســيديا، ســنة 1953، لكــن ومــن جهــة أخــرى فــإن 
هــذا المؤسســة لــن تكــون كغيرهــا مــن المؤسســات التربويــة 
تربــوي  نظــام  فــي  لكــون طلابهــا ســيندمجون  التقليديــة 
عليــه رقابــة تامــة مــن الإدارة الاســتعمارية وهــي الجهــة 
المشــرفة والداعمــة51. كمــا يذكــر فــي هــذا المقــام أن إدمــاج 
اللغــة العربيــة فــي المناهــج التربويــة للمــدارس الفرنســية 
مــن المــدارس الفرنســية فــي  فــي موريتانيــا شــكل اســتثناء 

الفرنســية. إفريقيــا 
خاتمة:

لقــد توخــى هــذا البحــث دراســة المســار الــذي ســلكته 
ســلطات الاســتعمار الفرن�ســي فــي ترســيخ ثقافتهــا بالأرا�ضــي 
والتقنــي،  العســكري  بتفوقهــا  مدعومــة  الموريتانيــة، 
ومســاندة الأقــام التــي جندتهــا مــن بنــي جنســها، أو ممــن 
انجــر وراءهــا مــن النخبــة المحليــة، وذلــك بالكشــف عــن 
أبــرز المراحــل التــي مــرت منهــا، والإجــراءات التــي اتخذتهــا 
إزاء الثقافــة المحليــة، والوســائل التشــريعية والتعليميــة 
ودور الاستشــراق فــي  التــي اعتمدتهــا لتحقيــق أهدافهــا، 
التــراث الشــنقيطي مــن اهتمامــات  ونصيــب  كل ذلــك، 

الاستشــراق الفرن�ســي خاصــة.
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المجاهد البطل أحمد بن محمد 

الحزمري ودوره في مقاومة الاستعمار 

بشمال المغرب )1912 – 1926م(
ذ. مو�سى المودن*1

ملخص:
عرفــت مرحلــة النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 
فــي كل أرجــاءه  قيــام حركــة المقاومــة المســلحة المغربيــة، 
نتيجــة الحمــات الاســتعمارية المســعورة مــن طــرف كل 
فــي  والفرنســيس  والجنــوب،  الشــمال  فــي  الإســبان  مــن 
الوســط، وأمــا هــذه الحملــة الغيــر مســبوقة، كان المغاربــة 
أمــام أمريــن، إمــا الاستســام لقــوات الأعــداء، أو المقاومــة 
الكثيــر  اختــار  وقــد  البســيطة،  البدائيــة  بالإمكانيــات 
مــن المغاربــة الوقــوف بشــرف وقــوة وعزيمــة أمــام هــذه 
الجيــوش الغازيــة، واختــار البعــض الاستســام والتقهقــر 

وحتــى العمالــة والخنــوع. 
المنطقــة  كانــت  المتواصــل،  الزحــف  هــذا  وأمــام 
صمــود  فيهــا  صمــدت  مهيبــة،  وقائــع  أمــام  الشــمالية 
الــدود  مــن أجــل  ودافعــت دفــاع الشــجعان،  الأبطــال، 
عــن كرامــة أبنائهــا، وعــزة نســائها، وحرمــة أراضيهــا، فــكان 
فــي الريــف الغربــي نمــاذج عــدة بذلــت الغالــي والنفيــس فــي 
كالبطــل  للأعــداء،  والتصــدي  الوحــدة  تحقيــق  ســبيل 
احميــدوا  والقائــد  الريســوني  أحمــد  مــولاي  الشــريف 
الســكان، أمــا فــي الريــف الشــرقي والأوســط، فــكان هنالــك 
أبطــال أخــرون لا يقلــون قــوة وشــكيمة عــن ســابقيهم، 
كالبطــل المغربــي محمــد أمزيــان والصنديــد محمــد بن عبد 

الكريــم الخطابــي وغيرهــم كثيــر.
علــى  نــود تســليط الضــوء  ونحــن فــي هــذا المقــال، 
شــخصية تاريخيــة مهمــة، كان لهــا دور كبيــر فــي تحقيــق 
وفــي نفــس  الانتصــارات المبهــرة علــى العــدوان الإســباني، 
بمعيــة  الغربــي  الشــمال  توحيــد  فــي  ســاهمت  الوقــت 
الزعيــم  بعــده  ومــن  الريســوني  الشــريف  القائديــن 
واســتمرت بطــولات هــذه الشــخصية إلــى أن  الخطابــي، 
ســقطت فــي ســاحة الوغــى، مخضبــة بدمــاء الكرامــة وحــب 

الوطــن. 
وانطلاقا مما سبق ذكره، فمن هي شخصية القائد 
الحزمــري محمــد أســبوا الملقــب باخريــرو؟ وماهــي مراحــل 
نشــأته؟ ومــا هــي جهــوده فــي ســبيل التصــدي للاســتعمار 

الإســباني؟ وكيــف كانــت نهايتــه؟

*1 طالــب باحــث - جامعــة عبــد الملــك الســعدي - كليــة الآداب والعلــوم 

- المغــرب. - تطــوان  الإنســانية 

Abstract:
The Moroccan armed resistance movement 

emerged in several parts of Morocco during 

the first half of the twentieth century due to the 

colonial campaigns launched by the Spaniards 

in the north and the south and the Franciscan 

in the middle. Because of this unprecedented 

campaign, Moroccans were front of two 

controversial things; either to surrender to the 

forces of the enemy or to resist using simple 

primitive equipment. 

A large number of Moroccans chose to 

defend with strength and determination these 

invasive armies while some others chose to 

surrender, retreat and even betray the country.

Faced with this continued colonisation, 

people in the northern region, however, 

resisted and defended colonials to protect their 

dignity, children, women and the inviolability of 

its territory. In the western countryside, several 

models such as Moulay Sharif Raissouni and 

Ahmidou Essoukan who made valuable and 

precious efforts to achieve unity and face the 

enemies. While in the eastern and central 

countryside, there had been other heroes who 

were not less powerful than their predecessors 

like Mohamed Amaziane and Abdelkrim 

Elkhatabi in addition to many others.

We would like, in this article, to highlight 

on an important historical figure who had a 

tremendous role in achieving dazzling victories 

against Spanish aggression. Meanwhile, he 

contributed to the unification of the northwest 

in the company of Sharif Raissouni and 

Elkhattabi after that. This leader’s heroics 

continued until he fell dead in the war square, 

bloodily coloured with dignity and patriotism.



67

Accordingly, this article answers several 

interesting questions about Mohamed 

Hazmari’s personality, growth, efforts he did 

against Spanish colonialism and finally his 

death. 

Keywords: colonialism – French – Spanish 

– Morocco – Hazmari – victory - unity

تقديم:
حظيــت هــذه الأمــة –المغربيــة- بمجموعــة كبيــرة مــن 

الأبطــال المدافعيــن عــن حقــوق أهلهــا وتربــة مــن أسســوا 
كيانهــا، كتــب للبعــض منهــم الذكــر والتســطير والشــهرة، 
ولم يكتب للبعض الأخر سوى البعض من الذكر بالرغم 
مــن أثــر الفعــل وصــدى البطولــة، ونحــن فــي هــذا الصــدد 
نحــاول أن ننقــل للقــارئ الكريــم بعضــا مــن أثــار هــؤلاء 
الأبطــال. ونخــص بالذكــر فتــرة مهمــة مــن تاريــخ المغــرب، 
فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين،  والتــي تتمثــل 
والتــي شــهدت فيــه ربــوع بــاد المغــرب حركــة مقاومــة قويــة 

للتصــدي للمســتعمرين الإســباني والفرن�ســي.
صحيــح أن التاريــخ خلــد بطــولات رجــال عظــام،   
–أســطورة  الخطابــي  الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  أمثــال 
قائــد مقاومــة  وقبلــه الشــريف محمــد أمزيــان،  الريــف- 
الريف في تلك الفترة –سنة 1912م، وكذا كل من القائد 
موحــى أوحمــو الزيانــي، وعســو أبســام، والصنديــد القائــد 
الريســوني،  أحمــد  مــولاي  الشــريف  والزعيــم  الهيبــة، 
والبطــل الشــهيد احميــدو الســكان، وغيرهــم كثيــر. إلا أنــه 
الحــظ لــم يعــط التقديــر الكافــي للبعــض منهــم،  ولســوء 
ممــن حرصــوا علــى التصــدي للاســتعمار بالغالــي والنف�ســي 
حتــى أخــر قطــرة مــن دمهــم، وخاصــة مــن كان لهــم الفضــل 

الكبيــر فــي القيــادة والتأثيــر.
نخصــص الحديــث فــي هــذا المقــال عــن شــخصية 
عظيمــة مــن شــخصيات أبطــال هــذه الأمــة، ويتعلــق الأمــر 
ببطل اجبالة وغمارة ما بين 1912م، إلى سنة استشهاده 
ســنة 1926م بقبيلــة بنــي يــدر الجبليــة فــي  –رحمــه الله- 
معركة من أشرس وأشد المعارك التي واجهها الإسبان في 

زحفهــم علــى تربــة الشــمال المغربــي.
فمن هي شخصية القائد الحزمري اخريرو؟ وما هي 
ظــروف نشــأته وتربيتــه؟ وكيــف انتقــل فــي مراتــب المقاومــة 
حتى وصل إلى رتبة القيادة؟ وما هي أبرز وأعظم ما أنجز 

في مســيرته الجهادية والنضالية؟

المبحــث الأول: الوضعيــة السياســية 

الشــالية  المنطقــة  في  والاقتصاديــة 

للقــرن  الأولى  البدايــات  خــال 

العشريــن:
عرفــت منطقــة الشــمال المغربــي أوضاعــا اقتصاديــة 
واجتماعيــة وسياســية متدهــورة خــال البدايــات الأولــى 
للقــرن العشــري، إذا تصادفــت هــذه المرحلــة مــع انتشــار 
وهــي خــروج المنطقــة  »الســيبة«،  مــا يطلــق عليهــا بســم 
إذ لــم  الشــمالية عــن ســلطة المخــزن بشــكل شــبه كلــي، 
تكــن للدولــة ســوى ســلطة رمزيــة علــى القبائــل، فكانــت 
لهــذه الوضعيــة نتائــج وخيمــة جــدا علــى موقــع المغــرب فــي 
مواجهــة الــدول الكبــرى التــي أرادت احتــال بــاد المغــرب 
بالقــوة العســكرية. فكانــت الأوضــاع فــي هــذه المرحلــة كمــا 

يلــي:

السياســية مــن ســنة  الوضعيــة    -  1 

1927م: ســنة  إلى  1912م 
فــي الشــمال المغربــي  عرفــت الوضعيــة السياســية 
فتــرة  مــن  فيهــا  انتقلــت  حيــث  تغيــرات سياســية قويــة، 
الاســتقرار إلــى فتــرة الصراعــات ومواجهــة الاحتــال طيلــة 
ربوعهــا،  بيــن  الأمــن  اســتباب  وبعــد  عامــا.  أربعــة عشــر 
ســتنتقل المنطقــة إلــى وضعيــة الاســتقرار الطويــل الأمــد. 
فقــد كانــت هــذه الفتــرة مــن أكثــر الفتــرات التاريخيــة غنــا 
بالنســبة للمنطقــة، لأنهــا عاشــت فيهــا الكثيــر مــن الأحــداث 
التــي رافقــت الدخــول الاســتعماري الأول ثــم الثانــي، وبيــن 
هذيــن الهجوميــن جــرت الكثيــر مــن الوقائــع والحــروب 
والنكســات وكذلــك الانتصــارات. وخــال هــذه المرحلــة، 
كانــت المنطقــة الشــمالية موزعــة سياســيا بيــن نفــوذ كل 

مــن:
أ: الدولة المغربية:

1913م  ســنة  قبــل  المغربيــة  المناطــق  جــل  كانــت 
تخضــع للنفــوذ الرمــزي للدولــة المغربيــة، ماعــدا مدينــة 
مليلــة وســبتة وبعــض مــن المناطــق المجــاورة لهــا، إذ كانــت 
يــد الاســتعمار بــدأت تتطــاول عليهــا، ومباشــرة بعــد توقيــع 
معاهــدة الحمايــة، ســتعرف المنطقــة غليانــا شــديدا، إذ 
ســتبرز المقاومــة العســكرية كخيــار لمواجهــة الاحتلاليــن 
الاســباني والفرن�ســي، ومعهمــا ســتفقد الدولــة مزيــدا مــن 
النفــوذ الرمــزي، إذ ســرعان مــا ســتجتاح المنطقــة حــركات 

مقاومــة ســتكبد الاحتــال خســائر جــد فادحــة.
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ب: مناطق نفوذ الثائر مولاي أحمد الريسوني:

كان الشــريف مــولاي أحمــد الريســوني مــن الموظفيــن 
إلا أن حــدوث  المرحلــة،  هــذه  فــي  المخــزن  مــع ســلطات 
حــزازت لــه مــع بعــض قــادة الاحتــال بســبب قســوته علــى 
الأهالــي جعلتــه يصــدم مــع ســلطات الاحتــال فــي عــدة 
كان معركــة تــازروت وجبــل بوهاشــم  معــارك مصيريــة، 
أخطرهــا، إذ فقــد فيهــا أحــد أكبــر قياداتــه الميدانيــة، وهــو 
الشــهيد الشــريف أحمــد الســكان دفيــن جبــل العلــم. وكان 
الريســوني يســيطر علــى أغلــب جبــال اجبالــة، وكثيــر مــن 
مناطــق غمــارة، إلا أنــه وبعــد قيــام ثــورة ابــن عبــد الكريــم 
وسيطرة القوات الاسبانية على كثير من القبائل وتقديم 
ســتتضاءل  للمخــزن،  الطاعــة  لفــروض  الآخــر  البعــض 
مساحة سيطرت الريسوني على المنطقة الى درجة كبيرة.

ج: مناطــق نفــوذ المقــاوم محمــد بــن عبــد الكريــم 
الخطابي:

بعد قيام ثورة محمد بن عبد الكريم سنة 1921م، 
وهزمــه للإســبان فــي عــدة معــارك حاســمة ومصيريــة، كان 
أكبرهــا معركــة أنــوال المجيــدة، ســيزحف ابــن عبــد الكريــم 
على باقي تراب الريف، ومنه سيتوجه إلى أطراف القبائل 
الغمارية بعد تقديم عدد من قبائلها للطاعة، واندماجها 
في ركاب المقاومة الريفية، وسيستمر في مواجهة الإسبان 
وحاصــر بعدهــا  إلــى أن أجلاهــم عــن مدينــة شفشــاون، 
قلعــة الريســوني، وألقــى عليــه القبــض فــي قريتــه بتــزروت، 
ونقــل بعدهــا إلــى الريــف، ثــم اســتمرت حركــة الزحــف إلــى 

أن حاصــر تطــوان وبواديهــا. 
بعــد أن اجتمعــت القــوات الاســتعمارية فــي تحالــف 
ومئــات مــن  ألــف مقاتــل،   500 ثنائــي قوامــه أكثــر مــن 
والأســلحة  الكيماويــة،  والقنابــل  الحديثــة،  الآليــات 
الفتاكــة. وقــد اســتطاعت هــذه القــوات إلحــاق الهزيمــة 
بالمقاومــة الريفيــة الجبليــة، وعلــى إثرهــا استســلم المقــاوم 
المغربي ابن عبد الكريم سنة 1926م للقوات الفرنسية، 
ونقــل بعــد ذلــك إلــى جزيــرة تقــع فــي قلــب المحيــط الهنــدي، 
وبقــي هنالــك إلــى أن فــر مــن قيــود المســتعمر فــي الأربعينيــات 

مــن القــرن المنصــرم.

د: مناطق نفوذ القوات الإسبانية:

الجيــوب  علــى  تســيطر  الإســبانية  القــوات  كانــت 
وهــي ســبتة ومليليــة وبعــض الجــزر  المختلفــة المعروفــة، 
الواقعــة علــى مقربــة مــن الأرا�ضــي المغربيــة، وبعــد خطــة 
بــدأت  1912م،  تقســيم المغــرب وفــرض الحمايــة ســنة 
القــوات الإســبانية بالاكتســاح التدريجــي لمناطــق الشــمال 
كبيــرة  خســائر  تكبــدت  الزحــف  هــذا  وخــال  المغربــي. 
وفادحــة، وبقيــت ســيطرة الإســبان مــن ســنة 1913م إلــى 
ســنة 1927 متقلبــة، ولــم تســتب إلا بعــد هزيمــة المقاومــة 
المغربية، وجمع آخر قطعة ســاح في المنطقة. وعلى إثرها 
ســتنق�ضي مرحلــة حاســمة مــن تاريــخ المقاومــة الريفيــة 
الجبليــة، والتــي بصــم فيهــا المغاربــة بصمــة خاصــة كتبــت 
بمــداد الفخــر والعــز. وســيكون للإســبان بعدهــا الســيطرة 
الكاملــة علــى المنطقــة الشــمالية التــي عرفــت بالمنطقــة 

الخليفيــة.

  2 - الوضعيــة الاقتصاديــة في منطقــة 

ــن 1913 إلى 1927م: ــربي م الشــال المغ
عرفت منطقة الشمال المغربي تغيرات متلاحقة مع 
مطلــع القــرن العشــرين؛ حيــث أدت الحملــة الاســتعمارية 
فتضــرر  للمنطقــة،  المعي�شــي  الاقتصــاد  فــي  تدهــور  إلــى 
بذلــك الاقتصــاد المحلــي، ونتــج عنــه تراجــع كبيــر فــي الإنتــاج 
والتصديــر. ولا شــك أن الوضعيــة الاقتصاديــة للقبيلــة 
فبحكــم  الاســتعمار.  فتــرة  فــي  كارثيــة  كانــت  الغماريــة 
جهــة،  مــن  الاحتــال  طــرف  مــن  المســعورة  الهجمــات 
والقبائــل الثائــرة مــن جهــة أخــرى، صــار واقــع الاقتصــاد 
ولقلــة الدراســات  فــي الشــمال المغربــي مترديــا وضعيفــا. 
التــي عنــت بالاقتصــاد المغربــي قبــل ســنة 1927م، ســوف 
نســتقي مــا وصلنــا مــن معلومــات حولــه قبــل ثلاثيــن ســنة 
من تاريخ استسلام المنطقة الشمالية؛ حيث قام أساسا 
علــى الفلاحــة التقليديــة، والصيــد البحــري، ثــم الصناعــة 
وهــذه أبــرز المجــالات الاقتصاديــة  الخشــبية والمعدنيــة. 
التــي اعتمــد عليهــا الاقتصــاد الغمــاري فــي تلــك المرحلــة: 

- الفلاحة:
تقليديــة  فلاحــة  الفتــرة  تلــك  فــي  الفلاحــة  كانــت 
بامتيــاز، تعتمــد فــي كل جزئياتهــا علــى أدوات بدائيــة، مــن 
والفــؤوس فــي فلاحــة الأرض،  قبيــل المحــراث الخشــبي، 
والمناجل والمدراة والحيوانات في الحرث والحصاد ودرس 
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المحصــول. كمــا كانــت المنتوجــات الفلاحيــة المزروعــة فــي 
المنطقة تعد على رؤوس الأصابع، فقد أشار موليراس إلى 
أن حظ المنطقة من المزروعات ضعيف جدا، وأن أغلب 
الســاكنة يعتمــدون علــى القنــص وتربيــة الماشــية أكثــر مــن 
اعتمادهــم علــى الفلاحــة. وتعمــل النســاء فــي الحقــول أكثــر 
فهــن يجهــدن أنفســهن فــي زرع الحقــول،  مــن الرجــال، 
أمــا  الفــؤوس2.  بواســطة  الأرض  بقلــب  ملزمــات  لأنهــن 
الرجــال، فيقضــون أغلــب وقتهــم ممدديــن علــى الحصائــر 
أو مســتمتعين بالقنــص ببنادقهــم وبحيــوان  بالمســاجد، 
الرعــي،  عــن  يمتنعــون  وهــم  »النمــس«.  مقــرض  ابــن 
ويتركــون المهنــة للطفــات الصغيــرات. بالإضافــة إلــى تعليــم 

الأطفــال مبــادئ القــراءة والكتابــة3.
يزرعونهــا:  التــي  الفلاحيــة  المنتوجــات  أبــرز  وهــذه 
الفــول، القمــح، اللــوز، الجــوز، الزبيــب، التيــن، العــدس، 
الخــل،  القمــح،  الــذرة،  الكيــف،  طابــة،  الشــعير، 
الليمــون... الصامــت،  الزيتــون،  الكــرز،  البطاطــس، 

إن أغلــب هــذه المنتوجــات الفلاحيــة كانــت توجــه 
أو التصديــر للقــرى والمــدن  إمــا نحــو الاســتهلاك المحلــي، 

المجــاورة. 
أمــا علــى مســتوى الثــروة الحيوانيــة؛ فــإن المنطقــة 
كانــت تزخــر برصيــد مهــم منهــا. وكان أغلبهــا موجهــا نحــو 
الاســتهلاك أو التصديــر. وكانــت المنطقــة تزخــر بأصنــاف 
محــددة مــن الحيوانــات الأليفــة التــي تســتهلك لحومهــا 
نفــس  وفــي  الخــراف(.  والأبقــار،  العجــول  )الماعــز، 
الوقــت كان ســكان المنطقــة يســتغلون الثــروة الحيوانيــة 
فــي  إذ كانــوا ماهريــن  فــي الاســتهلاك المحلــي،  المتوحشــة 
القنــص  يعتمــد علــى  منهــم  العديــد  بــل وكان  القنــص، 
كمصــدر لعيشــه اليومــي. وكان القنــص يكثــر فــي المناطــق 

الغابويــة4. الكثافــة  ذات 

- الصناعة:
الغربيــة  الشــمالية  المنطقــة  فــي  الصناعــة  كانــت 
صناعــة بدائيــة، تقــوم علــى تســخير المــوارد المتوفــرة. وقــد 
تركــزت الصناعــة المعدنيــة فــي بعــض المناطــق الغماريــة، 
وخاصــة قبائلهــا الســاحلية، وهــذه أبــرز الصناعــات التــي 

كانــت منتشــرة فــي تلــك الفتــرة:

2: أوغيســت مولييــراس، المغــرب المجهــول )اكتشــاف اجبالــة(، ترجمــة: 
عز الدين الخطابي، منشورات تفرازناء الريف، )ج/ط/2013(، )ج/2(. 

)ص/277(.
3: نفسه.

4: نفسه )ص/249(.

- الصناعة المعدنية: 
فتــرات  إلــى  تقليديــة  المعدنيــة  الصناعــة  ظلــت 
ويــدل علــى ذلــك الوصــف المقــدم مــن طــرف  متأخــرة، 
مولييــراس، حيــث يقــول فــي معــرض حديثــه عــن الصناعــة 
المعدنيــة فــي المنطقــة: »إن هــذه المنطقــة المليئــة بالتــال، 
تصبــح قبلــة للباحثيــن عــن الذهــب، فهــذا المعــدن المقدس 
فــي الوديــان والتــال وحتــى فــي أزقــة  يوجــد فــي كل مــكان؛ 
القــرى المبنيــة فــوق مناجــم قديمــة لــم تســتغل إلا بشــكل 
سطحي. ومعلوم أن الوسائل الحديثة لاستغلال المعادن 
ولــم تحقــق  غيــر معروفــة بالمغــرب؛  الذهبيــة والفضيــة، 
مئــات  منــذ  تقــدم،  أي  البلــد  بهــذا  المعدنيــة  الصناعــة 

الســنين«5.
وكانــت تجــري فــي هــذه المنطقــة )بنــي بــوزرة الغماريــة( 
تجــارب عديــدة لفصــل الذهــب عــن  حســب مولييــراس، 
باقــي المعــادن، إلا أن هــذه التجــارب البدائيــة لــم تكــن تكلــل 
حســب قولــه ســوى بالفشــل، بــل وفــي بعــض الأحيــان إلــى 
نهايــة مؤلمــة. وكانــت هــذه العمليــة تتــم عبــر اعتمــاد قــدور 
ممــا قــد  وقوالــب غريبــة وأدوات أخــرى لا تقــل غرابــة، 
يثيــر الســخرية والشــفقة علــى أهالــي هــذه الأوطــان حســب 
معدنيــة  صناعــة  هنالــك  كانــت  كمــا  الكاتــب6.  وصــف 
أخرى، يختص بها أهل بني زجل، حيث يقومون بصناعة 

البــارود والرصــاص الــذي يســتعمل فــي القنــص7. 
ونجــد فــي المقابــل، »انتشــارا لصناعــة النقــود لــدى 
قبيلــة بنــي بــوزرة الغماريــة، وهــي صناعــة النقــود الذهبيــة 
بواســطة قوالــب مخصوصــة لهــذا الغــرض؟  الفضيــة، 
فالمــادة الأوليــة موجــودة فــي القبيلــة؛ والقوالــب المعدنيــة 
تصنــع مــن طــرف عمــال مهــرة؛ لذلــك، فــإن النقــود تكــون 
شــبيهة بالنقــود الســلطانية؛ ويجــب أن يكــون المــرء خبيــرا 

للتمييــز بيــن هاتــه وتلــك«8.
 وهــذا الــكلام الــذي ضمنــه المؤلــف يؤكــد تناقضــا 
صريحــا فــي أقوالــه، لأنــه يقــول بــأن تجــارب الغمارييــن فــي 
اســتخلاص الذهب بدائية وتبوء كلها بالفشــل، ثم يقول 
فــي ناحيــة أخــرى أن صناعــة النقــود مزدهــرة بالمنطقــة 
وتنافــس النقــود الشــريفة، وأنــه لا يمكــن اعتبارهــا نقــودا 
كان  فهــل  الشــريفة9.  النقــود  تنافــس  مادامــت  رديئــة 
الغماريــون حقــا ماهريــن فــي اســتخلاص المعــادن وســك 

النقــود؟

5:  نفسه )ص/258(.
6:  نفسه.

7:  نفسه )ص/277(.
8:  نفسه.
9:  نفسه.
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انطلاقــا مــن الإشــارات التــي ذكرهــا المؤلــف، يمكننــا 
القول بأن الصناعة المعدنية في المنطقة الشمالية كانت 
شــغوفين  كانــوا  المنطقــة  أهالــي  وأن  وبدائيــة،  ضعيفــة 
قلــة  مــن  بالرغــم  المعــادن،  فــي مجــال صناعــة  بالبحــث 

الوســائل وســلبية النتائــج.

الصناعة الخشبية:
غابويــة  ثــروة  المغربــي  الغربــي  الشــمال  منطقــة  تمتلــك 
وتعــدد  الخشــب  صناعــة  ازدهــار  فــي  ســاهمت  هائلــة، 

أخــرى10.  أماكــن  إلــى  وتصديــره  بــل  اســتعمالاته، 
القبيلــة  بغابــات  المتواجــدة  الأشــجار  أهــم  ومــن 
والســنديان  والصنوبــر  الأرز  شــجر  نذكــر:  الغماريــة، 
»تســتغل  وكانــت الغابــات الجبليــة الكثيفــة  والســرو11. 
بشــكل فظيــع، حيــث تقطــع أجمــل الأشــجار بــدون نظــام، 
مــن أجــل ربــح المــال فقــط وترســل الروافــد الضخمــة إلــى 

المراكــب«12. بواســطة  تطــوان  مدينــة 
ويشــتغل الأهالــي الذيــن يقطنــون بالقــرب مــن الغابــات 
الألــواح  يصنعــون  »حيــث  النجــارة،  مهنــة  فــي  الكثيفــة 
أورنغــا  ويســتخدم واد  والأبــواب والصناديــق والمغــازل. 
-الذي يمكن عبوره بالمراكب من أعلى تازروت إلى مصبه، 
لنقــل الخشــب المصنــوع. وفــي الأماكــن غيــر العميقــة مــن 
النهــر، ينقــل الرجــال خشــبهم بأيديهــم فــي ظــروف صعبــة 
جــدا، ثــم يعبــرون مســالك جــد ملتويــة إلــى أن يصلــوا إلــى 
خليــج الجبهــة، حيــث تنقــل المراكــب القطــع الخشــبية إلــى 
تطــوان وقلعيــة«13، قصــد اســتعمالها فــي البنــاء والنجــارة.
إن صناعــة الخشــب فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة 
الأهالــي  بهــا  يســد  تقليديــة،  فــي عمومهــا صناعــة  كانــت 
حاجياتهــم الضروريــة، إلا أنــه فــي نفــس الوقــت كان جــزء 
مــن الثــروة الغابويــة يوجــه للتصديــر إلــى المــدن والمناطــق 
المناطــق  مــن  القريبــة  وخاصــة  الغابــات  بهــا  تقــل  التــي 

الغماريــة.

- التجارة:
الشــمالية  المنطقــة  فــي  التجاريــة  الحركــة  كانــت 
الغربيــة تتــم عبــر المنافــذ البحريــة والبريــة، حيــث كانــت 
الموانــئ البحريــة نقاطــا تجاريــة مهمــة، إذ كانــت تربــط بيــن 
المرا�ســي الشــمالية مــن جهــة، وبيــن مرا�ســي الــدول الأوربيــة 
مــن جهــة أخــرى، فكانــت بذلــك قبلــة للمبــادلات التجارية، 

10: نفسه )ص/249(
11: نفسه )ص/272(
12: نفسه )ص/249(
13: نفسه )ص/272(

ومصــدرا مهمــا لدخــل خزينــة الدولــة المغربيــة. كمــا أن 
المبــادلات الداخليــة كانــت تشــهد نشــاطا مهمــا بيــن الباديــة 
المغربيــة، وحواضرهــا المختلفــة، كباديــة تطــوان ومركزهــا 
وباديــة  الحضــري،  ومركزهــا  وباديــة طنجــة  الحضــري، 

الشــاون ومركزهــا الحضــري.

-  موانئ الصيد البحري:
لقــد ميــز الله المنطقــة الشــمالية الغربيــة بطبيعــة 
خلابــة، وبموقــع اســتراتيجي يطــل جــزء منــه علــى البحــر 
مرا�ســي،  عــدة  يضــم  الجــزء  وهــذا  المتوســط،  الأبيــض 

ونذكــر مــن أهمهــا:
- مر�سى مرتيل ومر�سى الفنيدق.

- مر�ســى أمســا، ومرســا أزلا، وهــي مــن المرا�ســي القريبــة مــن 
مدينــة تطوان.

- مر�ســى واد لاو، وهــي مــن المرا�ســي المشــتركة بيــن القبيلــة 
الغماريــة وقبيلــة بنــي ســعيد.

- مر�سى قاع أسرس، من جهة الغرب.
ثانــي أهــم مر�ســى جهــة الغــرب  )ترغــة(،  مر�ســى اتريغــة   -

ويوجــد علــى بعــد عشــرين كيلومتــر. أيضــا؛ 
ويقــع علــى بعــد حوالــي عشــرون  »تيجســاس«،  مر�ســى   -

كيلومتــر مــن اتريغــة.
- مر�سى أمتار، ويأتي مر�سى تيجساس. 

- مر�سى أورنكا، ويلي مر�سى أمتار.
ويمــارس ســكان هــذه الناحيــة مهنــة الصيــد بســكينة 
فــي ميــاه الخلجــان الصغيــرة المليئــة بالأســماك14. كمــا أنهــم 
يســتغلون مهارتهم في الإبحار قصد نقل الســلع والبضائع 

مــن وإلــى الموانــئ الأخــرى.

المبحث الثاني: التعريف بشخصية 

المقاوم محمد بن أحمد الحزمري، 

وأبرز المراحل في حياته
عــرف الشــمال المغربــي خــال المرحلــة الأولــى مــن 
الحمايــة وإلــى غايــة ســقوط آخــر مركــز فيــه، ظهــور كثيــر 
مــن الأبطــال الذيــن تجنــدوا للدفــاع عــن وحــدة الوطــن 
وحوزتــه، ســواء مــن العلمــاء والصلحــاء والقــادة الأفــذاذ، 
أو مــن عامــة الشــعب. ونخصــص الحديــث هنــا لواحــد مــن 
هــؤلاء، وهــو: القائــد الحزمــري محمــد بــن أحمــد أســبو، 

الملقــب باخريــرو.

14: نفسه )ص/228(
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القائــد اخريــرو ونشــأته  1: نســب 
بالمقاومــة: والتحاقــه 

-  اسمه ونسبه:
الملقــب  الحزومــري،  محمــد أســبو  بــن  أحمــد  هــو 
الجبليــة،  بنــي حزمــار  مــن قبيلــة  قائــد وبطــل  بخريــرو، 
كان مــن كبــار الأبطــال الذيــن قــادوا المقاومــة المغربيــة، 

فاصلــة15.  معــارك  عــدة  فــي  وانتصــروا 
- مولده ونشأته:

أســبوا  محمــد  بــن  أحمــد  الصنديــد  المجاهــد  ولــد 
الحزمــري بمدشــر دار غــازي جماعــة الوادييــن، بقبيلــة بنــي 
حزمــر حوالــي 1868م، وكان ينتمــي إلــى عائلــة فقيــرة. كان 
منــذ طفولتــه راعيــا لــدى أســرة »الحرطيطــي« حيــث نشــأ، 
منــذ نعومــة أظافــره اضطــراب  »اخريــرو«  وقــد عاصــر 
المغــرب وانحلالــه، كظهــور »الروكــي« بوحمــارة وانعــكاس 
ذلك على تطوان بهجوم القبائل الجبلية عليها، وسقوط 

المولــى عبــد العزيــز ســنة 1908م16. 
بعــد ذلــك عاصــر اعتــاء المولــى عبــد الحفيــظ ســدة 
الحكــم، وتوغــل الجيــوش الفرنســية والإســبانية تدريجيــا 
فــي التــراب المغربــي، ثــم مقاومــة هــذه التوســع مــن طــرف 
وقبــل هــذا كلــه ظهــور  قــادة المقاومــة فــي تلــك الناحيــة، 
واتســاع  »أحمــد الريســوني«،  شــخصية الزعيــم الجبلــي 
شــهرته فــي كل مــن قبائــل اجبالــة وغمــارة، ومــرورا بتوقيــع 
معاهدة الحماية وتنازل المولى عبد الحفيظ على العرش 

واعتــاء المولــى يوســف بعــده ســدة الحكــم مباشــرة.
كانــت هــذه الأجــواء المشــحونة بالأحــداث المتلاحقــة   
مــن أهــم الأســباب التــي ســاهمت فــي بنــاء شــخصية القائــد 
اخريــرو  بــن محمــد  أحمــد  الشــاب  المحنــاك  الصنديــد 
وجعلتــه فــي فتــرة قيــادة الريســوني مــن كبــار  الحزمــري، 
ثــم بعــد ظهــور  القــادة الذيــن ســلطت عليهــم الأضــواء، 
ثــورة الريــف زاد ســطوع نجــم هــذا الأخيــر بعــد توليــه قيــادة 

القبائــل الجبليــة.

المســلحة  المقاومــة  الوزانــي،  التهامــي  مذكــرة  فــي:  ترجمتــه  وردت   :15
والحركــة الوطنيــة فــي الشــمال، تحقيــق محمــد بــن عــزوز حكيــم، الربــاط 
مغمــرورة  أســماء  التمســماني،  خلــوق  العزيــز  عبــد  ص232-   ،1980
1898-( لقــادة الجهــاد فــي المغــرب القائــد احمــد اخريــرو الحزمــري 
عبــد الرحيــم الورديغــي،  العــدد التاســع-  مجلــة دار النيابــة،   ،)1926
نهايــة حــرب الريــف 1926-1925م، الربــاط 1997م، ص39- مصطفــى 
1936-1906، ج1،  الحــرب المغربيــة الفرنســية الاســبانية،  العلــوي، 
  (Tomás Garcíaتومــاس غريســا فيغيــراس   -376 1994م، ص  ط1، 
الخزمــاري،  محمــد  بــن  أحمــد  جبالــة،  أبطــال  أحــد   ،Figueras)
مقــال   -.75-118 1952-1951، ص.  فــي نــدوة المشــاركين،  أ.الجريــرو، 
منقــول مــن مدونــة تاريــخ وتاريــخ، بقلــم صاحــب المدونــة صهيــب فــروج، 

يونيــو2010.
16: التهامي الوزاني حسن، مذكرات حياة وجهاد، 281/2.

لــم يكــن يتجــاوز ســن الرابعــة عشــر حينمــا احتــل 
ثــم بعــد هــدوء  مدينــة تطــاون ســلما.  »ألفــوا«  الجنــرال 
القبائل الجبلية التي هدأت قبيلته في جملة القبائل التي 
انقــادت للتهدئــة. بعــد وفــاة المقيــم العــام الإســباني كوميــز 
جوردانة -سنة 1918م-، خلفه الجنرال برينغور، والذي 
قطــع العلاقــات الوديــة مــع الزعيــم الريســوني وقــرر غــزو 
مقــر الريســوني والجبــال المحيطــة بــه، والتــي كان غرضهــا 
القبائــل  وإلحــاق  الريســوني،  الزعيــم  ســلطة  إضعــاف 
بدايــة  الحــرب  هــذه  فكانــت  المخــزن،  بســلطة  الجبليــة 
ســطوع نجــم القائــد الحزمــري علــى الســاحة العســكرية17.
فــي هــذه الأجــواء، تمكنــت الجيــوش الإســبانية مــن 
بســط ســيطرتها العســكرية علــى عــدة مناطــق متاخمــة 
يجابههــا  كان  التــي  العســكر  بســلطة  تطــوان  لمدينــة 
المقاومــون الضعفــاء بقــوة الإيمــان ويقيــن النصــر وإرادة 
الصبــر. فاحتلــت هــذه الجمــوع الضخمــة فــي ســنة 1919م 
قريــة بــن قريــش الاســتراتيجية، والرمزيــة بالنســبة لأتبــاع 
الريســوني، الذيــن اتخــذوا منهــا رباطــا متقدمــا للجهــاد ضــد 
تراجــع الريســوني وجــل  فــي هــذه الأثنــاء  القــوى الغزيــة، 
المقاومين إلى عمق الأرا�ضي المتاخمة، مســتغلين الأدغال 
الخنــاق علــى  فــي تضييــق  الوعــرة  والمســالك  الموحشــة، 

القــوات الغازيــة.
بعــد هــذه الهجمــة الخاطفــة مــن طــرف الإســبان، 
علــى  العلمــي  بالحــرم  المحيطــة  القبائــل  رجــال  التــف 
فــكان مــن بينهــم الطالــب محمــد  الشــريف الريســوني، 
الحرطيطي، -الموالي المخلص للريسوني، ومع الحرطيطي 
ذهــب راعيــه »اخريــرو« الــذي كان عمــره آنــذاك لا يتجــاوز 
العشــرين ســنة أو فــوق ذلــك. كمــا اجتمــع حــول »صقــر 
ثــوار بــارزون مثــل: الطويلــب،  الجبــل« -كمــا كان يقلــب، 
كورطيطــو، الشــاوني، ...إلــخ، يصحــب كل منهــم المتطوعــة 
مــن قبائلهــم. أمــا قيــادة الأركان، فقــد عهــدت إلــى البطــل 
الشــرس ذا الصيــت الواســع: ســيدي احميــدوا الســكان18. 
فــي هــذه الأثنــاء، كان الشــيخ الطالــب الحرطيطــي والقائــد 
»بنــي  الســكان  مدشــر  فــي  يعيشــان  –اخريــرو-  الراعــي 

عــروس«، وهــو مدشــر رئيســه المباشــر19.

17: نفسه،  282/2 -283.
18: ســيدي احميــدوا الســكان، مــن كبــار المجاهديــن فــي إقليــم اجبالــة. 
تزعــم الجهــاد ضــد القــوى الاســتعمارية بمعيــة الزعيــم الريســوني، وبقــي 
معــه فــي رباطــه ضــد المســتعمر إلــى أن استشــهد رحمــه فــي معركــة تــازروت 
الشهيرة، وهو يجاهد بشجاعة ضد الفرق التي كانت في طريقها لاحتلال 
مقــر الريســوني بتــزروت، وذلــك ســنة 1922م. وردت ترجمتــه فــي كتــاب: 

التهامــي الوزانــي حســن، مذكــرات حيــاة وجهــاد، 283/2.
19: نفسه.
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2: خــاف القائــد اخريــرو مــع المقــاوم 

الريسوني:

الهجمــة  مــع  قلنــا  كمــا  يســطع  اخريــرو  نجــم  بــدأ 
الاستعمارية على قرية تازروت وتصدي المقاومة المغربية 
لهــا. فــي هــذه الأثنــاء نظمــت الجماعــة التــي ينتســب إليهــا 
1920م خطــة محكمــة لخطــف ضابــط  اخريــرو ســنة 
مــن القناصــة، ينتمــي إلــى حاميــة »إيــزردوي«، وقــد كللــت 
هــذه الخطــة الشــجاعة بالنجــاح المبهــر، اســتقبلتها قلــوب 
الجبلييــن بالفــرح والســرور، ممــا أكســب هــذه الجماعــة 
ســمعة عاليــة وطيبــة بيــن الأهالــي، وزاد مــن عزيمــة هــؤلاء، 
وحثهــم علــى وضــع خطــط أكثــر تأثيــرا مــن ســابقتها، فهيئــوا 
لهذه الخطة استراتيجية خطيرة، تجلت في ضرب العمق 
وهــو عاصمــة الشــمال المغربــي،  الاســتعماري للإســبان، 
عــن طريــق خطــف أحــد أفــراد عائلــة الطريــس »ابنتــه«، 
وشــخصية وزيــر الأحبــاس، »علــي الســاوي، وذلــك ســنة 

1921م20.

صورة -1-: الشريف الريسوني مع نجله خالد الريسوني 
بتازروت

الأبطــال إحــدى عرصــات الضاحيــة  دخــل هــؤلاء 
تطــوان؛  مــن  الســعيدة  بــاب  قــرب  بزيانــة21،  المعروفــة 
حيث كان يقطن الوجيه الســيد علي الســاوي الذي كان 
مديرا عاما للأحباس. أخذ هذا الأخير بصحبة بنات باشا 
تطوان المرحوم الحاج أحمد الطريس التي كانت متزوجة 

20: نفسه، 284/2 -285.
21: حــي يقــع فــي الشــمال الغربــي مــن مدينــة تطــوان، كان فــي تلــك الفتــرة 

عبــرة عــن أجنــان –حدائــق وأغــراس- لكبــار العائــات التطوانيــة.

بحفيــد الســاوي، المســتدعى لأحــد الأعــراس، وحيــث أن 
ضعــف حالتــه الصحيــة حالــت دون توجهــه للحفــل، أناب 
عنــه حفيــده. فــي هــذه الأثنــاء اقتحمــت جماعــة )اخريــرو( 
العرصــة محجبــة بظــام الليــل، وانقــض المقاومــون علــى 
الطريــس الــذي كان طريــح الفــراش، وعلــى زوجــة حفيــده 

بعــد شــل حركــة الخــدم الــذي كان بالعرصــة22.
بعــد هــذه الضربــة القاصمــة، نقــل المقاومــون هــؤلاء 
الأســرى بتدبيــر مــن الشــريف الريســوني إلــى الحصــن، ومــن 
هنــاك وقــع افتداؤهــم فــي أواخــر يونيــو 1922م. فــي هــذه 
الأثنــاء، كانــت ســمعة البطــل اخريــرو فــي تزايــد مســتمر بيــن 
الأهالــي فــي الجبــال المحيطــة بتطــوان، علــى حســاب ســمعة 
وبــأس الشــريف الريســوني، الــذي جــرد مــن أغلــب قوتــه 
بعد الهجمة الشرسة على مواقعه المهمة في أغلب قبائل 

الجبــل23.
وبعدمــا ظهــرت حركــة محمــد بــن عبــد الكريــم فــي 
الريــف، كانــت بــوادر الخــاف تتجــذر بيــن القائــد الشــاب 
والزعيــم المســن، -وحيــث رأيــت شــبح المشــيب يطــل علــى 
صاحبــه، فبــوادر التقهقــر فــي مواقفــه ومكانتــه تضعــف- 
لأن هــذا الأخيــر لــم يكــن مســرورا مــن الحصــة التــي أعطيــت 
لــه مــن مبلــغ الفديــة، وأخــذ يشــعر بعــدم الارتيــاح بقربــه 
مــن الشــريف الــذي فقــد هيبتــه المعهــودة، ولــم يعــد ذاك 
الذئــب الماكــر الــذي ترتعــد مــن هيبتــه قلــوب أهــل الجبــال. 
طــرف  مــن  مهانــا  نفســه  اخريــرو  القائــد  وجــد  وبالتالــي 
الزعيــم الــذي منحــه القليــل مقابــل هــذه العمليــة الصعبة 
والخطيرة، وما كان ليم�ضي كبير وقت ليظهر استياءه من 

تصرفــات الذئــب العجــوز24.

الريســوني-  عاصمــة  ســقوط   :3

ــة  ــرو بالمقاوم ــاق اخري ــازروت- والتح ت

الريفيــة:
المقيــم  اســتولى  1922م،  مــن ســنة  مــاي  فــي شــهر 
العــام القائــد الأعلــى للقــوات الإســبانية علــى مركــز قيــادة 
وأرغــم الشــريف الريســوني علــى  »تــازروت«،  الريســوني 
الاعتصــام بأدغــال جبــل بوهاشــم، وخــال هــذه الهجمــة 
الشرســة، فقــد الريســوني أقــوى قــادة معاركــه، المعــروف 
ب-احميــدو الســكان- وعلــى إثــر هــذه الهجمــة المســعورة 
خضعــت أغلــب القبائــل المســيطر عليهــا للقــوات الغازيــة، 

22:  التهامي الوزاني حسن، مذكرات حياة وجهاد،285/2.
23: نفسه، 285/2.

24: نفسه، 285/2 -286.
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وظهــر بذلــك عجــز قــوات الريســوني علــى مجابهــة تعزيــزات 
القــوات الغازيــة المؤلفــة مــن طوابيــر عــدة مدججــة بأعثــى 

أنــواع الأســلحة المتطــورة25.
كانــت هزيمــة أنــوال الســاحقة، قــد ألقــت بظلالهــا 
علــى القــوات الإســبانية التــي تقهقــرت مــن جميــع مراكزهــا 
بعــد أن تلمســت القبائــل إمكانيــة الثــورة والانتصــار عليهــا 
مــن جديــد، فظهــرت حــركات تمــرد قويــة ضــد الاحتــال 
الأجنبــي، زاد مــن زخمهــا الزحــف الريفــي بمعيــة القبائــل 
الغماريــة الملتحقــة بالجيــش الريفــي علــى المجــال الغمــاري 
والزروالــي. لكــن الأحــداث فــي الجهــة الغربيــة كانــت تســير 
فقــد بــدأ الريســوني اتصالاتــه  فــي عكــس تيــار الشــرق، 
مــع القــادة الإســبان للوصــول إلــى التهدئــة، وبالفعــل تــم 
التوصــل إلــى قــرار للتهدئــة بيــن الزعيــم العليــل والقــادة 
المنهزميــن، وعليــه عــاد الزعيــم إلــى قريــة الزينــات، والــذي 
كان محاطــا بجــو ملــيء بالدســائس والمؤامــرات والضغــوط 
مــن أجــل توزيــع المناصــب. وفــي هــذه الأثنــاء بــرز اخريــرو، 
بعد أن انتظر كثيرا للانتصاف من فدية السلاوي، وصار 
يعــرف أنــه بإمكانــه أن يأخــذ حقــه، وذلــك بمنحــه قيــادة 
كان  ولكــن فــي ســياق ذلــك،  قبيلــة بنــي حزمــار الجبليــة، 
خصمــه الحرطيطــي –الــذي لا ين�ســى الريســوني وفــاءه لــه 

فــي شــدته، بــدأ بالتربــع علــى عــرش قيــادة القبيلــة26.
أحــس اخريــرو بضعــف الزعيــم الريســوني، ومــع هــذا 
الضعــف ظهــر أمــام القائــد الشــاب الطمــوح بديــل لا يقــل 
جــرأة ووطنيــة ووفــاء مــن ســابقه، بعــد أن مــأت سلســلة 
انتصاراتــه أرجــاء المغــرب مــن جنوبــه إلــى شــماله. فتبــادرت 
إلــى ذهنــه إمكانيــة ربــط الاتصــال بالقائــد الريفــي الشــاب، 
مــن أجــل توحيــد الجهــود فــي ســبيل طــرد القــوات الغازيــة 
مــن جهــة، وتمتيعــه بالمكانــة الخاصــة التــي لــم يجدهــا عنــد 
تــرك تعييــن  وفــي نفــس الوقــت،  ســلفه مــن جهــة أخــرى. 
الريســوني للحرطيطــي قائــدا علــى بنــي حزمــر أثــرا ســيئا فــي 
نفــس اخريــرو، ممــا جعلــه يقــف فــي وجــه الشــريف، وهــو 
فــي نفــس الوقــت علــى اتصــال بابــن عبــد الكريــم الــذي يــرى 
بوضــوح الخدمــات المهمــة التــي يمكــن أن يقدمهــا لــه فــي 
مشــروعه للزحــف علــى الشــمال الغربــي للناحيــة الجبليــة 
والغماريــة، بــل وعلــى اســتعداد لتقديــم كامــل التســهيلات 

بقصــد الزحــف علــى مــا تبقــى مــن الجبــال المحتلــة27.

25:  نفسه، 288-287/2.
26: نفسه،2/ 289-288.

27: نفسه،289/2.

القائــد  تأثيــر  مــن  الإســبانية  القــوات  تيقنــت 
الحزمــري، وبــدأت تفكــر فــي فتــح بــاب الحــوار معــه بعــد أن 
نجحــت هجماتــه المدويــة علــى واد لاو، وتحريــره إياهــا مــن 
قبضــة الإســبان. كانــت المحادثــات الإســبانية فــي عمومهــا 
مماطلة من أجل كسب مزيد من الوقت لتهدئة الأوضاع 
وامتصــاص قــوة الضربــة الموجهــة للقــوات الغازيــة. وأثنــاء 
هــذه المفاوضــات، كان القائــد اخريــرو يــرى أن الريســوني 
انتقص منه، ونكث بوعوده بتوليته لصديقه الحرطيطي 
قائــدا علــى القبيلــة بعــد أن اســتفاد مــن جهــوده فــي تحقيــق 
مكاسب قوية على الأرض في إطار مفاوضات الشريف مع 
المخزن والإســبان، والتي اســتفاد منها الريســوني امتيازات 
كبيرة وجديدة. لكن جل هذه المفاوضات باءت بالفشل، 

بعــد أن توطــدت علاقــة الأخيــر مــع بــن عبــد الكريــم28.
لــم يستســغ القائــد اخريــرو توليــة الشــريف للقائــد 
قبيلتــه  كافــة  مــن  المتطوعــة  بجمــع  فقــام  الحرطيطــي، 
والقبائــل المجــاورة، وجهزهــم بجهــاز أرســل لــه مــن طــرف 
عبــد الكريــم. ومــع هــذا المســتجد كانــت القــوات الإســبانية 
فــي الشــرق عبــد الكريــم والقبائــل الريفيــة  ناريــن،  بيــن 
والغماريــة المتحالفــة معــه، وفــي الغــرب صديــق الريســوني 
القديــم، وقائــد محلتــه الجديــدة، الــذي اكتســب مزيــدا 
مــن التعاطــف حتــى فــي قبيلــة غمــارة، وصــارت لــه كتيبــة فــي 
قبيلة غمارة والحصن وبني يدر وبني ليث والحوز وغيرها، 
فــي انتظــار أن يتضاعــف العــدد عندمــا يقتنــع الجميــع 

بضعــف الذئــب الهــرم29. 
وعلى إثر ذلك، صار اخريرو يرى في مجهوداته قنطرة 
تصلــه بالعظمــة، وتزيــل عنــه قيــود القائــد الحرطيطــي، 
والــذي لــن يتركــه يتصــرف بحريــة فــي قبيلــة بني حزمر. هذه 
المعنويــات زادت مــن زخــم عملــه، وأدت بالقبيلــة وأهلهــا 
إلى مزيد من التعاطف والتكتل في صفه، بعد أن ثار على 
ســلطة الريســوني، وصــارت بذلــك أغلــب قبيلــة بنــي حزمــر 

فــي صفــه، رافضــة بذلــك ســلطة الحرطيطــي30.
انتهــت المحادثــات بيــن اخريــرو والإســبان، فــكان رأي 
القبطــان )Ccno( علــى حــق حينمــا قــال: » إنــه ليــس مــن 
الســهولة إدراك مــدى الأحــداث إذا مــا قطعــت المحادثــات 
مــع اخريــرو«. فمباشــرة بعــد انتهــاء هــذه المحادثــات، توجــه 
فأخلــص  ومنهــا إلــى الريــف،  اخريــرو إلــى قبائــل غمــارة، 
الوعــد وعــاد بالجيــوش لمحاربــة الإســبان، وإســقاط عــش 

الزعيــم المســن31.
28:  نفسه،310-309-308-285/2.

			  29:  نفسه، 310-309-308-285/2.
30: نفسه، 2/-310- 311-312.

31: نفسه، 312.
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اجتمع اخريرو بالزعيم الخطابي، وذكر له مســتوى 
الإحباط الذي بلغ بالأهالي في ناحية اجبالة من تصرفات 
ونتيجــة لذلــك رجــع  فعــرض عليــه خدمتــه.  الريســوني، 
بعــد مــدة وجيــزة مــن الريــف فــي حركــة –كتيبــة- مؤلفــة 
مــن عناصــر ريفيــة وأخــرى غماريــة، كانــت أول مــا قامــت 
بــه حصــار »أمتــار«، وأثنــاء هــذا الحصــار، قــام عمــاء لــه 
بحشــد النــاس، وتهييــج الأنفــس، وتهــيء الميــدان، لتقــوم 
بــؤر الثــورة التــي أخــذت تتفجــر فــي مختلــف النقــاط بمنــع 
أي إمدادات تتجه نحو مركز واد لاو، مما اضطر الجنرال 
بريمو دي إلى اتخاذ خطوات دفاعية. فأضحى بهذا العمل 
اخريــرو زعيــم الثــورة فــي كل مــن قبائــل اجبالــة وغمــارة32. 
وأمــا تفاصيلهــا الدقيقــة، فقــد جــرت ســنة 1924م؛ 
حيــث قامــت القــوات الغماريــة والجبليــة بمعيــة قبائــل 
بنــي ســعيد، وقــوات بــن عبــد الكريــم، بمحاصــرة القــوات 
فأرســلت النجــدة  الإســبانية فــي معســكرها فــي واد لاو، 
الأولــى إلــى كــوب دســته التــي كانــت محاصــرة مــن جميــع 
فــي  الثانيــة والثالثــة  فتلتهــا  فأفنيــت بأجمعهــا،  جهاتهــا، 
كان الكومنــدان افرنكــوا يومئــذ بــواد  الهزيمــة والفنــاء. 
لاو، فهــرول إلــى تطــوان، يعــرض نفســه وجنــوده لإنقــاذ 
كــوب دســته. فم�شــى إلــى قصــده، ومــا أدركــه، لأن الثــورة 
كانــت امتــدت إلــى ضواحــي شفشــاون وتطــوان، فقطعــت 

المواصــات بيــن البلديــن وطنجــة«33.
بعد هذا الانتصار الســاحق، أرســل »الخطابي أخاه 
ليســمح لوفــد بالذهــاب إلــى الريســوني يدعــوه للتعاضــد 
ثــم بعــث خمســة  والتعــاون، فعــاد الوفــد خائــب الأمــل، 
لبــث  وعشــرين مــن رجالــه يطوفــون فــي قــرى الأخمــاس، 
فكانــت  مناصرتــه،  علــى  والحــث  الكريــم،  عبــد  دعــوة 
خزانــة أولــى تلــك القــرى وآخرهــا. فقــد رحــب الأهالــي بهــم 
فــي الليــل،  ثــم هجمــوا عليهــم بالســاح  واســتضافوهم، 
فقتلــوا خمســة منهــم وقبضــوا علــى زعيمهــم، ففــر الباقــون 

هاربيــن«34.
اليزيــد بــن صالــح  رْسِــلَ 

ُ
أ »الحادثــة المفجعــة،  بعــد 

الغمــاري قائــد بنــي ارزيــن يومئــذ، وكبيــر قــواد عبد الكريم، 
فــي حملــة تأديبيــة إلــى الأخمــاس، فــدارت رحــى القتــال بينهــم 
وبيــن تلــك القبيلــة، وكانــوا منتصريــن. قتلــوا مــن رجالهــا 
وشــردوا، ثــم حرقــوا القريــة التــي غــدر أهلهــا برســل الســلم 

إليهــم«35.

32:  نفسه، 312/2 -313.
الحمايــة  منطقــة  فــي  رحلــة  الأق�صــى  المغــرب  أميــن،  الريحانــي    :33

)ص/393( )ج/1(،  الإســبانية، 
34:  نفسه.
35: نفسه.

في هذه الحملة، »كان عدد القواد من قبائل اجبالة 
وغمــارة لا يســتهان بــه، وكان علــى رأس هــذه الكتائــب التــي 
أحمــد  كل مــن القــواد:  حــررت أغلــب المناطــق المحتلــة، 
قريــط.  أحمــد  مو�ســى،  بــن  قاســم  الحزمــري،  اخريــرو 
اليزيــد  اليحمــدي،  المصلوحــي  أحمــد  الشــبان:  والقــواد 
البوتغرا�صــي  الحســاني،  الرمبــوق  الرزينــي،  صالــح  بــن 
الخالــدي، أحمــد بــن ســعيد الحســاني. وكانــت خطــة قــادة 
الجيــش تق�ضــي بانســحاب الإســبان مــن المدينــة بقصــد 

الالتفــاف عليــه ومــن ثــم القضــاء عليــه«36.
فــي ســنة 1924م: »سينســحب خيرونــا وكتيبــة مــن 
اللفيــف الأجنبــي بقيــادة افرنكــو ليــا لينجــو بجنــوده مــن 
فــكان  الجبــال،  وراء  مــن  المتحصنــة  المقاومــة  جيــوش 
القتلــى  بعشــرات  انتهــت  وأوحــال،  ليلــة ممطــرة  المصيــر 
والجرحــى والمعطوبيــن. فقتــل علــى إثرهــا الجنــرال ســرانو، 
وجــرح الجنــرال بيرنغــر، وعــدد غيــر قليــل مــن الضبــاط«37.
بعــد »انتصــار اخريــرو والقائــد الغمــاري بــن صالــح 
علــى قبيلــة الأخمــاس، وتحريــره لمدينــة شفشــاون، زحفــوا 
علــى قلعــة الشــريف الريســوني »تــازروت«، مقــر صديــق 
فالتقــت هنالــك بنــادق بــن  الأخمــاس، وعونهــم العنيــد، 
صالــح –تســعمئة منهــا- بخمســمئة مــن بنــادق الريســوني، 
فدامت المعركة يومين، قتل فيها خمسون من رجال عبد 

الكريــم، ونحــو مئــة مــن حمــاة الشــريف«38.
»وبعــد انســحاب فيالــق الجنــود  فــي ســنة 1924م: 
الإســبان من مدينة الشــاون، ســتلحقهم جيوش المقاومة 
الغماريــة والجبليــة والريفيــة إلــى قبيلــة بنــي حســان، عنــد 
بتطويقهــم  المقاومــون  فقــام  بالريفيــن،  يســمى  ســهل 
معركــة  فــي  جــدا،  فادحــة  خســائر  بهــم  وأنزلــوا  هنــاك، 
»معركــة خنــدق  حاميــة الوطيــس أطلــق الإســبان عليهــا 
المــوت«، وأطلــق عليهــا المقاومــون »معركــة عيــن الحمــراء«، 
وذلــك لهولهــا الشــديد. وقــد تزعــم هــذه المعركــة مــن قبائــل 
ولــد  محمــد  الدنفيــل،  أحمــد  مــن:  غمــارة واجبالــة كل 
الطحــان، عبــد الرحمــن الشــيار البوحلــي، زري الدركولــي، 
محمــد ولــد التنــوك، أحمــد حفــوظ ولــد الشــهبا، أحمــد 
اخريــرو الحزومــري، ولــد اســليمان، أحمــد قريــط، محمــد 
القي�ســي، محمــد الدوبهــري، عبــد الكريــم التنــاج. وكانــت 
هــذه المعركــة تعــد الثانيــة فــي أهميتهــا بعــد معركــة أنــوال 

المجيــدة«39.

ســابق،  مرجــع  التاريــخ،  صنعــوا  أبطــال  علــي،  الريســوني    :36
)ص/220(. )ج/1(،  )ط/1975م(، 

الحمايــة  منطقــة  فــي  رحلــة  الأق�صــى  المغــرب  أميــن،  الريحانــي    :37
)ص/394(. )ج/1(،  الإســبانية، 

38:  نفسه، )ج/1(، )ص/395(.
39:الريسوني علي، أبطال صنعوا التاريخ، مرجع سابق، )ط/1975م(، 

)ج/1(، )ص/224(.
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بعــد تحقيــق الانتصــارات الســاحقة ضــد الجيــوش 
الاســتعمارية وقوات الريســوني، ألحق عبد الكريم قيادة 
قبائــل بنــي حســان وبنــي حزمــار وبنــي ليــث وبنــي ســعيد 
لاخريرو، إلا أن الارتياب من شخصية اخريرو كان يطغى 
علــى القيــادة السياســية الريفيــة، بســبب فشــل اخريــرو 
تلــك العمليــة  فــي حصــاره لكديــة الطاهــر ســنة 1925م، 
التــي كان لهــا بعــد اســتراتيجي بالنســبة لابــن عبــد الكريــم 
فــي  الخطابــي، إلا أن هــذه العمليــة كان لهــا أثــر محــدود، 
بفعــل  تتقــوى  بــدأت  التــي  الإســبانية  الهجمــات  مقابــل 
المســاندة الفرنســية والمخزنيــة للإســبان. إلا أنــه فــي بعــض 
الأحيان كان يتجاوز هذا الضعف بسبب التعزيزات التي 

كانــت يتوصــل بهــا مــن قبيلــة غمــارة.

ــة  ــر مقاوم ــث: مظاه ــث الثال المبح

الإســباني  للاحتــال  اخريــرو  القائــد 

ونتائجهــا

ــد  ــا ض ــي خاضه ــارك الت ــم المع 1: أه

القــوات الإســبانية وبعــض نتائجهــا:

فــي  نكتفــي بذكــر بعــض مــا غنمــه القائــد اخريــرو 
معاركــه ضــد القــوات الإســبانية، ويتعلــق الأمــر بالمعركــة 
مدينــة  مــن  وانســحابهم  الإســبان  تقهقــر  تلــت  التــي 
مــن  الإســبانية  الجيــوش  انســحاب  فبعــد  شفشــاون، 
المدينــة خطــط كل مــن أخ عبــد الكريــم والقائــد اخريــرو فــي 
عرقلــة هــذا الانســحاب، فأوفــدوا القائــد بحــوت فتفقــد 
الجبهــة وأشــار بقطــع الطريــق علــى المنســحبين الذيــن كانــوا 
حوالــي أربعيــن ألــف رجــل بقيــادة الجنــرال »إيزبــورو«، فلــم 
يهجــم المقاومــون علــى المدينــة لقدســيتها، فتركــوا القــوات 

تنســحب. المعاديــة 
حينمــا توقفــت القــوات المعاديــة نــزل المجاهــدون 
مــن الجبــال المحيطــة وزحفــوا عليهــم وتحــول الانســحاب 
إلــى هزيمــة منكــرة، وقتــل علــى إثرهــا الجنــرال »ســيرانو« مــع 
ألــف مــن الجنــود، كمــا جــرح الجنــرال » بيرانجيــر«، وقتــل 
الضابط الذي خلف »سيرانو«، وكانت طريق الانسحاب 
مليئــة بالجثــث حتــى أن صحفيــا حــد 600 جثــة فــي ســاحة 
لا تزيــد عــن مســاحة مقــر وزارة الحربيــة بمدريــد، وكانــت 
بالروائــح  ملــيء  وكان الفضــاء  الطيــور والــكلاب تأكلهــا، 

الكريهــة، ولــم يصــل الفــارون مــن الجنــد إلــى تطــوان إلا فــي 
13 ديســمبر، وكانــت الخســائر مــن القتلــى: جنــرال واحــد، 
والضبــاط الآخــرون   ،8 والكمنــدرات   ،6 والكولونيــات 
175، والجرحــى 600 ضابــط، والقتلــى 17000. ونشــرت 
»النشرة الرسمية لوزارة الحربية الإسبانية« إحصائيات 

غيــر كاملــة، وهــي:
الذيــن  الســامون وغيرهــم-  الضبــاط العامــون-   :1
قتلــوا مــن يونيــو إلــى ديســمبر 1924م بلــغ عددهــم 190، 
يضــاف إليهــم المفقــودون المقــدرون ب 60، والجرحــى 70.

2: الجنود القتلى 3800
3: الجنود الجرحى 14000

4: الجنود المساجين والمفقودين: 2500.
مجموع الخسائر 21250.

وهكذا كانت كارثة انسحاب الإسبان من شفشاون 
قائــا:  »بريمــودي«  واعتــرف  شــبيهة بكارثتهــم فــي أنــوال، 
»لقــد هزمنــا ابــن عبــد الكــرم، إنــه يملــك تفوقــا هائــا مــن 
أمــا جنودنــا فقــد  حيــث الأرض والأنصــار المتعصبــون، 
وهــم لا  ســئموا الحــرب وهــم يخوضونهــا منــذ ســنوات، 
يــرون ســببا يدعوهــم إلــى القتــال والمــوت مــن أجــل هــذا 

الشــريط مــن الــرض العديمــة القيمــة«40.

2: هزيمــة الزعيــم الخطــابي واستشــهاد 

المقــاوم البطــل اخريــرو:

صورة -2-:  استسلام محمد بن عبد الكريم للفرنسيين
 سنة 1926م

40:  التهامي الوزاني حسن، مذكرات حياة وجهاد، 318/2.
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بعــد انهــزام الخطابــي فــي ســنة 1926م، واستســامه 
أثــر هــذا الاستســام علــى  ســيكون  للقــوات الفرنســية، 
فقــد انهــارت أغلــب المراكــز  القبائــل الغماريــة واضحــا، 
العســكرية، ولحــق بالإســبان كثيــر مــن قــادة هــذه المراكــز، 
وبالتالي صار اخريرو ومن معه من الثوار في جملة الهاربين 
مــن القــوات الإســبانية الذيــن لا يســتطيعون الاستســام 
الاســبانية  القــوات  ضــد  الســابقة  بطولاتهــم  بســبب 
والمخزنيــة، لذلــك صــاروا يضغطــون علــى القبائــل الأخــرى 
لرفــض الاستســام للقــوات الإســبانية والمخزنيــة، إلا أن 
الأوضــاع كانــت تنــذر بالأســواء، فقــد ســقطت شفشــاون 
فــي يــد الإســبان، واستســلمت بعــض القبائــل الســاحلية، 
ومــع هــذه المســتجدات أيقــن اخريــرو ومــن معــه بضــرورة 

المقاومــة إلــى أخــر رمــق41.
خلال هذه المرحلة العســيرة من صراع اخريرو ضد 
الإســبان والمخــزن، لــم تتوقــف مســاعي الإســبان والمخــزن 
مــن أجــل ترغيــب اخريــرو فــي الاستســام، إلا أنــه كان يــرى 
أن الاستســام لــن يكــون ملائمــا إلا بعــد يوليــوز 1926م، 
أما بعد استسلام عبد الكريم، فلا مجال لذلك، فرجاله 
الأشــاوس يقفــون أمــام ذلــك، فليــس مــن الســهل إقنــاع 
الغماريين والجبليين ممن ضحوا في سبيل حماية الوطن 
لقرون عدة بالاستسلام، لهذا كانت المقاومة هي الحل42.
صفــوف  فــي  يقــاوم  اخريــرو  أحمــد  المجاهــد  بقــي 
المقاومــة الغماريــة والجبليــة مــدة 6 أشــهر كمــا أســلفنا، 
وكانــت حــرب عصابــات، وفــي أواخــر ســنة 1926م، واصــل 
إســبانية  وبيــن  بينــه  فــدارت  القتــال  اخريــروا  القائــد 
معــارك عديــد، ويــوم 3 نونبــر 1926م، وقعــت معركــة فــي 
مركــز يســمى »كديــة الســبيط«، يقودهــا الإســباني ســان 
خورخــو، والتــي قادهــا بنفســه معيــة مجموعــة مــن ثــوار 
الجبــال الغماريــة والجبليــة، وثــوار قبيلــة بنــي يــدر، حاولــوا 
علــى إثرهــا صــد تقــدم هــذه الفرقــة التــي كانــت تتجــه إلــى 
قلب مركز المقاومين، إلا أنه بعد مناوشات قوية، توقف 
القتــال فجــأة، ولــم يفهــم الســبب، واتضــح فيمــا بعــد أن 
البطــل اخريــروا قــد لقــي مصرعــه فــي تلــك المعركــة43. حيث 
استشــهد فــي ســاحة الشــرف أثنــاء اشــتباكات مــع الأعــداء، 
فحمل أنصاره جثته إلى جبل بني عروص، حيث دفنوها 
علــى مقربــة مــن ضريــح مــولاي عبــد الســام بــن مشــيش.

41: نفسه، 315/2.
42:  نفسه، 317/2 -318.

43: العلــوي مصطفــى، الحــرب المغربيــة الفرنســية الاســبانية، -1906
1936، ج1، ط1، 1994م، ص 377.

يرقــد الآن بجــوار  إن الــذي خــرج مــن مهــد فقيــر، 
الريســوني الأذكيــاء  أحــد رؤســاء  »احميــدو د الســكان« 
الــذي قتلــه جنــود تطــوان النظاميــة أثنــاء معركــة تازروت، 
القائــد  مــوت  بعــد  العلمييــن44.  الشــرفاء  أكــرم  وبجــوار 
أحمد اســبوا اخريرو الحزومري في ســاحة الشــرف توقت 
الحمــات الجهاديــة وكان موتــه حدثــا هامــا تناقلتــه جميــع 
وفــي  فقــد مــات خليفــة الخطابــي.  الصحــف الاســبانية، 
العاشر من يوليوز من العام 1927م، أعلن المقيم العام 
سان خورخو بباب تازة عن نهاية المقاومة المسلحة والتي 

دامــت ثمانيــة عشــر عامــا.

خاتمة:
شــكلت مرحلــة النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 
مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ الشــمال المغربــي، إذ تجنــد فيهــا 
المغاربــة علــى قلــب رجــل واحــد قصــد الدفــاع عــن وحــدة 
أراضيهــم، انطلاقــا مــن عــدة مراكــز للمقاومــة كان الغالــب 
عليها التطوع، وفيما بعد تنظمت هذه الحركات مع مجيء 
الثــورة الريفيــة فــي إطــار جيــش منظــم. وكان لهــذه المرحلــة 
الكثيــر مــن رجالاتهــا، قــدر للبعــض أن يســطر ويــدون جــزء 
ولــم يكتــب للبعــض الآخــر، ونحــن فــي هــذا  مــن تاريخــه، 
المقال حاولنا أن ننقل بعض من الأثر الذي تركه المقاوم 
الشــهير، والصنديــد العظيــم، فــي انتظــار أن تكــون هنــاك 
محــاولات أخــرى مــن طــرف الباحثيــن والخبــراء، قصــد رفــع 

الإهمــال الــذي لحــق بتاريــخ المنطقــة وأعلامهــا.

44: التهامي الوزاني حسن، مذكرات حياة وجهاد، 318/2.
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حوارية السرد في الرواية النسوية الجزائرية

رواية )عرش معشق( لربيعة جلطي 

نموذجا
ذة. إيمان مليكي*1

ملخـص: 
يهــدف هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن تجليــات آليــات 
للكاتبــة الجزائريــة  )عــرش معشــق(  فــي روايــة  الحواريــة 
أن  مــن  الدراســة  انطلقــت  ومنــه  جلطــي«،  »ربيعــة 
التعدديــة اللغويــة هــي الســمة البــارزة فــي هــذه الروايــة، 
والدالة على انتمائها للنموذج الن�صي الحداثي، ومن هنا 
تم وضع خطة مرتســمة جاء مســتهلها لتبيان: خصوصية 
ثــم  فــي المتــن الروائــي وعلامــات النســوية فيــه،  الكتابــة 
تــاه البحــث فــي صــورة لغــة الخطــاب الروائــي مــن خــال: 
الحــوار الحــواري. وخلــص البحــث   / / الأســلبة  التهجيــن 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا أن الكاتبــة وظفــت 
آليــات الحواريــة كمــا جــاء بهــا »ميخائيــل باختيــن«، وقــد 
أعانهــا هــذا الانفتــاح الحــواري فــي التعبيــر عــن تمــزق الواقع 
وتشــتته، و بــه خرجــت عــن قواعــد الكتابــة التقليديــة التــي 
طالمــا ميــزت الروايــة النســوية الجزائريــة، و كــذا ســمح لهــا 
بولــوج عوالــم روائيــة ـ الطابوهــات ـ كانــت محظــورة عليهــا 
و بهــذا تكــون قــد كســرت  مــن قبــل العــرف الاجتماعــي، 

قواعــد الكتابــة الذكوريــة أيضــا.

Abstract:
This research aims at detecting the 

manifestations of the conversational 

mechanisms in the novel (Arch Moachak) 

written by Rabia Djelti; an Algerian author. The 

study begins with the fact that multilingualism 

is significantly an outstanding sign in the novel 

that makes it a modernistic text. With this 

regard, a plan is drawn up; its inception comes 

to indicate the specificity of writing in the 

narrative board and feminist signs in the text. 

Followed, then, by scrutinizing the narrative 

speech form in language through hybridization, 

synthesis and interactive dialogue. 

The research concludes that the writer 

*1 : أستاذة متعاقدة - جامعة عباس لغرور - كلية اللغة العربية و 

آدابها - خنشلة - الجزائر.

used Mikhail Bakhtin’s conversational 

mechanisms. This opening dialogue has aided 

her to express the rupture and dispersion of the 

reality putting the novel out of the traditional 

writing rules that has always characterized the 

feminist Algerian novel. This style also allowed 

her to get into taboos that are banned by social 

custom; thus, the rules of masculinity writing 

have also been broken down.

Keywords: conversational mechanisms - 

novel - modernistic text – Feminism – Algeria 

مقدمة:
لــم يعــد الكاتــب يفــرض هيمنتــه كمــا فــي الروايــة 
المونولوجيــة التقليديــة، حيــث كان يُعلــي مــن وجهــة نظــره 
ويُنضّــد صوتــه فــوق جميــع الأصــوات داخــل  وأســلوبه، 
ويغيــب دور الشــخصيات ويهمشــها،  المجتمــع الروائــي، 
وقــد تســنى لــه ذلــك مــن خــال ترســيمة ســردية يجعــل 
فيهــا نفســه إلــه ســرديا عارفــا بــكل �شــيء، مــن خــال خلــق 
شخصيات محدودة المعرفة والثقافة أو ضاربة في تلابيب 
الجهــل والأميــة، وبهــذا يعطــي لذاتــه أحقيــة تســيير العالــم 

الروائــي كونــه القــدوة الواعيــة التــي لا بــد أن تحكمــه.
»ميخائيــل  أسســها  التــي  الحواريــة  الروايــة  أتــت 
باختيــن« كنظريــة غربيــة، فأضعفــت دور الكاتــب وســلبته 
سلطويته من خلال التعددية الصوتية، فلم يعد صوته 
إلا واحدا من بين جميع الأصوات في الرواية، واستطاعت 
)عــرش معشــق(  أن تؤســس فــي روايتهــا  »ربيعــة جلطــي« 
للحواريــة بالآليــات نفســها كمــا تحــدث عنهــا »باختيــن«، 
من خلال اللغة العربية الفصيحة المنسجمة والمتداخلة 
فــي الوقــت نفســه مــع لغــات ولهجــات وأصــوات متعــددة. 
إذ تأتــي جميــع الأصــوات الســردية فــي الروايــة بوقــع قــوي 
يضفــي عليهــا طابعــا حواريــا بامتيــاز، أعطــت فيــه الكاتبــة 
قيمة للتعدد اللغوي، الذي أهلها لأن تخرج من الأسلوب 
النســوية الجزائريــة،  الروايــة  ميّــز  الــذي طالمــا  الواقعــي 
نحــو كتابــة ســردية روائيــة جديــدة، والتــي نتوخــى فــي هــذه 
الدراســة التطبيقيــة المقدمَــة علــى كشــف تجلياتهــا مــن 
خــال التعــدد اللغــوي الن�صــي، و ســننطلق مــن فرضيــة 
أن هنــاك علاقــة متداخلــة بيــن النــص الروائــي / )اللغــة(، 
وخارج النص /)الواقع الموضوعي( في ) عرش معشق(، و 
لأن قــراءة النــص الروائــي فــي إطــار نظريــة مــا تبقــى معممــة 
مــا لــم تتحصــن بأســئلة منهجيــة يعــي مــن خلالهــا الخطــاب 
الروائــي ســيرورته، فإننــا نســعى فــي هــذا التحليــل النقــدي 

إلــى الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: 
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كيــف تشــكلت بنيــة روايــة )عــرش معشــق( فــي ضــوء 
وكيــف  الحــوار(؟  الأســلبة/   / )التهجيــن  اللغــة  صــورة 
المتــن  داخــل  الأصــوات  وتعــددت  الخطابــات  تفاعلــت 
الروائــي؟ ومــا هــدف الكاتبــة »ربيعــة جلطــي« مــن مســايرة 

ومــا قيمــة ذلــك؟ أســاليب الروايــة الجديــدة، 
نســتهل البحــث فــي إبــراز خصوصيــة الكتابــة فــي روايــة 
لتبيــان أســئلة الاختــاف بغيــة إدراك  )عــرش معشــق( 
طبيعــة التفكيــر فــي الروايــة النســوية الجزائريــة، والكشــف 
هــا الأنثــوي الــذي أرّقــه الجــرح التاريخــي الذكــوري،  عــن همِّ
أحقــاب زمنيــة  والــذي مــارس عليهــا ســلطويته علــى مــرّ 
وهــذا مــا جعــل الكاتبــة الجزائريــة تبحــث عــن  طويلــة. 
هويتهــا المغيبــة مــن خــال جنــس الروايــة لتؤكــد كيانهــا 
المختلــف ومركزيــة دورهــا فــي الحيــاة وقدرتهــا علــى امتــاك 

ســلطة النــص.

أولا ـ خصوصيــة الكتابــة في المــن 

ــوية: ــات النس ــروائي وعلام ال
القــارئ لروايــة )عــرش معشــق( يلاحــظ أن الكاتبــة 
تصوغ حكيها بشكل مخالف لكتابة الرجل، حيث تنطلق 
فــي روايتهــا مــن قضيــة تتلعــق بخاصيــة  »ربيعــة جلطــي« 
الأنوثة، ويتمثل ذلك في عملية المخاض، تقول: » ـ الراس 
الــراس .. آيّــا آيّــا .. هاهــو .. هاهــو الــراس بيــن يــدي .. زيــدي 
زيــدي ادفعــي شــوية. يصيــح صــوت القابلــة المتهــدج، بينمــا 
أصابعهــا الخشــنة تطبــق علــى مؤخــرة رأ�ســي، تحــاول أن 
تجذبنــي إليهــا وأنــا أقــاوم بــكل مــا أوتيــت مــن جهــد. يشــتد 
ضجيج مهول في الخارج، يهز طبلة أذني البكريين، صراخ 
وجــع أمــي وهــي تجمــع قواهــا كــي تلفظنــي بعيــدا عــن ســكني 
موضوعــات  تنبثــق  الخصوصيــة  هــذه  وضمــن  فيهــا«2، 
أخــرى تعبــر عــن الهويــة النســوية ونهــوض المــرأة إلــى الكتابــة 
انطلاقــا مــن النزعــة الذاتيــة التــي تميزهــا، ومنهــا »عاطفــة 
»ضمــن هــذا العالــم الشــعوري  التــي تتجلــى  الأمومــة«، 
باعتبارهــا  المــرأة  مــن  المتمكنــة  الصفــة  وهــي  الأنثــوي، 
الصلة التي تشدها أكثر إلى الحياة، وتمنح كينونتها المعنى 

وتســهم فــي بلــورة رؤيتهــا للــذات والعالــم«3.

منشــورات  الاختــاف،  منشــورات  معشــق،  عــرش  جلطــي،  ربيعــة   :2
.10 ص   ،2013 ط1،  بيــروت،  الجزائــر،  ضفــاف، 

3:  بوشوشــة بــن جمعــة، التجريــب وارتحــالات الســرد الروائــي المغاربــي، 
.179 المغاربيــة للنشــر، تونــس، ط1، 2003، ص 

هــذا مــا جعــل الكاتبــة تتيقــن أن الرجــل مهمــا كتــب 
لأنــه مــن بيــن  عــن هــذا الموضــوع فإنــه لا يوفيــه حقــه، 
المواضيــع التــي تكتــب عــن تجربــة وعــن إحســاس، وهــذا مــا 
جعــل الخالــة حدهــم تقــول: »نجــود تؤنــس وحدتــي. ربمــا 

هــي لا تــدري مــا تقدمــه لــي مــن تــوازن فــي حياتــي«4.
يشــتغل المتــن الروائــي طــوال المســار الســردي علــى 
إثارة الخصوصية النسوية عبر موضوعات تمثل شواغل 
المــرأة ومــدارات اهتماماتهــا التــي تميزهــا عــن الآخــر / الرجل 
دون أن تقصيــه بــل تجعلــه عنصــرا فاعــا فــي النــص، 
فتتحــدث عــن حــب الرجــل للمولــود الذكــر ونفــوره مــن 
المولود الأنثى، وتحمّل المرأة تبعات ولادتها للبنات، تقول 
نجــود: » »حدهــم« اســم ألصقــه جــدي علــى جبيــن ابنتــه 
الخامســة، أمــا أن تكــون حــدّا لــولادة البنــات تبعــا لعــادة 
القديمــة فــي التبــرك بالأســماء. تيمنــا وأمــا مــن جــدي أن 
تكــون »حدهــم« الحــد الفاصــل بيــن الإنــاث اللواتــي ولــدن 
لعــل وع�ســى يأتــي بعدهــا  والذكــور الكثــر القادميــن.  لــه، 
مباشــرة ولــد ذكــر، مرفــوع بالتنويــن الظاهــر فــي وســطه«5، 
الحســية  أبعادهــا  مــن  القضيــة  هــذه  الكاتبــة  طرحــت 
والاجتماعيــة، واجتهــدت فــي إبــراز معانــاة المــرأة مــن هــذا 
المنظــور، حيــث المــرأة تضطــر إلــى الإكثــار مــن الإنجــاب إلــى 
أن تــرزق بولــد، وهــذا مــا مثلتــه شــخصية والــدة »حدهــم« 
تقــول: »أمــي المســكينة التــي مــع تحــرك كل مخــاض لهــا، 
لــم تكــن تفكــر فــي الأوجــاع الطاحنــة التــي تمــزق أحشــاءها، 
بــل تنتظــر فقــط وبلهفــة أن يتســلل مــن رحمهــا جســد لا 
جســد مــزود ببشــارة الذكــورة فتزغــرد  يشــبه جســدها، 
النســاء«6. فواقــع المــرأة فــي المجتمــع الروائــي إن أخفقــت فــي 
طلــق أو تر�ضــى بضــرة بإمكانهــا أن تنجــب 

ُ
إنجابهــا للذكــر ت

للــزوج ذكــورا، وبهــذا فقــد مثلــت قضيــة تعــدد الزوجــات 
موضوعا يرعب فكر المرأة لأنه يهدد استقرارها العاطفي 

واســتمرارية حياتهــا الزوجيــة بصفــة طبيعيــة.
الروايــة،  فــي  الزوجــات«  »تعــدد  أســباب  تنوعــت   
ومنهــا نجــد عقــم الزوجــة ورغبــة الــزوج فــي الخلــف وبحثــه 
عــن أنثــى ولــود، ويعــد هــذا الموضــوع مــن أكثــر مــا يرعــب 
حيــث  المــرأة و قــد مثــل ســؤالا جوهريــا فــي هــذا النــص، 
ــف آثــارا نفســية ســلبية للخالــة »حدهــم« العاقــر التــي 

ّ
خل

تتفاجــأ بوجــود ضرتهــا قاســمتها زوجهــا فــي الســابق و أتــت 
»لــم ينتــه  تقــول نجــود:  لتقاســمها الميــراث فــي الحاضــر، 
كابــوس خالتــي حدهــم، بــل ازداد حلكــة حيــن قدمــت إلينــا 

4:  الرواية، ص60.
5:  الرواية، ص 20.
6: الرواية، ص 59.
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ســيدة برفقــة رجــل قالــت إنــه محاميهــا الخــاص. قدمــت 
نفســها علــى أنهــا الزوجــة الثانيــة لبوعــام ولهــا معــه أربعــة 
أبنــاء.«7 و مــن هنــا فالكاتبــة أثــارت قضيــة خيانــة الــزوج/
بوعــام للزوجة/حدهــم، عندمــا تــزوج عليهــا دون علمهــا، 
ــف لهــا هــذا الفعــل مأســاة نفســية و حســية، فـــ »الأمــر 

ّ
فخل

الذي لاحظت أنه أفزعها و دوخ رأسها و جرح كبريائها هو 
قــدرة بوعــام و جرأتــه علــى الخيانــة و الكــذب منــذ ســنوات 
و على حبكه هذه المفاجأة غير السارة التي تركها لها هدية 
بعــد عِشــرة طويلــة )...( الراجــل مــا فيــه الثقــة .. الراجــل 
مــا فيــه الثقــة..!!«8،و يأتــي حديــث خيانــة الرجــل مــن أهــم 
المواضيــع التــي تشــغل بــال المــرأة، و تجســد ذلــك مــن خــال 
شخصية والد »عبدقا » الذي يتظاهر بالعفة و الرزانة و 
الإخــاص لزوجتــه، لكــن ابنــه »عبدقــا« لــم يتوقــع وجــوده 
»عبدقــا«:«  يقــول  المومســات،  يواعــد  الليلــي  الملهــى  فــي 
جمــد الــدم الجــاري بغــزارة فــي عروقــي و انكمــش جســدي 
مثل قنفذ شــعر بخطر .. انحنيت بطريقة لا إرادية . كأن 
الســقف سيســقط فوق رأ�ســي حين لمحته من بعيد .. إنه 
أبي )...( أنتيا ليا و أنا ليك .. و الله إلى نشبعك ني... يا إلهي 
.. لا أســتطيع أن أكمــل جملــة أبــي »الشــعرية »، إنهــا فــي 

غايــة البــذاءة .. ثــم إنــه أبــي«9.
الحكايــات  لســرد  فضــاء  النســوية  المجالــس  تعــد 
الحميميــة بيــن النســوة وهــذا مــا حاولــت الكاتبــة نقلــه 
عبــر متنهــا الحكائــي، حيــث تحكــي خالــة »نجــود« لجاراتهــا 
الذكــرى  تلــك  »إنهــا  عرســها،  ليلــة  مــاذ  عــن  بيتهــا  فــي 
التــي ســمعت خالتــي يومــا تقصهــا علــى جارتهــا بكثيــر مــن 
ســاعتئذ  صوتهــا  كان  والحوا�شــي.  والتذييــل  التفصيــل 
مختلفــا و عميقــا و هــي تســرد قصتهــا الدفينــة الحــارة عــن 
ذلــك اليــوم الســعيد المتفــرد فــي وحدانيتــه بيــن أيــام عمرهــا 
 . المحفــور فــي وجدانهــا و ذاكرتهــا و إحساســها«10  كلهــا، 
مغامراتهــا  عــن  »نجــود«  لصديقتهــا   « »مهديــة  وتحكــي 
أغربهــن حــالا مهديــة صديقــة   « الغراميــة مــع عشــيقها، 
طفولتــي .. يــا لمهديــة أقــرب الصديقــات إلــي، و أقدمهــن و 
أعزهن .. كم من الوقت سال وانسكب وأنا أنصت بصبر 
أيــوب إلــى مــا تســرده مــن التفاصيــل الدقيقــة المجهريــة عن 
غرامها المجنون بمعشوقها الأول المدعو قاسم. فلا تترك 
شــاردة ولا واردة إلا وتقصها علي بكل حرارة بحذافيرها و 

أكثــر«11.

7: الرواية،ص 137.
8:  الرواية، ص 138.

9:  الرواية، ص 125، 126.
10:  الرواية، ص 28.
11:  الرواية، ص 84.

تعــددت مواضيــع المتــن الحكائــي التــي تعبــر بالأســاس 
منهــا  و  الروايــة،  فــي  النســوية  الكتابــة  عــن خصوصيــة 
وعــن  الشــهرية12،  العــادة  عــن  الكاتبــة  حديــث  أيضــا 
الجمــال16،  العذريــة15،  وعــن المطبــخ14،  كيــد النســاء13، 
الصالحيــن  الأوليــاء  زيــارة  والرقــص18،  الغنج17،الغنــاء 
تبــركا بهــم19، إضــاءة جانــب مســاهمة المــرأة المناضلــة فــي 
تحريــر أرض الوطــن و مشــاركتها فــي الثــورة التحريريــة20،...
عــدد مــن مواضيــع المتــن الحكائــي و 

ُ
إلــخ. فالكاتبــة حيــن ت

تعطيه لمسة أنثوية، فهي تجعل هذا وسيلة لإبراز التعدد 
اللغوي كأسلوب روائي مضاف جنبا إلى جنب مع الكتابة 
الرجالية، ومن جهة أخرى فإن هذه التعددية تأتي داخل 
الروايــة لتعــرض الفئــات و الشــرائح الاجتماعيــة المتنوعــة 
بمختلف مستوياتها المتعددة و المتفاوتة، ويتجلى هذا في 
مجمــوع أصــوات الشــخصيات المتكلمــة )نجــود ـ حدهــم ـ 

مهديــة ـ عبدقــاـ بوعــام ـ نجــود الشــبح ...إلــخ(. 
ســمحت تعدديــة مواضيــع المتــن الحكائــي فــي روايــة ) 
عرش معشق ( لبروز أصوات عديدة متكلمة ، وكذا بروز 
فضاءات، أزمنة، أيديولوجيات متعددة أيضا، و هذا ما 
أكســب الروايــة تعدديــة علــى مســتوى لغتهــا، ويســمى هــذا 
النمــط الكتابــي بالأســلوب الحــواري الــذي ينهــض بإعــاء 
فــي الخطــاب  الســردية  التعدديــة علــى كافــة المشــكلات 
الروائي الذي يحوي تنوعا كبيرا في أصناف الشخصيات، 
ممــا يف�ضــي بالضــرورة إلــى تعدديــة الأصــوات و اللغــات، و 
فــي هــذا التصنيــف تجمــع الروايــة الحواريــة » الخطابــات 
المختلفــة، و تضعهــا فــي علاقــة مواجهــة، وتجعلهــا تتعايــش 

وتتحــاور، وتتعامــل مــع بعضهــا البعــض«21.
ارتكــزت روايــة )عــرش معشــق( علــى فكــرة التعــدد 
اللغــوي الحــواري الــذي أتــى كنتيجــة حتميــة للحــوار الــذي 
و المعبــرة عــن  نشــأ بيــن الأصــوات المختلفــة فــي الروايــة، 
بلســانها و  موقفهــا مــن الحيــاة،  فكرتهــا،  وجهــة نظرهــا، 
»ربيعــة  نافيــة بذلــك ســلطوية الكاتبــة  لغتهــا الخاصــة، 

12:  ينظر الرواية، ص 129.
13:  ينظر الرواية، ص 94.

14:  ينظر الرواية، ص 100.
15: ينظر الرواية، ص 40ـ45.

16:  ينظر الرواية، ص 40 ـ63 ـ66.
17:  ينظر الرواية، ص 89.

18:  ينظر الرواية، ص 118 ـ153.
19:  ينظر الرواية، ص 67.
20:  ينظر الرواية، ص ن.

21:  شــرفي عبــد الكريــم، مفهــوم التنــاص، مــن حواريــة ميخائيــل باختيــن 
إلــى أطــراس جيــرار جنيــت، دوريــة دراســات أدبيــة، الجزائــر، ع.2، جانفــي 

2008، ص 70.
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جلطــي » و أحاديــة رؤيتهــا فــي بســط الحكايــة، وســيتضح 
ذلك أكثر في ما يلي عند معاينة تجليات حوارية السرد في 

)عــرش معشــق(. روايــة 

ثانيا ـ التعدد اللغوي الحواري:
1ـ التهجين: 

علــى  الانفتــاح  آليــة  عبــر  الهجينــة  اللغــة  تتولــد 
الآخــر، أثنــاء تفاعــل وامتــزاج لغــة معينــة بلغــة أخــرى لهــا 
وعيهــا المخالــف، وبهــذا الشــكل تتخلــق لغــة ثالثــة حاملــة 
لعــدة أيديولوجيــات وثقافــات، وتســمى باللغــة الهجينــة، 
التــي يعرفهــا »ميخائيــل باختيــن« علــى أنهــا: »مــزج لغتيــن 
اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، واِلتقاء وعيين لغويين 
مفصوليــن داخــل ســاحة ذلــك الملفــوظ، ويلــزم أن يكــون 

التهجيــن قصديــا«22. 
هــذا يعنــي أن الكاتــب هــو يعبــر عــن إدراك العالــم 
بإدراجــه للتهجيــن، يكــون واعيــا وقاصــدا ذلــك، وهــذا مــا 
حاولــت الكاتبــة »ربيعــة جلطــي« إدراكــه فــي روايتهــا )عــرش 
بيــن  »الســاحة المفضلــة للالتقــاء  التــي غــدت  معشــق(، 
أصــوات ولغــات ومنظــورات متباينــة مــن شــأنها أن تخلــع 
علــى النــص )الملفــوظ( الروائــي صفــة التهجيــن كإحــدى 

أبــرز معالــم الخطــاب الروائــي الجديــد«23.
خطابــات  علــى  معشــق(  )عــرش  روايــة  انفتحــت 
فــي كثيــر مــن المواضــع  فأتــت لغتهــا  وأســاليب متعــددة، 
بــكل  الشاســع  للواقــع  مســتوعبة  قصديــة،  مهجنــة 
التعــدد  وهــذا  ولهجاتــه،  ولغاتــه  وتناقضاتــه  تفاصيلــه 
مســح علــى الروايــة صفــة التجديــد، لمــا حملتــه لغتهــا مــن 
كمــا  مــزج وتركيــب للخطابــات واللهجــات الاجتماعيــة، 

الآتيــة: الأمثلــة  توضحــه 

22:  ميخائيــل باختيــن، الخطــاب الروائــي، تــر محمــد بــرادة، دار الفكــر 
.18 القاهــرة، ط1، دت، ص  للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

23:  سعيد بن هاني، شعرية التعدد اللغوي في رواية سرايا بنت الغول، 
مجلــة علامــات فــي النقــد، المملكــة العربيــة الســعودية، م.14، ديســمبر 

2004، ص 589.

1ـ1 التهجين / لغة أجنبية: 
La belle et la bête24ـ

1ـ2 التهجين / لغة أجنبية بحروف عربية:
شامبانزي25، سانتاكروز26،نورمال27،جوستومون28،س

يناريوهات 29،مايسترو30، الدبلوماسية31.

1ـ3 التهجين / عامية جزائرية ولهجات عربية: 
أرواحو يا الخاوة نخبركم بالمفيد32 / يا الله شو حلو.. من 
ويــن جبتيــه لهــذا يــا نــورة خانــم؟33 /الله وكيلــك يــا ســتي .. 
البركــي كلــو حلــو وعالأصــول34 /مــا تخليهــاش تخــرج بــزاف 

والله العظيــم تهبــل الغا�شــي35.

1ـ4 التهجين /لغة بذيئة:
ـ لســت أدري مــا الــذي يجعــل خالتــي حدهــم تطيــق 
الــاذع  الحامــض  المــر  الصامــط  البوعــام  هــذا  وجــود 

الثقيــل36. 
خــاص  صايــي   .. الحمقــا  يــا  ديــري  راكــي  واش  ـ 

37 ؟ ؟ هبلتــي
قلــت  وعــاش المرجاجــو وســانتاكروز نتــاع أمــك؟  ـ 

لــه.38
ـ شــوفي روحــك فــي المرايــا يــا الغولــة يــا واحــد الســلوم 

الرا�شــي39.
ـ عملوها الكلاب40.

24:  الرواية، ص 80.

25:  الرواية، ص 62.

26:  الرواية، ص 77.

27:  الرواية، ص 78.
28:  الرواية، ص 135.
29: الرواية، ص 143.
30:  الرواية، ص151.

31:  الرواية، ص 161.
32: الرواية، ص31.

33:  الرواية، ص 38.
34:  الرواية، ص ن.

35: الرواية، ص 71.
36:  الرواية، ص 43.
37:  الرواية، ص 50.
38:  الرواية، ص 79.
39:  الرواية، ص 80.

40:  الرواية، ص 158.
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»ربيعــة جلطــي«  مــن خــال هــذه الأمثلــة نفهــم أن 
شــخصت لغــات ولهجــات اجتماعيــة مختلفــة، وتســنى لهــا 
ذلــك عــن طريــق التنويــع فــي توظيــف التهجيــن، فوظفــت 
تهجينــا علــى مســتوى الجملــة ـ علــى قلتــه ـ ويظهــر ذلــك مــن 
خــال اســتحضارها للجملــة المكتوبــة باللغــة الفرنســية 
وربطهــا بالجملــة المكتوبــة باللغــة العربيــة داخــل الروايــة.
كمــا يحضــر فــي النــص نوعــا آخــرا مــن التهجيــن علــى 
وتمثلــه الملفوظــات المكتوبــة بحــروف  مســتوى الكلمــة، 
عربيــة والحاملــة لدلالــة فرنســية، وهكــذا يكــون القــارئ 
أمــام كلمــات مهجنــة تحمــل وعيــا لســانيا عربيــا مــع وعــي 

لســاني أجنبــي.

اختــارت الكاتبــة »ربيعــة جلطــي« اللهجــة الشــامية 
الروايــة،  فــي  الفصيحــة  اللغــة  بهــا  ت�ضــيء  ثانيــة  كلغــة 
فــأرادت مــن هــذا التلفــت، خلــق عمــل أدبــي هجيــن حامــل 
»فليــس مــا يظهــر مــن الحقــل الــذي  لوعييــن ثقافييــن، 
يضيئــه اللســان الأجنبــي هــو النظــام الصوتــي للغــة المحليــة 
أو خصائصهــا المورفولوجيــة أو حتــى معجمهــا المجــرد بــل، 
ذلــك الــذي يجعــل مــن اللغــة إدراكا محسوســا  وبدقــة، 
للعالم لا يمكن ترجمته إطلاقا وبالتحديد أسلوب اللغة 

كوحــدة كاملــة«41.

اللهجــات  وملحــوظ  كثيــر  بشــكل  الكاتبــة  نقلــت 
وبهــذا الأســلوب تكــون قــد تشــكلت  العاميــة الجزائريــة، 
الأســلبة مــن خــال إضــاءة الوعــي اللســاني للغــة الفصحــى 
فــي الروايــة بالوعــي اللســاني للهجــة العاميــة الجزائريــة.
ليــس مــن الغريــب أن يجــد القــارئ اليــوم فــي الروايــة 
لــذا عمــدت الكاتبــة  الحواريــة ملفوظــات لا يستســيغها، 
علــى ألا تغفــل عــن اســتحضار اللغــة البذيئــة داخــل المتــن 
الحكائــي، بــل أســهبت فــي توظيفهــا بمنطوقهــا الأكثــر حــدة 

أيضــا، والتــي لــم نمثــل بهــا، بــل تركناهــا قابعــة فــي نصهــا.
 وُفقــت الكاتبــة فــي اختيــار الشــخصية المتكلمــة بهــذه 
اللغــة الســوقية، حيــث انتقــت شــخوص روائيــة مهمشــة 
وذات مســتوى ثقافــي محــدود داخــل المجتمــع الروائــي، 

لتكــون ناطقــة بهــا ومُمــررة لمشــاهد جنســية متعــددة.

41:  تيزفيتــان تــودوروف، ميخائيــل باختيــن المبــدأ الحــواري، تــر فخــري 
صالح، المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، بيروت، ط2، 1996، ص 
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قــد تجــاوزت  »ربيعــة جلطــي«  بهــذا الشــكل تكــون 
و انفتحــت علــى  التقليديــة المتحفظــة،  الكتابــة  حــدود 
الجانــب الهــش مــن الواقــع فنقلتــه بتفاصيلــه المقرفــة، 
»إنها ثقافة المواجهة والسفور، في مقابل ثقافة الحشمة 
ويُعــد اســتحضار الكاتبــة للتهجيــن البــذيء  والحيــاء«42، 
وقــد تذرعــت  داخــل المتــن الروائــي كســرا للطابوهــات، 
بمبرراتــه الفنيــة، حيــث أصبــح مثــل هــذا التوظيــف دالا 
مــن  علــى ســمة التجديــد علــى مســتوى البنيــة النصيــة، 
خــال تجاوزهــا للغــة التقريريــة الإخباريــة المحتشــمة، و 
كســر قواعــد الكتابــة التقليديــة، والخــروج عــن لغتهــا فــي 

التعبيــر و الاســتبيان عــن حقيقــة الواقــع .

مــن منظورنــا أن علــى الكاتبــة العــزف عــن الاهتمــام 
النــص  إلــى  الحيــاة  مــن  والهــش  المقــرف  الجانــب  بنقــل 
الروائــي، كونهــا صاحبــة رســالة وصانعــة أجيــال، فضــا 
علــى أن هــذا الســلوك يتعــارض مــع ديانتنــا الاســامية 
للأغلبيــة المغاربيــة، ويتنافــى مــع عــادات وتقاليــد المــرأة فــي 

المســلم.  المجتمــع 

ســاهم التهجيــن فــي روايــة )عــرش معشــق( فــي إبــراز 
العنصر السوسيولساني، عن طريق تحيين اللغة الثانية 
وربطهــا بكيــان الروايــة، وبهــذا تكــون الروايــة قــد حظيــت 
بالتثاقف اللغوي، وهو ما أهلها لأن تتكلم بلسان مزدوج، 
وتكتســب ثنائيــة صوتيــة و نبريــة، فهــي »لا تشــتمل فقــط 
علــى وعييــن فردييــن، علــى صوتيــن، علــى نبرتيــن، بــل علــى 
وعييــن اجتماعييــن –لســانيين-  وعلــى حقبتيــن ليســتا، فــي 
الحقيقــة مختلطتيــن هنــا بكيفيــة لا واعيــة، بــل همــا قــد 

اِلتقيــا بوعــي، وتتصارعــان فــوق أرض الملفــوظ«43.

الواعيــة  والقصديــة  الفرديــة  الهجنــة  اســتمدت 
وجودهــا فــي الروايــة مــن خــال تحــاور اللغــات، واســتدعاء 
اللهجــات ودمجهــا داخــل النســق الروائــي، وهــذا مــا يفســر 
يتشــابك  قــد  الواحــد،  الملفــوظ  داخــل  ســماع صوتيــن 
وقــد يطغــى  الوعــي المقصــود،  مــع صــوت لإبــراز  صــوت 
الواحــد علــى الآخــر فيضيئــه، وعلــى هــذا النحــو الحــواري 

اشــتغلت جميــع الهجــن داخــل المتــن الروائــي. 

42:  وداد بــن عافيــة، الشــعر النســوي الجزائــري، ســياق التكــون البنيــة 
وابدالاتهــا، دار نوميديــا، الجزائــر، دط، دت، ص 63.

43:  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر محمد برادة، ص 121.
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2ـ الأســلبة / العلاقــات المتداخلــة ذات 

الطابــع الحــواري بــن اللغات:
يســمى تشــخيص الكاتــب لأســلوب لســاني غيــري بـــ: 
»الأســلبة«، ويعرفهــا »ميخائيــل باختيــن« علــى أنهــا »لغــة 
واحــدة محينــة وملفوظــة إلا أنهــا مقدمــة علــى ضــوء اللغــة 
وهــذه اللغــة الثانيــة تظــل خــارج الملفــوظ و لا  الأخــرى، 

تتحيــن أبــدا«.44
هــذا يعنــي أن الكاتــب يأتــي علــى أســلبة ونقــل لغــات 
أخــرى ) قــد تكــون لغــة القدمــاء( فــي حلــة جديــدة، و بهــذا 
يعيــد خلــق الأســلوب المؤســلب، بحيــث نلمــس وراء لغــة 
مقدمــة فــي شــكل  هــذه المقاطــع لغــات أخــرى متخفيــة، 
جديــد آنــي، يمثلــه الملفــوظ الــذي أتــى بــه داخــل المقطــع 
الســردي، و بالتالــي تصبــح اللغــة المحينــة، و هــي فــي هــذا 
الملفــوظ حاملــة فــي أحشــائها لغــة متواريــة لكــن علامــات 
وجودهــا ظاهــرة فــي صــورة اللغــة، فهــي بمثابــة »إضــاءة 
متبادلــة بيــن اللغــات،و هــي إضــاءة لا يشــترط فيهــا ـ كمــا هــو 
الشأن في التهجين ـ حضور لغتين في ملفوظ واحد، و إنما 
تظهــر فــي ملفــوظ لغــة واحــدة، غيــر أنهــا مقدمــة فــي صــورة 
آنيــة، و لا يمكنهــا بالطبــع أن تحصــل علــى هــذه الصــورة 
الآنيــة إلا إذا قدمــت بواســطة وعــي لغــة آنيــة خفيــة تعمــل 

بشــكل غيــر مباشــر«45.
تصنّــف الأســلبة ضمــن اللغــات الجميلــة فــي العــرف 
الأدبــي كونهــا ســلوك بلاغــي متأنــق، تبــرز وظيفتــه اللســانية 
النظــر  المتباينــة وإظهــار وجهــات  فــي تجســيم الأصــوات 
وتمييزهــا بيــن أســلوب كل صــوت فــي الحكــي والقــص، ومــا 

تحملــه مــن مســرحة للأحــداث أثنــاء تفاعلهــا الحــواري.
)عــرش  روايــة  فــي  الأســلبة  جلطــي  ربيعــة  وظفــت 
معشــق(، فاســتقت مــن لغــات عــدة، وأعــادت خلــق لغــة 
ماضيــة وإحيائهــا داخــل رحــم أســلوبها الكتابــي، ويمكــن 

الاســتدلال علــى ذلــك مــن خــال الأمثلــة المواليــة:

2ـ1 ـ الأسلبة من القرآن الكريم:
نستشــف مــن خــال الأمثلــة المواليــة أســلبة القــرآن 
الكريــم، مــن خــال مــزج النــص الأصلــي بالنــص المؤســلب 

داخــل الروايــة:
حينــة )الآنيــة(:  » فــي الحقيقــة لــم يكــن 

ُ
ـ أ ـ    اللغــة الم

حظــي كبيــر و لا هــم يحزنــون«46.

44:  المرجع نفسه، ص 122.
منشــورات  مدخــل نظــري،  أســلوبية الروايــة،  حميــد لحميدانــي،   :45

.87 ص   ،1989 الــدار البيضــاء، ط1،  دراســات ســال، 
46:  الرواية، ص17.
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تظهر الأسلبة من القرآن الكريم في الأمثلة أعلاه من 
ــحينة الحاملة للقرينة الدالة على أن هذا 

ُ
خلال اللغة المــ

الملفــوظ حامــل لصوتيــن و وعييــن، الأول تمثلــه العبــارة 
أمــا الصــوت/  المتجليــة أمــام القــارئ فــي لغــة تحيينيــة، 
نــص القــرآن الكريــم   / الوعــي الثانــي هــو النــص الغائــب 
التحيينيــة،  اللغــة  ملفــوظ  داخــل  ضمنيــا  المســتحضر 
»فالوعــي اللســاني الثانــي للمؤســلب ولمعاصريــه يباشــر 
ولا  عملــه اعتمــادا علــى المــادة الأوليــة للغــة المؤســلبة، 
يتحــدث المؤســلب عــن موضوعــه إلا مــن خــال تلــك اللغــة 
لكــن  التــي سيُؤســلبها والتــي هــي أجنبيــة بالنســبة إليــه، 
هــذه اللغــة الأخيــرة هــي نفســها مقدمــة علــى ضــوء الوعــي 
اللساني المعاصر للمؤسلب، فاللغة المعاصرة تلقي ضوءً 
خاصــا علــى اللغــة موضــوع الأســلبة: إنهــا تســتخلص منهــا 
بعــض العناصــر، وتتــرك البعــض الآخــر فــي الظــل، وتوجــد 
نبــرات خصوصيــة، ومقامــات تناغميــة بيــن اللغــة موضــوع 

47:  سورة يونس، الآية 62.    
48:  الرواية، ص 67.

49:  سورة الحج، الآية 27.  
50:  الرواية، ص 86.

51:  سورة الأنبياء، الآية 69.
52:  الرواية، ص 94.

53:  سورة النجم، الآية 23.
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وباختصــار،  المعاصــر،  اللســاني  النــوع  وبيــن  الأســلبة 
فإنهــا تخلــق صــورة حــرة للغــة الآخريــن لا تترجــم إرادة مــا 
سيؤســلب فحســب، بــل أيضــا الإرادة اللســانية والأدبيــة 

المؤســلبة«54.
تمثلــت الأســلبة هنــا مــن خــال اســتحضار »ربيعــة 
جلطــي« لقــول الله تعالــى فــي القــرآن الكريــم، فلــم تســتعر 
القــول القرآنــي ككل، بــل اختــارت القرينــة الأكثــر إشــارة 
إلــى نصهــا الأصلــي و أدمجتهــا الكاتبــة فــي أســلوبها الخــاص 
لتقــوي صوتهــا، و مــن هنــا نلمــس صوتــان لغويــان يعمــان 
ســويا فــي إثــراء و تكثيــف و تشــخيص الفكــرة الموضــوع،و 
وفق هذا الأســلوب تمت المزاوجة اللغوية للوعي اللســاني 

فــي روايــة )عــرش معشــق(.

2ـ2 ـ الأسلبة من الشعر:
نستشــف مــن خــال الأمثلــة المواليــة أســلبة الشــعر 
العربــي الفصيــح، مــن خــال مــزج النــص الأصلــي بالنــص 

المؤســلب داخــل الروايــة:

حينة )الآنية(:« إلا أن السفن لم تجر رياحها 
ُ
    أ. اللغة الم

بما يشتهي جدي الحاج التقي »55.
ؤسلبة: يقول أبو الطيب المتنبي:

ُ
اللغة الم
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أحــد عليــه فيجهــل فــوق جهــل الجاهلينــا«.56 
ؤسلبة: يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: ب.   
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تجــاوزت الأســلبة فــي هــذه المقاطــع الســردية اللغــة 
المؤسلبة ذات الاستعمال الخبري التقريري، واستسيغت 
العنايــة الإبداعيــة فــي التصنيــف والزخرفــة الأســلوبية، 
ففــي مباشــرة الإجــراء إنمــا تمــزج شــعرية اللغــة المتواريــة 
بشــعرية  الفصيــح(  العربــي  الشــعر  الأصلــي:  )النــص 
أســلوب الكاتبــة فــي  )النــص المؤســلب:  اللغــة الحاضــرة 
الروايــة(، فتنتــج ضربــا مــن التركيــز الح�ســي، لمــا تحملــه مــن 
مهــارة الإجــراء، عندمــا تجعــل مــن لغتيــن متباعدتيــن عــن 

54:  ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر محمد برادة، ص 122.
55:  الرواية، ص 20.
56:  الرواية، ص 36.

بعضهمــا البعــض تتناغمــان فــي صــوت واحــد، وتخلقــان 
الشــعر«  »لغــة  الأولــى  اللغــة  فتغــادر  واحــد،  نســق  فــي 
ضيفــة 

ُ
الم اللغــة  بنــاء  فــي  الانتظــام  قوانيــن  إلــى  منزاحــة 

»لغــة الروايــة«، وتنفتــح هــذه الأخيــرة انفتاحــا حــرا علــى 
بلاغــة الأولــى، فتحدثــان معــا وقعــا حدســيا لــدى المتلقــي 
فمــا تحملــه مــن  لا يحتــاج إلــى إعمــال العقــل لمعرفتــه، 
تمــازج فنــي تجعلــه يكشــف عــن حضورهــا بمــا تتركــه اللغــة 
المتواريــة فــي الحاضــرة مــن قرينــة تــدل عليهــا. فالكاتبــة وهــي 
تســتعير أســلوب الآخــر تأخــذ بالجــزء وتتــرك الآخــر فــي الظــل 
وبهــذه الطريقــة تتــم عمليــة الأســلبة، بحيــث يبقــى الجــزء 
المســتعار دالا علــى نصــه الأصلــي رغــم حضــوره فــي حقــل 
ســتضيفة.

ُ
لغــوي مخالــف والــذي يمثــل لغــة الكاتــب الم

2ـ3ـ الأسلبة من المثل:
نستشــف مــن خــال الأمثلــة المواليــة الأســلبة مــن 
المثــل، مــن خــال مــزج النــص الأصلــي بالنــص المؤســلب 

الروايــة: داخــل 
حينــة )الآنيــة(:« وحيــن توالــت ضربــات 

ُ
ـ اللغــة الم أ   

كفهــا علــى أســفل ظهــري عــدة مــرات، بلــغ منــى        
 الغضــب أقصــاه وبلــغ الســيل الزبــى، فصرخــت فيهــا 

بحــدة، فتوقفــت عــن ضــرب مؤخرتــي«57.
ؤسلبة: بلغ السيل الزبى.

ُ
 اللغة الم

فــي هــذا المثــال أن اللغــة الآنيــة اكتســبت  نلاحــظ 
أهميتهــا مــن خــال تشــخيصها للأســلوب اللســاني للغــة 
المتواريــة مــن المثــل، ومــن هــذا الاســتحضار للمثــل العربــي 
الفصيــح تصبــح لغــة الكاتبــة حاملــة لصوتيــن الأول هــو 

فيــه. »المثــل«  أســلوبها الخــاص والثانــي هــو تضميــن 
بقــوة فــي روايــة  »المثــل«  لــم تحضــر الأســلبة مــن    
)عــرش معشــق(، كمــا حضــرت بقــوة مــن القــرآن والشــعر 
اللغــات  مــن  الأســلبة  تغيــب  كمــا  الفصيــح،  العربــي 
الأخــرى والتــي نجدهــا حاضــرة بقــوة مثــا فــي روايتهــا )نــادي 
الشــريف،  النبــوي  الحديــث  مــن  كالأســلبة  الصنوبــر( 

المتصوفــة. ولغــة  القد�ســي،  والحديــث 
اســتطاعت  »ربيعــة جلطــي«  نصــل إلــى أن الكاتبــة 
أن تمــرر صوتهــا مــن خــال هــذا التفاعــل الن�صــي الــذي 
يرمــي بالدرجــة الأولــى إلــى هــدم الحــدود بيــن الخطابــات 
والانفتــاح علــى الآخــر، وتعــد الاســتعارة مــن أســلوب الآخــر 
قــوة تضيفهــا الكاتبــة إلــى قــوة صوتهــا لتســخر مــن الواقــع 
وترفضه بشدة، »عبر تفاعل ن�صي قصدي إما »تحويلا« 
أو »تحقيقا«، أو خرقا لنماذج أولية بهدف تجاوز أحادية 

57:  الرواية، ص 14.
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اللغة الروائية والخطية التقليدية للرواية الكلاسيكية، 
ومــن هــذا المنظــور، تبــرز قصديــة الصنعــة فــي اســتقطاب 

أشــكال ســردية تراثيــة 
تســتهدف بلــورة طريقــة جديــدة فــي الســرد تعتمــد 
مقوليــة«58،  إســنادية  كتابــة  عبــر  مورفولوجيــة  عنايــة 
انتسبت في هذا النص الروائي إلى القرآن الكريم والشعر 

الفصيــح والمثــل العربــي.

3 ـ الحوار الحواري:
ينظــر للحــوار عمومــا علــى أنــه الأداة اللغويــة الفنيــة 
التــي يتوســلها الكاتــب لــإدلاء بفكــر الشــخصية وعــرض 
بصفــة  ـ  »باختيــن«  ويعتبــره  مقولاتهــا،  وتنظيــم  آرائهــا 
خاصــة ـ هدفــا بذاتــه وليــس مجــرد وســيلة، كونــه مقدمــة 
تقــود إلــى الحــدث، وفيــه يتكشــف للشــخصية حقيقتهــا 
لنفســها و للآخريــن، ويأتــي فــي أحيــان كثيــرة بــؤرة الحــدث 

نفســه، التــي تســيّر المســار الســردي حواريــا.59 
اســتند »باختيــن« فــي حديثــه عــن الحــوار لمــدى فهــم 
الحواريــة  العمليــة  وجعــل  لنفســها،  الشــخصية  ووعــي 
تتــم داخــل العمــل الأدبــي مــن خــال اِلتفــات الشــخصية 
إلــى عالمهــا داخلــي ـ الإنســان الداخلــي فيهــاـ ليكتمــل فهمهــا 
الإنســان  مــن  التمكــن  »يســتحيل  أنــه  يقــول  لذاتهــا، 
بــأن نجعــل منــه موضوعــا  ورؤيتــه و فهمــه،  الداخلــي، 
للتحليــل الحيــادي والخامــل، كمــا يســتحيل التمكــن منــه 
عــن طريــق الاندمــاج معــه و تحسســه. كلا، إن مــن الممكــن 
الاقتــراب منــه والكشــف عنــه، أو بكلمــة أدق، إجبــاره علــى 
التكشــف وذلــك فقــط عــن طريــق الاختــاط بــه، وبطريقــة 

حواريــة«.60 
العلاقــة  يُمــدد  »باختيــن«  أن  هــذا،  مــن  نفهــم 
»يوســع مفهــوم  أي أنــه  الحواريــة إلــى الحــوار الداخلــي، 
الحوارية إلى درجة يصير فيها المونولوج )الحديث الذاتي( 

حواريــا«61. نفســه 

شــعرية التعــدد اللغــوي فــي روايــة ســرايا بنــت  ســعيد بــن الهانــي،   :58
ص582.  ،14. م  فــي النقــد،  مجلــة علامــات  الغــول، 

59:  ينظــر ميخائيــل باختيــن، شــعرية دوستويفســكي، تــر جميــل نصيــف 
التكريتي، مر حياة شــرارة، دار توبقال للنشــر، المغرب، ط1، 1986، ص 

.365
60:  المرجع السابق، ص ن.

61:  نهلــة فيصــل أحمــد، التفاعــل الن�صــي، التناصيــة النظريــة والمنهــج، 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، ط1، 2010، ص 105.

وبالرجــوع إلــى روايــة )عــرش معشــق( نجــد أن الكاتبــة 
»فضيلــة الفــاروق« جعلــت مــن الحــوار الداخلــي نقطــة 
ارتكاز للمسار السردي ككل، ويظهر ذلك من خلال عتبة 
الــذي أضــاء  )عــرش معشــق(،  عنــوان الروايــة   / النــص 

الموضــوع الأسا�ســي المطــروح داخــل المتــن الروائــي.
العــرش المعشــق كمــا جــاء فــي الروايــة يعبــر عــن تحفــة 
أثريــة مــن هيــكل الزجــاج المعشــق، الــذي ورثــه »بوعــام« 
وكثيــرا مــا كانــت  وزيّــن بــه عتبــة بــاب شــقته،  عــن أمــه، 
»بوعــام«  زوجــة  »حدهــم«  خالتهــا  ربتهــا  التــي  »نجــود« 
تجلــس إليــه محدثــة ذاتهــا و باكيــة عــن مــدى بشــاعتها 
التــي تحرجهــا كثيــرا، إلــى أن تجلــى منــه فــي يــوم مــن الأيــام 
شــبح أختهــا الشــقراء الجميلــة، التــي قيــل لهــا أنهــا توفيــت 
رضيعــة وأنهــا حاملــة لاســمها و لتاريــخ ميلادهــا أيضــا، 
ومــن هنــا أصبــح هيــكل الزجــاج المعشــق هــو عــرش وعالــم 
ومــن خلالــه تــرى  نجــود البشــعة أخــت نجــود الجميلــة، 
الأولــى ذاتهــا الثانيــة الجميلــة المنشــطرة عنهــا التــي تفهمهــا 

وتجادلهــا وتحاورهــا و تعــي مــا يجــول فــي فكرهــا. 
يســير الحــدث الحــواري فــي الروايــة بأســلوب عجائبــي 
حيــث تندمــج ذات »نجــود« الجميلــة الخارجــة مــن الهيــكل 
المعشــق بذات »نجود« البشــعة، تقول: »ثم عند المدخل 
لمحــت ظليــن ينعكســان فــي المــرآة. ظلــي وظــل نجــود التــي 
خرجــت مــن هيــكل الزجــاج المعشــق للتــو تســل أثوابهــا 
الشفافة الطويلة. ظلها يتماهى ثم يتداخل بظلي .. صرنا 
واحــدة ..إنهــا أنــا و إننــي هــي .. شــعرت كأن جســدي يمتلــئ 
فجــأة بمــاء الــورد. يكتنــز بــه حتــى ليــكاد ينــزل العســل مــن 
كنــت أشــعر أننــي لســت  يصعــد حتــى وجنتــي.  مســاماته. 
قبيحــة تمامــا.. ربمــا أنــا جميلــة. أو ربمــا جميلــة جــدا.«62، 
»كأننــي أســير كمــا يــراد لــي أن أكــون. كمــا يقســم لــي .. أطــول 
كقامتــي امرأتيــن اثنتيــن أو أكثــر. كجســدين معــا فــي جســد 
واحد. أحمل »نجود« أختي الراحلة وأنا. ممتلئة بحياتين 

معــا ومخلوقيــن معــا«63.
توظــف »ربيعــة جلطــي« اندمــاج الذاتيــن بالطريقــة 
حيــث يصيــر حديــث  »ميخائيــل باختيــن«  التــي أخبــر بهــا 
»نجــود« البشــعة إلــى »نجــود« الجميلــة بمثابــة مونولــوج، 
و تعــد الشــخصية الثانيــة هــي مــزدوج الشــخصية الأولــى 
التــي تقويهــا و تغطــي بشــاعتها بجمالهــا، ففــي لقــاء دبــراه 
معــا لفتنــة الشــاب »عبدقــا« ســاعد المــزدوج/ذات نجــود 
الجميلة، على طمس بشاعة نجود و ذلك بإضاءة الوجه 
البشــع جمــالا، و فــي حديــث مونولوجــي بيــن الذاتيــن نســمع: 

62:  الرواية، ص 63.

63:  الرواية، ص 23.
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»أنــا التــي رآنــي فيــك .. لــولاي لمــا رآك لقــد شــغف بنــا معــا أنــا 
وأنــت. فهــل تنكريــن ذلــك«64.

يــرى »باختيــن« أن المــزدوج هــو »أول اعتــراف مشــبع 
الإبداعيــة  أعمــال دوستويفســكي  فــي  الدراميــة  بالــروح 
»65. وجــاء المــزدوج فــي روايــة ) عــرش معشــق ( ليمثــل بــؤرة 
الحدث الدرامي، حيث أن القص فيها انبنى على انشطار 
ل فيها 

ّ
ذات الشخصية البشعة إلى ذات ثانية جميلة، ومث

المــزدوج الصــوت المســتحضر داخــل المنظــور الشــخ�صي 
لنجــود البشــعة، أي هــو الحــوار الداخلــي الــذي تجريــه مــع 
نفســها و كأنهــا شــخص ماثــل أمامهــا، حيــث تعيــش نجــود 
و  وحدتهــا،  فاقــدة لتوازنهــا،  البشــعة حيــاة مضطربــة، 
تماسكها، بسبب افتقارها للجمال و عدم اعتراف العالم 
الخارجي بها كأنثى، فتلجأ إلى المزدوج ليساندها من خلال 
اندماجــه الروحــي فيهــا و بهــذه الطريقــة يلهمهــا جمالــه كــي 
تغطــي بــه بشــاعتها، فحضــوره فيهــا يقويهــا و يعطيهــا تــوازن 
و غيابهــا  »حضــور نجــود يجعلنــي قويــة،  تقــول:  نف�ســي، 
يربكنــي .. فــا أســتقر علــى حــال. يحضــر ال�شــيء فــيّ ويحضــر 

ضــده«66.
عليــه  تعــول  الجميلــة  نجــود  فالمــزدوج/  هنــا  ومــن 
نفســها  طلاســم  فــك  فــي  البشــعة«  »نجــود  الشــخصية 
الضائعــة، فتعتبــره مرشــدها الروحــي الــذي يظــل فــي حــوار 
داخلــي معهــا، بحيــث تــرى فيــه مخرجهــا مــن أزماتها، فتلجأ 
إليــه لأنهــا تعتبــره مقويهــا مــن نكســاتها الروحيــة، ومــن هنــا 
)صــوت الشــخصية:  تشــحن الكلمــة الحواريــة بصوتيــن 
الجميلــة(،  نجــود  المــزدوج:  صــوت   / البشــعة  نجــود 
فتداخــل صــوت الشــخصية بصــوت المــزدوج واندماجهمــا 
معــا فــي وعــي وكينونــة واحــدة هــو مــا يخلــق تعدديــة صوتيــة 

فــي القــول الواحــد.
جســدت الكاتبــة صــورة العالــم المتشــظي باعتمادهــا 
علــى المــزدوج، حيــث وظفتــه كرمــز، للتــدلال علــى الواقــع 
فتــرى أن الــذات تنطــوي علــى ذاتيــن، وهــذا  الموضوعــي، 
التعدد يف�ضي إلى تنوع مواقف الشخصية حد التعارض 
والتضــاد، وهــو مــا ينطبــق علــى معظــم شــخوص الروايــة 
ازدواجيــة  تعيــش  شــخوص  هــي  حيــث  مــن  الجديــدة 
نفســية، مريضــة، تشــعر بانفصــال عــن العالــم الخارجــي، 
وغيــر قــادرة علــى الاندمــاج مــع الموقــف الواحــد، ولا علــى 

جمــع شــتات أفكارهــا.

64:  الرواية، ص 65.
65: ينظــر ميخائيــل باختيــن، شــعرية دوستويفســكي، تــر جميــل نصيــف 

التكريتــي، مــر حيــاة شــرارة، ص 314.
66:  الرواية، ص 96.

خاتمة: 
نخلــص فــي نهايــة هــذا البحــث إلــى أن التعدديــة فــي 

روايــة )عــرش معشــق( خلقــت تفاعــا بيــن أنمــاط الوعــي 
للعالــم  الشــمولية  للنظــرة  وســمحت  والأيديولوجيــات، 
بالبــروز، فتكشــفت مجمــوع الــرؤى المعبــرة عنهــا بالكلمــة 
الحوارية الحاملة لصوتين على الأقل في الكلمة الواحدة، 
التــي جســدت الموقــف الاجتماعــي، وهــذا مــا حقــق مفهــوم 
الحواريــة فــي هــذه الروايــة التــي ينظــر إليهــا »باختيــن« أنهــا 
تعبــر عــن الواقــع بالدرجــة الأولــى، ومــا يحقــق شــموليتها هــو 
احتواؤها على التهجين والعلاقات المتداخلة بين اللغات 

والحــوارات الخالصــة.
اتجهــت الكاتبــة للتهجيــن اللغــوي لخلــق وعــي فــردي 
ناطــق بلغــة مكثفــة بإمكانــه التعايــش مــع الواقــع الروائــي 
)عــرش  بــق فــي روايــة 

ُ
فط المكتــظ بالتنــوع والتناقضــات، 

معشــق( بطريقــة واســعة مــن خــال عــدة لغــات، وبهــذا 
حينة( طابعا موضوعيا عكس 

ُ
ضيئة )المـ

ُ
اتخذت اللغة الم

صــورة اللغــة فــي هــذا الخطــاب الروائــي.
علــى  )عــرش معشــق(  ســاهمت الأســلبة فــي روايــة   
تقويــة الصــوت الســردي بطابــع حــواري متميــز كســرت مــن 
خلالــه رتابــة اللغــة الروائيــة التقليديــة التــي ميــزت مــدة 
طويلــة الروايــة النســوية الجزائريــة، وعملــت علــى كشــف 
التبايــن الفكــري والمســتوى الثقافــي إزاء الحــدث الواحــد، 
وإمكاناتهــا  الأصــوات  طبيعــة  عــن  بمصداقيــة  وعبــرت 

وملكاتهــا.
ـــل المــزدوج فــي روايــة )عــرش معشــق( الصــوت 

ّ
مثــ 	

الــذي عمــل  الثانــي المتخفــي داخــل المنظــور الشــخ�صي، 
علــى إبــراز كلمتــه الداخليــة، وهــو الصــوت الحــواري الــذي 
عولت عليه »ربيعة جلطي« لإضفاء التعددية اللغوية في 
الخطــاب الروائــي، وقــد وظفتــه الكاتبــة بأســلوب عجائبــي 
تشــظيه،  و  الواقعــي  العالــم  غمــوض  علــى  للاســتدلال 
وبالتالــي فقــد رســمت الكاتبــة الشــخصية التخييليــة وفــق 
أســلوب الروايــة الجديــدة، مــن حيــث أنهــا واعيــة بواقعهــا، 
لكــن غيــر قــادرة علــى التغييــر فيــه، و لهــذا تدخــل فــي حــوار 
داخلــي معمــق مــع ذاتهــا الثانيــة المنشــطرة عنهــا / المــزدوج 
التــي تف�ضــي بهــا إلــى حالــة  ـ  باحثــة عــن توازنهــا النف�ســي  ـ 

شــبيهة بالجنــون والهذيــان . 
 بهــذا الشــكل تكــون روايــة )عــرش معشــق( قــد نفــت 
الخطــاب المتســلط الخاضــع لســلطة الكاتــب ذو الأســلوب 
الواحــد والوعــي المفــرد الــذي طالمــا ميّــز الروايــة التقليديــة 
النســوية الجزائريــة، وتــم ذلــك مــن خــال إعطــاء الكاتبــة 
أهميــة واضحــة لآليــات التواصــل الحــواري داخــل تداولية 
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هــذا الخطــاب، الــذي تحــددت قدرتــه علــى خلــق التعــدد 
ن هذه الرواية في أن تصنف في خانة 

ّ
اللغوي، وهو ما مك

النصــوص الحداثيــة مــن حيــث هيمنــة تقنيــات الكتابــة 
الروائيــة الجديــدة، باعتبــار أن التعــدد اللغــوي الحــواري 

يُعــدّ ســمة للروايــة الجديــدة.
التــي  الجوهريــة  الركيــزة  الحــواري  الانفتــاح  يعتبــر 
وســمح لهــا  شــيدت عليهــا الروايــة الجديــدة مرتكزاتهــا، 
وعلــى  بولــوج عوالــم روائيــة كانــت مــن قبــل محظــورة، 
هــذا الأســاس انطلقــت »ربيعــة جلطــي« فــي تشــييد عوالــم 
ـ  )عــرش معشــق(، التــي انفتحــت علــى عالــم الطابوهــات 
الجنــس بخاصــة ـ، وولجــت عوالــم أنثويــة بامتيــاز كســرت 
مــن خلالهــا قوانيــن الكتابــة الذكوريــة، وتجــاوزت بجــرأة 
بذلــك  راســمة  الاجتماعــي،  العــرف  ســنها  التــي  القيــود 
خصوصيــة كتابيــة نســوية شــكلت عبرهــا ذاتهــا وهويتهــا 

وكينونتهــا.
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القيد والحرية في جماليات الجاحظ 

»المرأة أنموذجا«
دة. فريدة أولمو الزيتوني*1 

ملخص:
تلــك التــي تتداولهــا  جدليــة كبيــرة ومتشــعبة       
بمعنــاه  القيــد  مفهــوم  حــول  الإنســانية  الدراســات 
الســيكولوجي أو الاجتماعــي أو الدينــي الإيديولوجــي أو..... 
أو.... صراع للأضداد يتحول إلى منظومة جمالية خاصة 
الباحــث  الفيلســوف،  الأديــب  المعتزلــي،  عنــد الجاحــظ 
عــن التناســق والانســجام الأرســطيين فــي وصفــه لجســد 
المــرأة بيــن النظــرة الفلســفية المقيــدة بتعاليــم الشــريعة 
الإسلامية، والتحرر الأدبي الفني الذي يجعل من كلمات 
الجاحــظ صــورا فنيــة جماليــة ومتعــة بصريــة خاصــة. 

وسأتطرق في هذه الورقة للنقاط الآتية:
* الجمــال بيــن الفلســفة والأدب عنــد الجاحــظ فــي 

الدراســات الجماليــة. 
كتابــات الجاحــظ حــول المــرأة فــي جدليــة القيــد   *
والحريــة )التصويــر الفنــي الأدبــي لجســد المــرأة وجمالهــا(.
* الضوابــط الجماليــة للتمتــع بجمــال المــرأة وتجــاوز 

حــدود الشــرع والقانــون فــي خيــال الجاحــظ. 
* أثــر النظــام العبا�ســي العــام فــي الحركــة الجاحظيــة 
وما بعدها )اســتنتاجات عن الإبداع والتجاوز في كتابات 

الجاحظ(.
،القيــد  الأخــاق  الجمــال،   : المفتاحيــة  الكلمــات 

،الالتــزام.  ، ،الحريــة  ،الخيــال 
Abstract:

A great multifaceted dialectic is discussed 

in human studies on the concept of limitation 

in the sense of psychological, social, religious 

ideology, etc. A conflict of the antibodies 

turns into a special aesthetic, especially 

when Al-Muhtazili, the philosopher and writer 

seeking Aristotelian consistency and harmony 

in describing women’s body taking into 

consideration the philosophical view restricted 

to the teachings of Islamic law and literary 

artistic freedom, which makes the words of 

Al-Jahz artistic images aesthetic and special 

visual pleasure.  
 –  ) )أبــو القاســم ســعد الله  جامعــة الجزائــر2   - قســم الفلســفة   :  1: *

الجزائــر.  – بوزريعــة 

This is paper addresses beauty in 

philosophy and literature at Al-Jahiz in aesthetic 

studies. In addition, it sheds light on Al-Jahiz›s 

writings about women in dialectic of restriction 

and freedom (artistic literary photography 

of woman›s body and beauty). Moreover, it 

tackles the aesthetic controls to enjoy the 

beauty of women and beyond the limits of 

sharia and law in the imagination of Al-Jahiz. 

Finally, it shows the impact of the Abbasid 

system in the general movement and beyond 

(conclusions on creativity and transcendence 

in the writings of Al-Jahiz). 

Keywords: dialectic – philosophy – women 

– aesthetic – beauty – Al-jahiz. 

مقدمة:
     الجاحــظ صاحــب مذهــب فنــي أصيــل، فالجمــال 
والفــن عنــده توأمــان لا ينفصــان، فحيــث يتجلــى الجمــال 
يكمــن الفــن، ومــا الفــن ســوى أداة الجمــال ومــا الجمــال 
ســوى حصيلــة الفــن ومظهــره، فــا جمــال ولا فــن حيــث 
وقــد ورد فــي بعــض مؤلفاتــه نظريــة  لا يتــراءى الجمــال، 
للجمال والفن نجدها في »الحيوان«، »البيان والتبيين«، 
»التربيــع والتدويــر«، »رســالة القيــان« وغيرهــا، كمــا تعــد 
الفكاهة والضحك طريقة من طرق التربية عنده، إذ عن 
طريقتها يدخل الهزلي الســرور والراحة على قلب المتعلم، 
ومــن ثمــة يطالــب المربــي بــأن يكــون بالنســبة إلــى متعلميــه 
بشوشــا، فيدخــل عليهــم الســرور، اســتجلابا لنشــاطهم، 
حتــى لا يكدهــم الملــل، فبعدهــم عــن الــدرس فيســتثقلوه 

وهــذا مــا نستشــفه مــن كتابــات الجاحــظ.
فالجاحظ تعلم كيف يضحك رغم الحياة القاسية 
والظــروف الصعبــة التــي مــر بهــا وعايشــها، مــن حرمــان مــن 
الوالــد، واعتمــاده علــى نفســه فــي رعايــة نفســه وأمــه، ولقد 

كان متفائــا، لــم يعجــزه يــأس ولــم يتطــرق إليه كســل.
والضحــك عنــد الجاحــظ لــون مــن التســرية عــن 
النفــس، كمــا كان يــراه أيضــا نوعــا مــن الجمــال تتزيــن بــه 
النفــس المتفائلــة، بــل إن الجاحــظ يتعــدى ذلــك، فيعــده 
نوعا من الحياة، إذ أنه يجلب لصاحبه السرور والبهجة.
ضغــط  مــع  تفاعــل  وكيــف  الجاحــظ؟  هــو  فمــن 
الظــروف القاســية ومــرح الحيــاة وتمتــع بجمالهــا ورونقهــا؟ 

وكيــف تغنــى بهــا؟ 
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* ترجمة وسيرة الجاحظ:
 الجاحــظ ينحــدر الجاحــظ مــن جــد يقــال لــه: فــزازة 
واســم جــده الأول »محبــوب« كان حمــالا لأبــي القلمــس، 
عمر بن قلع الكناني ثم الفقيمي، ويقال أنه من العناصر 

الإفريقيــة المســتقرة2.
هــو أبــو عثمــان بــن عمــر بــن بحــر بن محبوب الكناني، 
وكان ذميــم الوجــه،  لقــب بالجاحــظ لجحــوظ عينيــه، 
قصير القامة، حتى أن المتوكل لما رآه عندما دعاه لتأديب 

ولــده، أجــازه ورده لذمامتــه.3
مربــوع  المنظــر،  قبيــح  الخلقــة،  ذميــم  كان  ولأنــه 

الشــعراء: أحــد  هجــاه  القامــة 
لولا يمسـخ الخنزيـر مسخا ثانيـا	

       ما كان إلا دون قبـح الجاحـظ
رجل ينوع )ينوب( عن الجحيم بنفسه	      

        وهو القذى في كل طرف لاحظ
لــم يثبــت تاريــخ ولادتــه بالضبــط لكــن الــرأي المعتــدل 

يذهــب إلــى أنــه ولــد ســنة )159 هـــ/775م(4.
كنيتــه أبــو عثمــان وقــد قــال فــي ذلــك: نســيت كنيتــي 
ثلاثــة أيــام، حتــى أتيــت أهلــي فقلــت لهــم: بما أكنى؟ فقالوا: 

بأبــي عثمــان.5
* تعلمه: كان طموحا متعطشا لألوان المعرفة وكان 
كلمــا عــرف شــيئا إلا وزاد حبــه للعلــوم والفنــون ومطالعــة 
الكتــب وقــد اتفــق النقــاد وأنــه: »لــم يقــع بيــده كتــاب إلا 

واســتوفى قراءتــه كائنــا مــا كان...«. 
لقد كان عصاميا، يعمل ويتعلم في آن واحد.

النفســية  الأبعــاد  الأول:  المبحــث 

الجاحــظ لســخرية  والاجتماعيــة 
إن مــن يقتــرب مــن الجاحــظ يــرى أن مــن خصائصــه: 
»نزعــة فطريــة إلــى التهكــم والضحــك، فقــد ســاعدته هــذه 
النزعــة علــى التغلــب علــى مصاعــب كثيــرة، اعترضتــه فــي 
الحياة فهو ما كان ينظر إلى هذه الحياة من زاوية سوداء، 

بــل العكــس، كان ينظــر إليهــا مــن زاويــة وضــاءة.6

 2 :طه )الحاجري(: الجاحظ، حياته وآثاره، ط2 )القاهرة، دار المعارف، 
1969(، ص79.

3: العكري الدمشقي )عبد الحي بن أحمد(: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب، ج1 )بيروت، دار الكتب العلمية، بلا تاريخ(، ص122.

4: طه الحاجري: المرجع السابق، ص88. 
)القاهــرة، مطبوعــات دار  )يعقــوب(: معجــم الأدبــاء  ياقــوت الرومــي   :5

الجــزء 16، ص75. الطبعــة الأخيــرة بــدون تاريــخ،  المأمــون( 
6: جميل)جبــر(: الجاحــظ فــي حياتــه وأدبــه وفكــره، )بيــروت، دار الكتــاب 

اتخــذه  الــذي  والضحــك  التهكــم  طريــق  ولعــل 
الجاحظ كان نوعا من الحيل الدفاعية اتخذها ليتقرب 
كان تفســير الســلوك  وســواء  مــن النــاس ويتــودد إليهــم، 
الجاحظــي التهكمــي علــى أنــه فطــري وفــي طبيعتــه أو أنــه 
ناجــم عــن شــخصية ذكيــة فطنــة فــإن التهكــم الجاحظــي 
للســخرية  معظمهــا  فــي  تكــن  لــم  كثيــرة  لأســباب  كان 
بــل بمثابــة ســاح يســتعمله إمــا دفاعــا عــن  الاحتقاريــة، 
نفســه أو كنــوع مــن الاســتنكار لموقــف مــا كان يجــب أن 

صحيحــا. يكــون 
ولمــا كان الجاحــظ قــد عــاش فــي عصــر قــد كثــرت فيــه 
الزندقــة وعاشــت فيــه طائفــة مــن الخرافــات فــي طبقــات 
العامــة، وبعــض العلمــاء والمؤلفيــن فــإن الجاحــظ لــم يجــد 
بدا له من التنبيه إلى هذه الخرافات والوقوف على تبيان 
هــذا الضــال، وهــو الرجــل الــذي وقــف نفســه علــى نصــرة 
الحــق كلــه، فلــم يبــق للجاحــظ إلا إظهــار مــا عنــده والقيــام 
بمــا يلزمــه مــن نصــره للحــق وهجمــة علــى الباطــل، خاصــة 
أنه قد كثرت خصومه وكثر حســاده ومتعقبوه، فلم يجد 
لــه أمــض ســاحا مــن التهكــم، هــذا التهكــم الــذي قــال فيــه 

فولتيــر: »إذا أردت أن تقتــل خصمــك فاجعلــه هــزأة«.7
لقــد صقلتــه ظــروف قاســية، كمــا صقلتــه فطرتــه 
»كان مطبوعــا  واســتعداده الشــخ�صي حتــى قيــل عنــه: 
علــى التطــرف والفكاهــة لا ينظــر إلــى الأمــر نظــرا اكتراثيــا، 
ليــس هــو نظــر الســوداوي، ولا نظــر العصبــي، وكان أميــل 
إلــى التفــاؤل منــه إلــى التشــاؤم، يبــدو عليــه الســرور وحــب 
فــي واقعيتهــا،  إلــى الأمــور  الــروح ينظــر  وخفــة  الدعابــة، 
كمــا ينظــر إلــى النــاس، نظــر الخبيــر بأطباعهــم وأخلاقهــم، 
مخاشــنتهم  ويتجنــب  إســفاف،  دون  الكبــراء  فيحاســن 

تفاديــا مــن شــرهم...«8.
وقــد تشــرب الجاحــظ مــن مثقفيــه الفكاهــة وروح 
الجــد والمــرح فكانــا عنــده متزاوجــان وهــذا مــا انعكس عليه 
شــعت علــى  »ولعــل روح الأصمعــي الفكاهــة المضحكــة، 
وقــد توســع فيهــا بمــا  تلميــذه الجاحــظ فكاهــة ودعابــة، 
مدتــه بــه طبيعتــه وطبيعــة عصــره وأخــذ عــن أبــي عبيــدة 

فكــره ودهــاءه مــع ســعة علمــه...«.9
كان الجاحظ على درجة عالية من الذكاء الاجتماعي 

اللبنانــي للطباعــة والنشــر، 1968(، ص152.
7: شــفيق)جبري(: الجاحــظ معلــم العقــل والأدب، )دار المعــارف بمصــر، 

1948( ص204.
8: حنــا )الفاخــوري(: الجاحــظ: سلســلة نوابــغ الفكــر العربــي، العــدد رقــم 

2، )مصــر، دار المعــارف، 1956(، ص20. 
9: أميــن )أحمــد(: فيــض الخاطــر، ج4، )القاهــرة لجنــة التأليــف والترجمــة 

والنشر، 1943(، ص291.
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يصــل إلــى أعمــاق النــاس عــن طريــق كتاباتــه الممزوجــة 
بالجد والفكاهة وقد أشاد أحمد أمين بالعقلية المعتزلية 
بــل يهــزأ بمــن  »قــل أن يقبــل خرافــة،  للجاحــظ فيقــول: 
يقبلهــا، بــل هــو فــي كثيــر مــن الأحيــان يقــف علــى الاعتقــاد 
حتــى يجــرب ويشــك، ويدعــو إلــى الشــك، حتــى تثبــت صحــة 

النظريــة ويســتغرب القــارئ مــن منطقــه« 10
»القصــة  وظــف  مــن  خيــر  الجاحــظ  يعتبــر  لذلــك 
البيــان والتشــويق  فقــد ملــك خاصيــة  توظيفــا تربويــا، 
فعبــر عــن شــخصيات قصصــه، بأحســن مــا يكــون التعبيــر 
إذا كان يســتخدم أســلوب التصويــر النف�ســي الداخلــي 
طريــق  عــن  الأفــراد  نوعيــة  قصــد  الخارجــي  والحركــي 
الضحــك علــى نحــو مــا نــرى فــي« البخــاء«،« الحيــوان«، 

والأضــداد«. »المحاســن 
ولــو  كان بارعــا فــي تصويــر الشــخصية والنفــوس، 
أنــه عــرف الأدب التمثيلــي لأســعفته ملكتــه فــي المناظــرة 
والحــوار، بقصــص تمثيليــة كثيــرة وهــو بحــق لا يبــارى فــي 
النفســية...«.11 والمشــاعر  الجســدية،  الحــركات  وصــف 

المبحــث الثــاني: الخطــاب الجــالي في 

ــات الجاحــظ مــا مفهــوم الجــال  كتاب

لــدى الجاحــظ؟
 ممــا لا يخفــى علينــا أن الجاحــظ وجــد صعوبــة فــي 
تحديــد مفهــوم الجمــال حيــث يقــول: »فــإن أمــر الحســن 

أدق وأرق مــن أن يدركــه كل مــن أبصــره«.12
فليــس فــي اســتطاعة جميــع النــاس الوقــوف علــى   
الجمــال والقبــح وذلــك لمــا لاحظــه مــن اختــاف النــاس فــي 
أمــره، قيــل لأعرابــي مــا الجمــال؟ قــال طــول القامــة وضخم 

الهامــة، ورحــب الشــدق، وبعــد الصــوت«.13
أمــا خالــد بــن صفــوان فقــد جعــل الجمــال صفــة 
الأســود  اللــون،  الأبيــض  القامــة،  الطويــل  الإنســان 
الشــعر، وعندمــا ســئل عــن عمــود الجمــال قــال: »الطــول 
ولســت بطويل ورداؤه البياض ولســت بأبيض، وبرنوســه 

وأنــا أشــمط...:«14. ســود الشــعر، 

10:  أمين )أحمد(: ضحى الإسلام، ج1، ط9 )مصر، مكتبة النهضة 
المصرية، القاهرة 1977(، ص398.

)سلســلة تواريــخ الأدب  العصــر العبا�ســي الثانــي  )ضيــف(،  شــوقي    :11
العربــي( العــدد رقــم 04، ط2، )مصــر، دار المعــارف، 1995(، ص146.
12: الجاحــظ )أبــو عثمــان(: آثــار الجاحــظ، رســالة القيــان، مصــدر ســابق 

ص81.
للجميــع،  الفكــر  دار  )بيــروت،  ج1  والتبييــن،  البيــان  الجاحــظ،   :13

ص75.  ،)1968
14:  الجاحظ، آثار الجاحظ القيان، مصدر سابق، ص81-82. 

هل يقبل الجاحظ بوضع قيود وضوابط للجمال؟
نعم: حدد الجاحظ الجمال بأنه التمام والاعتدال، 
وهــو يعنــي بالتمــام كمــال الأقســام فــي ال�شــيء دون زيــادة أو 
نقصان قال: » أما تجاوز المقدار كالزيادة في طول القامة 
أو ســعة العيــن أو  أو كدقــة الجســم أو عظــم الجارحــة، 
الفــم ممــا يتجــاوز مثلــه مــن النــاس المعتدليــن فــي الخلــق، 
فــإن هــذه الزيــادة متــى كانــت، فهــي نقصــان فــي الحســن، 
والحــدود حاصــرة لأمــور  وإن عــدت زيــادة فــي الجســم، 
العالــم ومحيطــه بمقاديرهــا الموقوفــة لهــا فــكل �شــيء خــرج 
عن الحد في خلق أو خلق حتى في الدين أو الحكمة الذين 

همــا أفضــل الأمــور فهــو قبيــح ومذمــوم...«15
ومــا هــذه الفقــرة إلا دليــل علــى أن معيــار الجمــال هــو 
ال�شــيء المتوســط المعتــدل التكويــن فهــو النمــوذج الــذي 
نقــارن بــه ســائر الأشــياء فمــا اقتــرب منــه عــد جميــا ومــا 

ابتعــد عنــه اعتبــر قبيحــا.
إذن الجاحظ يقيد الجمال؟ هل هذا صحيح؟

    هــذا التعريــف ينبهنــا إلــى تعريــف أرســطو طاليــس 
للجمال. وقد ذكرنا سالفا أن الجاحظ كان متأثرا بأفكار 
التعريفيــن،  بيــن  التشــابه  نلاحــظ  فإننــا  لذلــك  أرســطو 
فأرســطو يــرى أنــه » لا يمكــن لكائــن أو �شــيء مؤلــف مــن 
أجــزاء عــدة، أن يكــون جميــا إلا بمقــدار مــا تكــون أجــزاؤه 
تعريــف لا  ومتمتعــة بحجــم  مــا،  لنظــام  منســقة وفقــا 
اعتباطــي »، لأن الجمــال، مــن مؤلفــه: »الميتافيزيقــا الــذي 
لــم يصلنــا منــه غيــر جــزء بســيط عــرف بـــ »فــن الشــعر« 
ونــص تقنــي علاقاتــه محــدودة بعلــم الجمــال هــو »علــم 

البيــان«، حســب تســمية الجاحــظ لهــذه الكتــب.
  وعليه فقد تم الاتفاق على أن الجمال هو تناسب 
كامــل، هــادئ ومتحــرك دون إفــراط ولا تفريــط فالجمــال 
فــي نظرهمــا هــو التنســيق البنائــي لعالــم مواجــه فــي مظهــره 
الأكمــل، وليــس المقصــود مــن هــذا فيمــا يتعلــق بالبشــر 

رؤيتهــم كمــا هــم بــل رؤيتهــم كمــا ينبغــي أن يكونــوا.
إن الجاحــظ ينظــر إلــى الجمــال نظــرة  وباختصــار، 
ذاتيــا،  وليــس  الأشــياء  فــي  قائمــا  فيعتبــره  موضوعيــة 
فالجمــال يشــمل جميــع الأجســام الموجــودة فــي الطبيعــة 

والبنفســج...«.16 والــزرع  واللبــاس،  والفــرس  كالأبنيــة 
فــي  �شــيء  كل  فــي  الجاحــظ  يــراه  الــذي  والاعتــدال 
الحياة ويعتبره نوع من الحسن يقول عنه: »وأنا مبين لك 
الحســن، وهــو التمــام والاعتــدال، ولســت أعنــي بالتمــام 

تجــاوز مقــدار الاعتــدال...«.17

15: المصدر نفسه، ص22.
16:  الجاحظ، آثار الجاحظ، مصدر سابق، ص82.

17: الجاحــظ )أبــو عثمــان(: ثــاث رســائل، ط2، المطبعــة الســلفية، نشــر 
يوشــع فنــكل، 1382.
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وقد حدد له عدة خصائص، منها أن الجمال يدرك 
بالنظــر والعقــل معــا يقــول: »وقــد عــرف الشــاعر وعــرف 
الواصف أن الجارية الفائقة الحسن أحسن من الظبية 
وأحسن من البقرة وكل �شيء تشبه به، ولكنهم إذا أرادوا 

القــول شــبهوها بأحســن مــا يجــدون...«.
أي لا بــد مــن تحكيــم العقــل والوعــي فــي وصــف   

الجمــال.
عندمــا  إليهــا  نلجــأ  دقيقــة  مقاييــس  للجمــال  إن 
نحكم على جمال الأشــياء متمثلة في الاعتدال والتوســط 
كالعيــن  »...لا يفــوت منهــا �شــيء  يقــول الجاحــظ فــي هــذا 
والأنــف  الأفطــس  الصغيــر  الأنــف  لصاحــب  الواســعة 
العظيــم لصاحــب العينيــن الضيقتيــن، والذقــن الناقــص 
والــرأس الضخــم والوجــه الفخــم لصاحــب البــدن المجــذع 
النضــو )النحيــف(، والظهــر الطويــل لصاحــب الفخذيــن 
القصيرين، والظهر القصير لصاحب الفخذين الطويلتين 

وكســعة الجبيــن بأكثــر مــن مقــدار أســفل الوجــه«18

المبحث الثالث: جمال المرأة بين القيد 

والحرية
يعطينا الجاحظ نموذجا عن جمال المرأة فيصفها 
بمــا يلــي: »التامــة المعتدلــة الأعضــاء التــي لــم تــزد أعضاؤهــا 
عن الحد في الضخامة، وتتناسب فيما بينها بحيث يخلو 
جســمها مــن الفضــول والزوائــد وتكــون بيــن الجســيمة 
الظهــر  ويســتوي  المنكبــان،  فيهــا  ويعتــدل  والممشــوقة 
ويحســن القــد، وهــذا التركيــب يســمح لهــا بــأن تنثنــي فــي 

مشــيتها فتســتولي علــى القلــوب وتجلــب الأبصــار...«.19
كمــا قــال الجاحــظ فــي رســالته »التربيــع والتدويــر«: » 
كان أحمــد بــن عبــد الوهــاب مفــرط القصــر، ويدعــى أنــه 
طويــل، وكان مربعــا وتحســبه لســعة جفرتــه، واســتفاضة 
خاصرتــه، مــدورا، وكان جعــد الأطــراف، قصيــر الأصابــع، 

وهــو فــي ذلــك يدعــي البســاطة والرشــاقة...«.20

ومعنــى هــذا أن فــن الســخرية القائــم علــى التصويــر 
الكاريكاتــوري الــذي يقــوم علــى إدراك الحركــة التــي لا 
تــدرك لأول وهلــة فيضخمهــا ويجعلهــا مرئيــة لــدى كل 
تنافــرا يدنســها  النــاس بحيــث تبــدو لنــا متنافــرة الأجــزاء 

18:  الجاحظ، النساء )آثار الجاحظ(، مصدر سابق، ص82.
19: الجاحــظ، آثــار الجاحــظ، تحقيــق عمــر أبــو النصــر، )بيــروت، مطبعــة 

النجــوى، 1969(، ص111-112.
20: الجاحظ، رسالة التربيع والتدوير، مصدر سابق، ص20.

بقــدر مــا يبعدهــا عــن  مــن التشــويه )الضحــك جماليــا(، 
الطبيعــة الموجــودة فــي النمــوذج البشــري الســوي بعــدا 

يفقدهــا التــوازن مــن حيــث ينبغــي أن يكــون النظــام.
ولأن الجاحظ لم يميز بين لفظتي الجمال والحسن، 
وقد وردتا في كتاباته مترادفتين يقول مثلا: » والحرة إنما 
يستشــار فــي جمالهــا النســاء، والنســاء لا يبصــرن فــي جمــال 
كثيــرا  ولا  قليــا  وموافقتهــن  الرجــال  وحاجــات  النســاء 
والرجــال بالنســاء أبصــر، وإنمــا تعــرف المــرأة بالمــرأة ظاهــر 

الصفــة...«21.
الجميلــة  للمــرأة  التشــخي�صي  الوصــف  هــذا  مــن 
الحســنة الصفــات يتبيــن أن مفهــوم الاعتــدال الجاحظــي 
بعيــدا عــن عالــم المثــل الأفلاطونــي، وأن نماذجــه مأخــوذة 

مــن واقــع بيئتــه.
كمــا يعتقــد الجاحــظ أنــه مــن الضــروري التســاؤل 
هــل الجمــال مبــاح؟ وهــل يحــل للمــرء الاســتفادة منــه؟

 لذلــك قــدم لنــا جوابــه كمــا يلــي: » إن الجمــال مبــاح 
يحل للمرء الاستمتاع به، وذلك بالنظر إليه فقط سواء 
تمثــل فــي زهــرة أو شــجرة أو بنايــة أو امــرأة، أمــا مــا هــو أبعــد 

مــن النظــر فليــس محلــا كمــد اليــد أو التملــك...«22.
فحــق التمتــع بالجمــال يكمــن فــي عــدم تدخــل ذواتنــا 
فيــه كمــا أعتقــد، هــذا وقــد اســتمد فكــرة الضحــك مــن 
الجاحــظ  ســبق  وبهــذا  والانســجام،  الاعتــدال  غيــاب 
الضحــك  فــي  وبنظرياتــه  الفنيــة  وفلســفته  بســخريته 
وســن  المعاصــرة،  الجمــال  الضاحــك نظريــات  وســمات 
لهــذا الفــن قانونــا خاصــا بالجاحظيــة امتزجــت فيــه الــروح 
الفلســفية بالنبــرة الأدبيــة، يقــول الجاحــظ: »...إن معرفــة 
وجــوه الجمــال والقبــح لا تتأتــى إلا للثاقــب النظــر الماهــر 

فــي الصناعــة...«.23 البصــر الطــب)*( 
تأمــل  إلــى  يحتــاج  الجمــال  إدراك  أن  يــدل  وهــذا 
وذكاء ودرايــة وقــد أطلــق عليــه فلاســفة وعلمــاء الجمــال 
المعاصــرون مفهــوم »الــذوق الجمالــي« »فــكل �شــيء خــرج 
عــن الحــد فــي خلــق أو خلــق أو حتــى فــي الديــن والحكمــة 

فهــو قبيــح ومذمــوم...«24. اللذيــن همــا أفضــل الأمــور، 
وارتكــزت فنــون الجاحــظ فــي ضبــط هــذا المفهــوم 

علــى:
اقتــران  فــإن«  لســانه:  علــى  جــاء  وممــا  البلاغــة:، 
الحروف، فإن الجيم لا تقارن الطاء ولا القاف ولا الغين 

ســابق،  مصــدر  الجاحــظ،  آثــار  النســاء،  عثمــان(:  )أبــو  الجاحــظ   :21
 .110 ص

22:  الجاحظ، النساء )آثار الجاحظ(، مصدر سابق، ص82.
23: الجاحظ، آثار الجاحظ )القيان(، ص.80.

24: المصدر نفسه، ص89-82.
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ولا الســين  والــزاي لا تقــارن الطــاء  بتقديــم أو بتأخيــر، 
الضــاد ولا الــدال بتقديــم أو تأخيــر...«.25

وقــد نجــد فــي الأدب العربــي هــذا التنافــر فــي حــروف 
الألفاظ مجتمعة في جملة أو بيت شــعري تثير الإضحاك 

والســخرية لمــا فيهــا مــن غيــاب التناغــم والانســجام.

وهــي فــن القــول بغيــة الإقنــاع والتأثيــر  الخطابــة: 
البيــان  هــو  آيــات الخطابــة  أبــرز  فــإن  الجاحــظ  وبنظــر 
وفصاحــة اللســان وهــذا النــوع مــن الفــن أيضــا اســتخدم 
فيــه الجاحــظ هزلــه وســخريته العقليــة ليبيــن معايــب 

القــوم وحقائــق الأمــور.

الشــعر: اعتــرض الجاحــظ أن يكــون الشــعر كلامــا 
موزونــا فقــط، فهــو صناعــة وضــرب مــن النســيج وجنــس 
أي أنــه إبــداع وخيــال وقــد اســتخدم  مــن التصويــر«.26 
موهبتــه هــذه فــي معالجــة القضايــا العلميــة الفلســفية 

والأدبيــة.
وعلــى هــذا فبقــدر مــا كان الجاحــظ يتــذوق الجمــال 
كان يمــج القبــح وإلــى هــذا يســتند حســه الفنــي ومنــه تنبــع 

نزعتــه النقديــة الســاخرة.
وقد رأينا أصول الجمال التي اعتمدها تلك الأصول 
التــي إذا مــا توافــرت علــى ال�شــيء أو العمــل عــد جميــا. وإذا 
إذ القبــح نقيــض الجمــال أو  انتفــت عنــه عــده قبيحــا، 

انعدامــه عنــد الجاحــظ.
فــي الكائنــات الطبيعيــة  وهــو يقــر بوجــود الجمــال 
ويحــاول أن يطبــق عليهــا أصولــه التــي أرجعهــا إلــى التمــام 
والاعتــدال يقــول: »الاعتــدال أو الــوزن أو التناســب بيــن 
أعضــاء الجســم أو أجــزاء ال�شــيء هــو ســر الجمــال الــذي 
نــراه فــي الأبنيــة وأنــواع الفــرش واللبــاس، والقنــوات التــي 

والــزرع والبنفســج...«27. تجــري فيهــا الميــاه، 
الجماليــة  النظــرة  بيــن  يمــزج  الجاحــظ  أن  كمــا 
وبيــن الفكاهــة والضحــك لأنــه يحــاول ربــط جمــال المــرأة 
مــن التعابيــر المختلفــة  الجســيمة(  بالأضداد)الممشــوقة، 
ظنــك  »...فمــا  قــال:  الجاحــظ،  لنــا  قدمــه  دليــل  وخيــر 
بالضحــك الــذي لا يــزال صاحبــه فــي غايــة الســرور إلــى 
ولــو كان الضحــك قبيحــا مــن  أن ينقطــع عنــه ســببه، 
و  للزهــرة  قيــل  لمــا  المضحــك،  مــن  وقبيحــا  الضاحــك، 

25: الجاحظ )أبو عثمان(: البيان والتبيين، مصدر سابق، ج1، ص51.
)مصــر،   3 ج  تحقيــق عبــد الســام هــارون،  الحيــوان،  الجاحــظ،   :26

.132 ص   ،)1965 مكتبــة الخانجــي، 
27 : الجاحظ، رسائل الأحزان، القيان، مصدر سابق، ج2، ص128.

الحبــرة،28 والحلــي والقصــر المبنــي، كأنــه يضحــك ضحــكا، 
وقــال الله جــل ذكــره: »وأنــه هــو أضحــك وأبكــى وأنــه هــو 
الحيــاة ووضــع  أمــات وأحيــى«، فوضــع الضحــك بحــذاء 
البكاء بحذاء الموت، وأنه لا يضيف الله إلى نفسه القبح، 
ولا يمــن علــى خلقــه بالنقــص، وكيــف لا يكــون موقعــه مــن 
ســرور النفــس عظيمــا ومــن مصلحــة الطبــاع كبيــرا...«29.
ويضيــف أيضــا: »...وهــو �شــيء فــي أصــل الطبــاع وفــي 
أســاس التركيــب لأن الضحــك أول خيــر يظهــر مــن اليميــن 
وبــه تطبيــب نفســه وعليــه ينبــت شــحمه ويكثــر دمــه الــذي 

هــو علــة ســروره ومــادة قوتــه...« 

نستنتج من هذين النصين أن الضحك نزعة فطرية 
يولــد بهــا الإنســان وقــد كان الجاحــظ مــن أوائــل الذيــن 
اســتخدموا كلمــة »طبــع« مشــيرا إلــى الفطــرة فــي شــخصية 
الفرد، وإلى الضحك باعتباره غريزة أولى في الفرد كما أن 
الجاحــظ أكــد أن الضحــك يكســب الجســم قــوة تجديــد 
النشــاط والحركــة لأنــه يســتخدم الأعصــاب والعضــات، 
فتتســرب عــن ذلــك تفاعــات نفســية ودمويــة وإفــرازات 
تعقبهــا فوائــد حيويــة هامــة، منهــا تجديــد النشــاط وتوليــد 
الشــعور بالصحــة وتبعــد الانقبــاض عــن النفــس وتغيــر 
مجرى التفكير وتعد الإنسان لمواجهة المواقف المختلفة، 

فالضحــك يحقــق التــوازن بيــن الأفــراح والأحــزان.
بيــن  تعــارض  إدراك  لــدى  نضحــك  فإننــا  وبهــذا، 
مظاهــر الحيــاة التــي أصبحــت كريهــة وقبيحــة مــوازاة بالمثل 
والجاحظ أدرك سلفا أن الضحك بصورة عامة يختلف 
عن الإضحاك في الهزلية )الســخرية(، ذلك لأن الضحك 
بحــد ذاتــه ظاهــرة فيزيولوجيــة نفســية فــي حيــن أن الهزلــي 
)فــي النكتــة  )الســاخر( ظاهــرة جماليــة تتحقــق فــي الفــن 

الذكيــة مثــا(.
»أن  ويعبــر الجاحــظ عــن كل هــذه الحــالات قائــا: 
والمــزح  مبغضــة  والجــد  جمــام،  والمــزاح  نصــب،  الجــد 
محبة، وصاحب الجد في بلاء ما كان فيه، وصاحب المزح 
فــي رخــاء إلــى أن يخــرج منــه، والجــد مؤلــم، وربمــا عرضــك 
لأشــد منــه، والمــزح ملــذة وربمــا عرضــك لألــذ منــه،... وإنمــا 

تشــاغل النــاس ليفرغــوا وجــدوا ليهزلــوا...:«.30
بالفكاهــة  الجاحظــي  الاهتمــام  هــذا  رغــم  لكــن 
والهــزل  الماجــن  الضحــك  اســتبعد  أنــه  إلا  والضحــك 
فقــد ســعى مــن خــال ســخريته وضحكــه إلــى بعــث القيــم 

28:  الحبرة: جمع حبرات وحبر، وهي ضرب من برود اليمين.
29: لجاحظ، البخلاء، مصدر سابق، ص06.

30:  الجاحــظ: رســالة التربيــع والتدويــر: تحقيــق فــوزي عطــوي )مصــادر 
ســابق(، ص66.
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التربوية والأخلاقية وإلى النشر الفضائل في طبائع الناس 
باتخــاذه الفضيلــة وســطا بيــن رذيلتيــن علــى حــد موقــف 
أستاذه أرسطو الذي انتهل من علومه وكتبه ومن مشايخ 
المعتزلــة )الوســطية بيــن النقــل والعقــل(، فجعــل حديثــه 
علــى لســان الطيــر والحيــوان هازئــا ســاخرا كأداة تعليميــة 

يوقــظ بهــا ضمائــر البشــر.
كمــا خاطــب المــرأة وســن لهــا طريقــا واضحــا لتعــرف 
قيمتهــا ومكانتهــا فــي المجتمــع مــن خــال الكثيــر مــن رســائله 
وفــي  الملــوك«  أخــاق  فــي  »التــاج  »القيــان«،  »النســاء«، 
كل هــذا ســعى إلــى قيمــة أخلاقيــة تربويــة للضحــك يقــول: 

ويــورث الصــدوف«.31.    »الكثيــر يمنــع الشــهوة، 
   ويقصــد مــن هــذا ضــرورة الاعتــدال فــي الفكاهــة 
والضحكــة وأن تكــون الســخرية هادفــة لا لمجــرد الهــزء 
والســخرية فقــط وأشــار إلــى هــذه الفلســفة التربويــة مــن 
خــال رســالة »التربيــع والتدويــر«، كتــاب »البخــاء«، وفــي 
معظم كتبه التي عالج فيها مواضيع متداخلة ومترابطة«.

الفــن  خصائــص  الرابــع:  المبحــث 

الجاحــظ فكــر  في  والجــال 
ظهــرت فــي العصــر العبا�ســي ســخرية خاصــة بأبــي 
عثمان الجاحظ وبفكره وأدبه لا سيما في مجال الفكاهة 
والنقــد والتصويــر وقــد ظهــر تميــزه عــن غيــره ممــن ســبقوه 

وعايشــوه مــن خــال ســبيلين همــا:
فقــد كان الجاحــظ يلمــح إلــى الرذائــل  أ-التلميــح: 
وغيــر  الشــاذة  الســلك  وأنمــاط  الاجتماعيــة  والآفــات 
قيــل:  وقــد  المضحكــة  كتاباتــه  خــال  مــن  الأخلاقيــة 
»يدســها32 دســا بارعــا، لا تــكاد تراهــا إلا إذا كنــت مطبوعــا 
على فعلها جديرا بإدراك خفاياها، فإن أدركتها على هذه 
الصــورة ألفيتهــا قارصــة لاذعــة، فياضــة بمعانــي التهكــم 

الخفــي...«33.
وإن كان هــذا القــول لأحــد النقــاد فهــو يؤكــد أنــه 
يســتخدم التلميــح الســاخر ويخاطــب بــه العقــول النيــرة 
التــي تســتوعب خفايــاه مثلمــا فعــل فــي رســالة »التربيــع 

والتدويــر«.
ب-التصريــح والتجريــح: ويكــون قصــد الإصلاح بعد 
 : تبيــان العيــوب وإظهارهــا وقــد قيــل عنــه فــي هــذا أيضــا 
»فــا يكتفــي فيهــا بالتعريــض، بــل يميــل إلى إظهار الاســتهزاء 

31:  يدســها: تعــود علــى حيــل ومقاصــد الجاحــظ التــي يخفيهــا فــي قوالــب 
هزليــة.

32:  فتحي معوض )أبو عي�سى(: الفكاهة في الأدب العربي، مرجع سابق، 
ص259-261.

33: المرجع نفسه، ص260-261.

والتهكــم علــى أنــه يحصــن نفســه بنطــاق الــذوق الســليم فــي 
إخــراج تهكمــه الموجــع...«.34

ومعنــى هــذا أن الجاحــظ كان يصــرح بعيــوب وقبــح 
نماذجــه الســاخرة فــي قالــب مهــذب حتــى لا يقــع فــي الحــرج، 
بــل يســوق كلامــه فــي قالــب صريــح لا يفهمــه إلا كل مــدرك 
واع ومــن خــال هذيــن الســبيلين تتضــح معالــم ســخرية 

الجاحــظ و خصائــص فنــه المتمثلــة فــي:
أوتــي الجاحــظ ملكــة التصويــر فــكان  -التصويــر: 
فنــان لامعــا ومصــورا مبدعــا، يعبــر عــن المعانــي بالصــور 
كان  لا يفوتــه لــون ولا يغفــل عــن حركــة،  المحسوســة، 
علــى نواحــي الحســن  شــديد الانكفــاء  دقيــق الملاحظــة، 
والقبــح وقــد انقســم التصويــر فــي فــن الجاحــظ وكتاباتــه 

الســاخرة إلــى:
الجاحــظ  اســتخدم  الكاريكاتــوري35:  1-التصويــر 
الشــاذة  الســمات  مبــرزا  كتاباتــه  فــي  الفنــي  اللــون  هــذا 
والعيــوب المختلفــة بغيــة إحــداث أثــر ضاحــك مــن خــال 
علــى لســانه: منظــر يصفــه أو شــخص يعايبــه كمــا جــاء 

»...ومــن غريــب مــا أتيــت، وبديــع مــا أعطيــت أن لــم 
نــر مقــدودا واســع الجفــرة.36 غيــرك، ولا رشــيقا مســتفيض 
وأنــت  فأنــت المديــد وأنــت الطويــل،  الخاصــرة ســواك، 
البســيط وأنــت المتقــارب، فيــا شــعرا  جمــع الأعاريــض ويــا 

شــخصا جمــع الاســتدارة والطــول...«37
أن  التصويــري  النمــوذج  هــذا  فــي  نلاحظــه  مــا  إن 
الجاحــظ خــرج مــن المألــوف العــادي إلــى الغرابــة في الخلقة 
والتضخيــم  المفرطــة  المبالغــة  علــى  ذلــك  فــي  معتمــدا 
التمثيلي والتلاعب بالألفاظ التي استغلها في إثبات صور 

الطباق...إلــخ(. )الجنــاس،  بديعيــة 
كمــا بيــن شــكل الجســم الــذي جمــع بيــن المتناقضــات 
فهو مقدود رشــيق من جهة، وواســع مســتفيض من جهة 
أخــرى، وهــذا مــا يبعــده عــن وحــدة النغــم والــوزن كالبيــت 
الشــعري الــذي تجتمــع فيــه تفاعيــل البحــور وهــذا مــا 
يفقــده الجمــال الطبيعــي انســجاما ليتحــول الخصــم مــن 
هيئــة الاعتــدال فــي بنيــة الأجســام إلــى وجــود تضــاد وتنافــر 

دلالــة علــى افتقــاد الجمــال.

34: فتحــي معــوض )أبــو عي�ســى(: الفكاهــة فــي الأدب العربــي، مرجــع ســابق، 
ص259-261.

35:  الكاريكاتــور: يعنــي فــي اللاتينيــة الرســم الــذي يغالــي فــي إبــراز العيــوب، 
وذلــك بالتهويــل فــي إبــراز الســمات الواضحــة أو الشــاذة. راجــع عــادل ثابــت، 
فــن الفكاهــة والســخرية، مجلــة الهــال، العــدد )01/07/1984(، ص82.

36: الجفرة: جمع جفر، وجفار وهي من ال�شيء وبسطه.
37:  رسالة التربيع والتدوير، مصدر سابق، ص18.
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في هاتين الفقرتين نقف للجاحظ على صورتين:
  -الأولى حسية تنحصر في هيئة الخصم.

  -الثانيــة معنويــة نســتمدها مــن ادعاءاتــه المتعلقــة 
بالقامــة: 

ومعنــى هــذا أن فــن الســخرية القائــم علــى التصويــر 
الكاريكاتــوري الــذي يقــوم علــى إدراك الحركــة التــي لا 
تــدرك لأول وهلــة فيضخمهــا ويجعلهــا مرئيــة لــدى كل 
تنافــرا يدنســها  النــاس بحيــث تبــدو لنــا متنافــرة الأجــزاء 
بقــدر مــا يبعدهــا عــن  مــن التشــويه )الضحــك جماليــا(، 
الطبيعــة الموجــودة فــي النمــوذج البشــري الســوي بعــدا 

يفقدهــا التــوازن مــن حيــث ينبغــي أن يكــون النظــام.
وإضافــة إلــى الوصــف الجســدي قــدم لنــا صــورة 
نفســية معنويــة نلتمســها فــي ادعاءاتهــا التــي أســندها إليــه 
علــى ســبيل الهــزل والســخرية ودلالــة علــى اتســاع أفــق 

المخيلــة فــي هــذا الفــن التصويــري الجاحظــي.
خصــب  الجاحــظ  كان  القص�صــي:  2-1-التصويــر 
الخيال، يجيد القص ونقل المشاهد بكل تفاصيلها، وقد 
أدهــش قارئيــه فــي وصــف الحــركات الجســدية والمشــاعر 
النفســية ومــن أبــرع تصويــره الح�ســي مــا حــكاه علــى لســان 
الحارثــي )أحمــد( فــي كتابــه »البخــاء« مصــورا هيئــة »علــي 
الأســواري«  وهــو يــأكل إذ قــال: »ومــا ظنكــم برجــل نهــش 
بضعــة لحــم تعرقــا، فبلــغ ضرســه وهــو لا يعلــم، وكان إذا 
أكل ذهــب عقلــه، وجحظــت عينــه وســكر وســدر، وانبهــر، 
وتربــد وجهــه، وعصــب ولــم يســمع ولــم يبصــر، فلمــا رأيــت 
مــا يعتريــه ومــا يعتــري الطعــام منــه، صــرت لا آذان لــه إلا 
ونحــن نــأكل التمــر والجــوز والباقلــي )الفــول(، ولــم يفاجنــي 
)يفاجئنــي( قــط وأنــا آكل تمــرا  إلا ســتفه ســفا، وحســاه 
حســوا، وزاد بــه زدوا، ولا وجــده كنيــزا إلا تنــاول القطعــة 

كجمجمــة الثــور«.38 
   لقد حاول الجاحظ تقديم سخرية علاجية لبعض 
الآفات والســلوكات غير الطبيعية فهو حين جاء بسلســلة 
مــن الأفعــال الماضيــة فيمــا ســلف وصفــه حيــن قــال: »كان 
وجحظــت عينــاه وســكر وســدر...  إذا أكل ذهــب عقلــه، 
إلــخ«، أراد تنبيــه القــارئ والموصــوف إلــى مــا يســلكه مــن 

ســلوك جانــح قصــد تصحيحــه وتجــاوزه.
اشــتهر الجاحــظ بهــذا  3-1-فــن التصويــر النف�ســي: 
التصويــر فــي أدبــه الســاخر وشــبهته الدراســات النقديــة 
توفــي حوالــي  إلــى التصويــر الكاتــب اليونانــي تيوفراســت، 

ديــوان  فــن الســخرية فــي أدب الجاحــظ، »ط1،)  العوبــي(:   ( رابــح    :38
1990(،ص109. الجامعيــة،  المطبوعــات 

ومتأثــرا  »صــور أخلاقيــة«39  فــي كتابــه   Tioverst 258م 
بأرسطو في كتابيه« أخلاق نيقوماكوس« و«أخلاق بودي 
مــوس«. هــذا التصويــر يتجــه إلــى وصــف الأمــور الباطنيــة 
فــي خــال تصويــر صاحبهــا فيبعــده  فــي المجتمــع  وأثرهــا 
الجســمي وحركاتــه وأقوالــه علــى أن تكــون كل التفاصيــل 
الدقيقــة الخارجيــة معبــرة عــن داخليــة النفــس وبواعــث 
نــادرة  فنيــة  مقــدرة  التصويــر  هــذا  »ويتطلــب  أفعالهــا، 
وحتــى تتضــح المعلومــات المســتعصية  النفــس،  لانطــواء 
دون أن يفطــن أكثــر النــاس لدلالتهــا وتتألــف مــن مجمــوع 
الخصائــص والســمات التــي تبيــن نمطــا حيــا مــن النــاس، 

محــددا كل التحديــد لا يشــتبه بغيــره...«40.
ولقــد كان الجاحــظ خبيــرا فــي معرفــة طبائــع النــاس، 
وأحاســيس النفــس علــى اختــاف أصحابهــا مــن متملقيــن 
ومجامليــن ووصوليــون ومنافقيــن طلبــا لإعجــاب غيرهــم 
بهم ونذكر على سبيل التوضيح والتمثيل قوله هذا واصفا 
البخــاء فــي روح فكهــة انتقاديــة: »...وقــد عرفــوا بمذهــب 
اجتماعي اقتصادي، يدعي مذهب »الجمع والمنع« وكانوا 
لا يتبرمــون بالانتســاب إليــه، بــل إنــه كان عندهــم كالنســب 
يجمــع علــى التحــاب وكالحلــف الــذي يجمــع علــى التناصــر، 
وكانــوا إذا التقــوا فــي حلقهــم تذاكــروا هــذا الباب وتطاردوه 

وتدارســوه التماســا للفائــدة واســتمتاعا بذكــره...«41.
وفي موضع آخر يحلل مظاهر وأحوال أهل البصرة وما 
انطــوت عليــه أحاديثهــم وأحوالهــم وحركاتهــم فيصــور لنــا 
قصــة دجاجــة أبــو الهذيــل العــاف قائــا: »كان أبــو الهذيــل 
أهــدى إلــى موريــس42 دجاجــة وكانــت دجاجتــه التي أهداها 
دون مــا كان يتخــذ لموريــس، ولكنــه بكرمــه وبحســن خلقــه 
وطيــب لحمهــا وكان يعرفــه  أظهــر التعجــب مــن ســمنها، 
بالإمســاك الشــديد، فقــال: »وكيــف رأيــت يــا أبــا عمــران 
تلــك الدجاجــة، قــال: كانــت عجبــا مــن العجــب«، فيقــول 
»وتــدري مــا جنســها« و »تــدري مــا ســمنها؟« فــإن الدجاجــة 
إنما تطيب بالجنس والســن وتدري بأي �شــيء كنا نســميها 
وفــي أي مــكان كنــا نعلقهــا فــا يــزال فــي هــذا، والآخر يضحك 

ضحــكا نعرفــه نحــن ولا يعرفــه أبــو الهذيــل...«..43

39:  تيوفراست: كاتب يوناني توفي حوالي 238م، في كتابه صور أخلاقية 
الــذي ألفــه فــي ســن التاســعة والتســعين، ومضمــون الكاتــب ينطــوي علــى 

موضوعــات عديــدة مــع العلــم أن الكتــاب وصلنــا محرفــا ناقصــا.
40:  محمد غنيمي هلال، المرجع نفسه، ص49.

41: الجاحظ عمر بن محبوب: البخلاء، مصدر سابق، ص29.
42:  الجاحظ: الحيوان، مصدر سبق ذكره، ج5، )طبعة لجنة التأليف 

والترجمة والنشر، 1925(، ص39-127.
43:  الجاحظ: الحيوان، ص39-127.
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خاتمة:
لا يمكننا إيجاز عبقرية الجاحظ في بضع صفحات، 
ولا في مقال بســيط كهذا ولكننا نجزم ومن كل ما ذكرناه 
والحريــة  القيــد  بيــن  جامــع  خيــر  الجاحــظ  أن  ســابقا، 
إذ يعتبــر  فــي فكــره المعتزلــي المتشــبع بالديــن الإســامي، 
الجاحــظ عالمــا مــن علمــاء الــكلام، وبذلــك كان لازمــا عليــه 
أن يأخــذ بالقــرآن الكريــم الــذي يصفــه بالعبــارات التاليــة:  
»حجة على الملحد وتبيان للموحد، قائم بالحلال المنزل، 
والحــرام المفصــل وفاصــل بيــن الحــق والباطــل، وحاكــم 
يرجــع إليــه العالــم والجاهــل...«، والســنة النبويــة إذ اعتبــر 
ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دلائل على صدق 
القــرآن، وقــد خصــص لهــا كتــاب »حجــج النبــوة« الــذي 
يقــول فيــه: »فــإذا نزلــت الأخبــار منازلهــا وقســماتها ذكــرت 
حجــج الرســول صلــى الله عليــه وســلم ودلائلــه وشــرائعه 
وســننه«. ولشــدة تأثــره بعلــم الــكلام وبفلســفة المعتزلــة، 
حــاول التوفيــق بيــن العقــل والأصــل المنقــول، وقــد قــال فــي 
هذا: »لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم 

ولــولا المعتزلــة لهلكــت العــوام فــي جميــع النحــل...«.
 ويعد الجاحظ فعلا خير أديب، وخير مؤسس لعلم 
الجمــال الإســامي وإن لــم يعتــرف الغــرب بذلــك. ولــم يتــرك 
القلــم وهــو فــي مــرض موتــه، بــل كان لــه عونــا علــى علتــه 
بعدمــا أصيــب فــي أواخــر حياتــه بالفالــج الــذي شــل نصفــه 
وقــد  الــذي أصــاب نصفــه الأيمــن،  والنقــرس  الأيســر، 
وصــف علتــه للطبيــب فقــال: »اصطلحــت الأضــداد علــى 
جســدي إن أكلــت بــاردا أخــذ برجلــي، وإن أكلــت حــارا أخــذ 

برأ�ســي«44.

قائمة المصادر والمراجع:
1- المصادر:

رســالة  الجاحــظ،  آثــار  عثمــان(:  )أبــو  -الجاحــظ 
مطبعــة  )بيــروت،  النصــر،  أبــو  عمــر  تحقيــق  القيــان، 

.)1969 النجــوى، 
تحقيــق عبــد الســام  البيــان والتبييــن،  -الجاحــظ، 
محمد هارون، ج1، )بيروت، دار الفكر للجميع، 1968(.
- الجاحــظ )أبــو عثمــان(: ثــاث رســائل، ط2، المطبعــة 

السلفية، نشر يوشع فنكل،1382ه.
-الجاحــظ، آثــار الجاحــظ، تحقيــق عمــر أبــو النصــر، 

)بيــروت، مطبعــة النجــوى،1969(. 

44: ابن أبي يعلى )أبو الحســن محمد(: طبقات الحنابلة، تحقيق محمد 
حامد الفقي )بيروت دار المعرفة، بلا تاريخ(، ج1، ص122.

- الجاحــظ، الحيــوان، تحقيــق عبــد الســام هــارون، 
ج3 )مصــر، مكتبــة الخانجــي، 1965(.

تحقيــق فــوزي  رســالة التربيــع والتدويــر:  -الجاحــظ: 
بيــروت الشــركة اللبنانيــة للكتــاب، 1969. عطــوي، 

2- المراجع:
)مصــر،  ط9  ج1،  ضحــى الإســام،  )أحمــد(:  -أميــن 

.)1977 القاهــرة،  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 
- أميــن )أحمــد(: فيــض الخاطــر، ج4، )القاهــرة لجنــة 

التأليــف والترجمــة والنشــر، 1943(.
طبقــات  محمــد(:  الحســن  )أبــو  يعلــى  أبــي  ابــن   -
الحنابلــة، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، ج1 )بيــروت دار 

تاريــخ(. بــا  المعرفــة، 
- العكــري الدمشــقي )عبــد الحــي بــن أحمــد(: شــذرات 
دار الكتــب  )بيــروت،  ج1  الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، 

بــا تاريــخ(. العلميــة، 
الجاحــظ فــي حياتــه وأدبــه وفكــره،  )جبــر(:  جميــل   -
)بيــروت، دار الكتــاب اللبنانــي للطباعــة والنشــر، 1968

- حنــا )الفاخــوري(: الجاحــظ: سلســلة نوابــغ الفكــر 
العربــي، العــدد رقــم 2، )مصــر، دار المعــارف،1965(.

فــن الســخرية فــي أدب الجاحــظ،  )العوبــي(:  رابــح   -
.)1990 الجامعيــة،  المطبوعــات  )ديــوان  ط1، 

الجاحــظ معلــم العقــل والأدب،  )جبــري(:  شــفيق   -
.)1948 بمصــر،  المعــارف  )دار 

- شــوقي )ضيــف(، العصــر العبا�ســي الثانــي )سلســلة 
تواريــخ الأدب العربــي( العــدد رقــم 04، ط2، )مصــر، دار 

.)1995 المعــارف، 
ط2  وآثــاره،  حياتــه  الجاحــظ،  )الحاجــري(:  طــه   -

.)1969 المعــارف،  دار  )القاهــرة، 
الأدب  فــي  الفكاهــة  عي�ســى(:  )أبــو  معــوض  فتحــي   -
العربي إلى نهاية القرن الثالث الهجري، دراسات ووثائق، 
الجزائــر،1970(. )الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، 

- ياقــوت الرومــي )يعقــوب(: معجــم الأدبــاء )القاهــرة، 
بــدون تاريــخ،  الطبعــة الأخيــرة  مطبوعــات دار المأمــون( 

.16 الجــزء 
المجلات والدوريات:

فــن الفكاهــة والســخرية، مجلــة الهــال،  عــادل ثابــت،   -
.)01/07/1984( العــدد 
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أطروحات ورسائل
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تقرير حول أطروحة في موضوع: 

تعارض مقتضى دلالات الألفاظ عند 

الأصوليين، نماذج مختارة

إعداد الباحث: محمد ركراكي
    

   تمت مناقشة هذه الأطروحة في رحاب كلية الآداب 
والعلــوم الإنســانية ســايس، جامعــة ســيدي محمــد بــن 
عبــد الله – فــاس، بتــارخ 28 فبرايــر 2018، ونــال صاحبهــا 
تقديــرا بميــزة مشــرف جــدا.  وقــد تكونــت لجنــة المناقشــة 
ود. عمــر  مــن الســادة الأســاتذة: د. عبــد الله غازيــوي، 
جديــة، ود. عبــد الله معصــر، ود. عبــد العزيــز اليعكوبــي، 

ود. ابــا ســيدي أمرانــي علــوي.

مدخل:
مــن أعظــم مــا يقــع فيــه تعــارض الأدلــة الشــرعية؛ 
دلالــة ألفاظهــا، فهــي منــاط الاســتنباط الدقيــق للحكــم 
والتعــارض فــي دلالاتهــا موجــود لســعة اللغــة  الشــرعي، 
يحتاجــه  وذلــك مــا أعطــى للموضــوع قيمتــه.  وشــمولها. 
الأصولــي للترجيــح عنــد التعــارض بيــن الحقيقــة والمجــاز، 
وبيــن  وبيــن الإفــراد والاشــتراك،  وبيــن الخــاص والعــام، 
التقييــد والإطــاق، وبيــن التأخيــر والتقديــم، والتأســيس 
والتأكيــد وبيــن منطــوق الــكلام ومفهومــه وغيرهــا لقصــور 
العقــل البشــري وقلــة علمــه واطلاعــه ﴿ومــا أوتيتــم مــن 

العلــم إلا قليــا﴾.
تتجلى الأهمية الكبرى لهذا البحث – في نظري – في 
كونــه يبحــث فــي تعــارض دلالات الألفــاظ، ذلــك أن دلالات 
هــا،  ِ

ّ
الألفــاظ مــن أهــم مباحــث علــم أصــول الفقــه وأجل

لأنهــا اللغــة التــي جــاء بهــا القــرآن والســنة؛ ففِقْههمــا طريــق 
كمــا أن هــذه الألفــاظ هــي منــاط الاســتنباط  فهمهمــا، 
الدقيق للحكم الشرعي، بل إن إدراك الأحكام من الأدلة 
يكــون بمعرفــة ألفــاظ  – وهــو المقصــود الأعظــم منهــا – 
الأدلــة ودلالاتهــا كمــا يقــول الشــاطبي: »الاعتنــاء بالمعانــي 

المبثوثــة فــي الخطــاب هــو المقصــود الأعظــم«.
ها  وكثير من أسباب اختلاف العلماء في الأحكام مردُّ
إلــى اختلافهــم فــي دلالات الألفــاظ التــي وصفهــا ابــن تيميــة 
 لا يحيــط بــه إلا 

ً
رحمــه الله بقولــه: »وهــذا بــاب واســع جــدا

الله«.

وإذا كانــت دلالــة الألفــاظ بهــذه المثابــة، والتعــارض 
وهــو تعــارض   – ــب منهمــا 

َّ
فــإن المرك  ،

ً
بهــذه المثابــة أيضــا

تتولــد منــه أهميــة علميــة عظيمــة. دلالات الألفــاظ – 

الجديد في هذا البحث:
تبــرز أهــم الأعمــال التــي أنجزتهــا فــي هــذا البحــث علــى 

الشــكل الآتــي:
فــي  تعــارض  فيهــا  يوجــد  التــي  الصــور  جمــع  أولا– 
وحصرهــا. وغيرهــم  الأصولييــن  عنــد  الألفــاظ  دلالات 
تقســيم هــذه الصــور إلــى أبــواب وفصــول  ثانيــا – 
 يتناســب وطبيعــة هــذه الصــور 

ً
 علميــا

ً
ومباحــث تقســيما

العلميــة مــن حيــث لــم شــتاتها ووحــدة موضوعهــا.
صــورة  بإيضــاح  منهــا  صــورة  كل  دراســة   - ثالثــا 
التعــارض والخــاف فيهــا عنــد أهــل العلــم مــع الاســتدلال 

والترجيــح.
رابعا – ذكر بعض الأمثلة التطبيقية لكل صورة.

وقــد اعتمــدت فــي دراســة المســألة الواحــدة منهجــا 
يقــوم علــى الخطــوات الآتيــة:

1 – اختيار عنوان للمسألة.
تصويــر المســألة وإيضاحهــا وبيــان المــراد منهــا   –  2

وذكــر مثــال لهــا دون دفــع التعــارض فيــه.
3 – تحريــر محــل النــزاع فيــه إن وجــد ببيــان المتفــق 
عليــه مــن صــوره وتوثيقــه، ومــن ثــمَّ تحديــد المتنــازع فيــه.
باســتقصاء  فيــه  المختلــف  فــي  الخــاف  ذكــر   –  4
ونســبة كل قــول وأدلتــه حســب المنهــج الآتــي: الأقــوال، 
أبــدأ غالبــا بالقــول الراجــح عنــدي الــذي ثبــت   - أ 
رجحانــه مــن خــال دراســة المســألة، أو أشــير إلــى الأصــوب 

فــي نظــري
ب - أعقبه بالأقوال الأخرى.

إذا كانــت المســألة مشــهورة قــد كثــر إيرادهــا   - جـــ 
مســألة  كانــت  إن  أمــا  المذاهــب،  إلــى  بنســبتها  أوردهــا 
مغمــورة لــم يذكرهــا إلا القليــل مــن الأصولييــن – وهــو فــي 

فأنســبها إلــى الذاكريــن لهــا.  – البحــث كثيــر 
د – أقرن بكل قول أدلته التي استدل بها قائلوه.

هـــ - أحــرص علــى ذكــر وجــه الدلالــة مــن كل دليــل إذا 
 مــن الكتــاب أو الســنة.

ً
كان نصــا

5 – أذكر الراجح في المسألة.
6 – أورد المناقشة لأدلة القول المرجوح.

7 - أدفــع التعــارض مــن خــال دراســة المســألة عــن 
رت بــه المســألة. المثــال الــذي صــدَّ
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أذكــر أمثلــة أخــرى لأدلــة متعارضــة فــي صــورة   –8
المســألة – بقــدر الاســتطاعة – مــع النقــل عــن المفســرين 
دفعهــم  كيفيــة  فــي  الأحاديــث  فــي  والمحدثيــن  الآيــات  فــي 
لتعارضهــا، وتطبيــق مــا درس فــي المســألة الأصوليــة علــى 

فــي المســألة الممثــل بهــا. أقــوال الفقهــاء 

خطة البحث:
يتضمّــن البحــث مقدمــة تناولــت توضيحــا لعنــوان 

الأطروحــة وخمســة أبــواب وخاتمــة:
الألفــاظ  دلالات  مقت�ضــى  تعــارض  الأول:  البــاب 
تطرقــت فيــه لتعريــف للمطلــق  باعتبــار القيــد وعدمــه، 

وأوجــه التعــارض بينهــا والمقيــد، 
أحــوال الألفــاظ باعتبــار حصــول  الفصــل الأول: 
بينهــا ووجــه  التعــارض  فهمهــا وحصــر صــور  فــي  الخلــل 
أثــرت فيــه التعريــف بأحــوال الألفــاظ وأوجــه  الحصــــر. 

بينهــا  التعــارض 
تعــارض مقت�ضــى دلالــة الألفــاظ  البــاب الثالــث: 
شــمل وجهــة نظــر  باعتبــار طــرق دلالتهــا علــى الأحــكام، 
الجمهــور والأحنــاف، ونظرتهــم لطــرق دلالــة الألفــاظ عــل 

وأوجــه التعــارض بينهــا. الأحــكام، 
الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح 
مثــل ســابقه رأي الجمهــور والحنفيــة  الدلالــة وعدمــه، 

لوضــوح الدلالــة وعدمــه، وأوجــه التعــارض بينهــا
التعــارض بيــن الألفــاظ باعتبــار  البــاب الخامــس: 
الاســتعمال تناولــت فيــه تعريــف الحقيقــة والمجــاز وأوجــه 
التعــارض بينهــا وهــذا لا يلغــي حــدة الاختــاف فــي غيرهــا، 
كتعــارض مقت�ضــى دلالــة الألفــاظ علــى المعانــي كتعــارض 
دلالة الألفاظ باعتبار دلالة اللفظ على المسـمى. وتعارض 
دلالــة الألفــاظ باعتبــار تعــدد المعنــى وعدمــــــــــــه. وتعــارض 
دلالــة الألفــاظ باعتبــار أثــر اللفــظ علــى المعنــى. والتعــارض 
بيــن الألفــاظ باعتبــار الاســتغراق والحصــــر كالتعــارض بيــن 
العامــــين وتعــارض بيــن الخاصيــن والتعــارض بيــن العــام 
والخــاص. وقــد جمعتهــا فــي بحــث سأنشــره لاحقــا بــإذن الله تعالــى. 
ذلــك أن صــور التعــارض تــكاد تشــمل كل أبــواب الفقــه، فحصرهــا 

ضــرب مــن الوهــم. 

لهذه الأســباب وتفاديا للإطالة وتوخيا لمزيد الإفادة 
اقتصرت على الأبواب الخمسة في هذا البحث.

وإنــي لا أزعــم أنــي كتبــت أو أكتــب فــي هــذا الموضــوع 
وحــدي، فقــد ســبقني إليــه جلــة مــن العلمــاء الأفــذاذ فــي 
مختلــف المذاهــب ممــن تناولــوا الموضــوع وكتبــوا فيــه، أو 

أشــاروا فــي ثنايــا كتبهــم إلــى قضيــة الترجيــح بيــن دلالات 
أو أبانــوا فــي طيــات مؤلفاتهــم عــن  مقتضيــات الألفــاظ، 
واقتبــاس  الأدلــة،  فهــم  فــي  العاليــة  وقدراتهــم  نباهتهــم 
الأحــكام مــن منطــوق الألفــاظ ومفهومهــا، وتخصيــص مــا 
ينبغــي تخصيصــه، وتعميــم مــا ينبغــي تعميمــه، وإطــاق مــا 
يقت�ضي المقام إطلاقه، وتقييد ما يتعين تقييده، وبرعوا 
فــي الترجيــح عنــد التعــارض. فقدمــوا بذلــك خدمــة للديــن 

قــل نظيرهــا. فجازاهــم الله عنــا خيــر الجــزاء.

الصعوبات التي واجهتني في إنجاز البحث:
1_ صعوبة العثور على بعض المراجع.

كثــرة مــن ألــف فــي الموضــوع ممــا جعــل عمليــة   _2
الصعوبــة غايــة  فــي  أمــرا  والتمحيــص  الانتقــاء 

وتصنيفــا  بحثــا  منــي  تطلــب  الموضــوع  غنــاء   _3
والمضاميــن. للأقــوال  وتمحيصــا 

4_ ضبــط الأحاديــث باجتنــاب الضعيــف وتق�صــي 
الصحيــح

عــزو الأقــوال لأصحابهــا وذلــك لكثــرت المراجــع   _5
والمصــادر التــي تضمنهــا البحــث

فــي  لــذة  الباحــث  يجــد  الصعوبــات  هــذه  كل  مــع 
للمــراد. يتوصــل  عندمــا  وســعادة  والبحــث  التنقيــب 

البحــث  ونتائــج  خلاصــات  أهــم 

وآفاقــه: 
أولا: نتائج البحث وثمراته 

الألفــاظ،  تعــارض دلالات  ريــاض  فــي  أن جلــت  بعــد 

فجهــدت أن أنتخــب مــن كل  واستنشــقت ربيــع أزهــاره، 
غصــت فــي بحــره اليــم ومحيطــه   ،

ً
نــوع أطايبــه ترجيحــا

 
ً
، ونهلــت مــن معينــه عذبــا

ً
الجــم، فاكتنــزت مــن ياقوتــه دررا

 لأخــرج بهــذه النتائــج 
ً
. بعــد هــذا كلــه أقــف متأمــا

ً
سلســبيلا

والثمــرات.
1 – أن علم تعارض دلالات الألفاظ علم له أهمية 

عظيمة للمجتهد الناظر في الأدلة الشرعية.
أن علــم التعــارض والترجيــح مــن أعظــم مــا   –  2  
رْبَــة علــى النظــر  ــة الفقهيــة والدُّ

َ
ك

َ
ل
َ
يربــي فــي طالــب العلــم الـــ

ليخــرج  الأدلــة  مــن  الاســتنباط  وممارســة  والاســتدلال 
بذلــك مــن الجمــود والتقليــد إلــى النظــر والاجتهــاد.

3 – أن أهل المذاهب الأصولية المعتبرة – الحنفية، 
يتباينــون كثيــرا فــي  والحنابلــة –  والشــافعية،  والمالكيــة، 
عــرض أحــكام التعــارض والترجيــح، وذكــر صــور التعــارض 
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وطــرق دفعهــا. وهــذا التبايــن إنمــا هــو باعتبــار الاختصــاص 
والإســهاب.

مــن   
ً
أن المؤلفيــن فــي المذاهــب يتباينــون أيضــا  –  4

حيــث اهتمامهــم بعــرض مســائل التعــارض والترجيــح.
فبعضهــم يعــرض للبــاب بذكــر قواعــد الترجيــح، ثــم 
يذكــر بعــض صــور التعــارض، كالغزالــي فــي »المســتصفى«، 

وابــن قدامــة فــي »روضــة الناظــر«.
وبعضهم يجد في الاستيفاء والتق�صي بقدر إمكانه، 
 
ً
 كبيرا

ً
حتى أضحت مسائل التعارض والترجيح تأخذ حيزا

»الإحــكام فــي أصــول الأحــكام«  كالآمــدي فــي  مــن كتابــه، 
فــي  والمــرداوي  الوصــول«،  »نهايــة  فــي  الهنــدي  والصفــي 
»مختصــر التحريــر«، وشــرحه »التحبيــر«، وابــن النجــار فــي 

»شــرح الكوكــب المنيــر«.
5 – أن المرجحــات متعــددة غيــر محصــورة، غيــر أنهــا 
بَــة الظــن، فكلمــا غلــب علــى الظــن 

َ
ل
َ
ترجــع فــي أصولهــا إلــى غ

قــوة دليــل علــى آخــر قــدم عليــه.
بَــة الظــن هــذه تــدرك بمعرفــة أحــكام كل الأدلــة 

َ
ل
َ
وغ

لمعرفــة وجــوه القــوة فيهــا والتــي بهــا تقــدم، ومعرفــة وجــوه 
ــر، وذلــك فــي ســندها ومتنهــا. الضعــف التــي بهــا تؤخَّ

6 – أن مرجحات الدلالات اللفظية كثيرة ومتعددة 
يمكــن  أنــه  غيــر  الــدلالات،  هــذه  أنــواع  تعــدد  بحســب 

حصرهــا بقواعــد عامــة للترجيــح تنتظــم تحــت لوائهــا.
7 – أن كتــب أصــول الفقــه وبشــكل عــام تعانــي مــن 
بــل إن القليــل  شــح المثــال لتعــارض الــدلالات اللفظيــة، 

منهــا مــن يصحبــه مثالــه.
فــي  الوارديــن  الدليليــن  تقابــل  التعــارض  أن   –  8
مسألة واحدة ينتج عنه منع كل واحد منهما لنفوذ الآخر 

ســمي التعــارض أم التعــادل. ســواءً  وإمضائــه، 
9 – أن الأدلــة الشــرعية لا يمكــن أن تتعــارض فــي 
حقيقتهــا، وإنمــا يقــع الاجتهــاد فــي نظــر المجتهديــن لأســباب 
تعــرض لهــم، كقصــور فهــم المجتهــد، ولخفــاء المرجــح، أو 

لعــدم مقــدرة المجتهــد فــي الجمــع بيــن الدليليــن.
10 – أن الدليــل القطعــي يعــارض الدليــل القطعــي 

والظنــي، ولا يعــارض الظنــي القطعــي.
يــؤدي  أن  إلا  يتعارضــان  لا  الدليليــن  أن   –  11
الاحتجــاج بواحــد منهــا إلــى نقيــض مقت�ضــى الآخــر أو يكونــا 
متساويين من حيث قوة الثبوت وقوة الدلالة والعدد، أو 

يكــون تقابلهمــا فــي محــل واحــد ووقــت واحــد.
أن الدلالــة الوضعيــة اللفظيــة هــي الدلالــة   – 12
المقصــودة عنــد الأصولييــن، إذ هــي وســيلة فهــم المــراد مــن 

الخطــاب.

13 – أن طــرق دلالــة اللفــظ علــى الأحــكام الشــرعية 
تتنــوع إلــى أنــواع كثيرة.

 14 – أن الترجيح بين الدليلين تقوية لأحدهما على 
الآخــر باعتبــار مــا يقتــرن بــه مــن المرجحــات ســواءً فــي نفســه 

أو مــن خارجــه.
15 – أن عمــل المجتهــد الناظــر فــي الأدلــة المتعارضــة 
هو إظهار قوة في أحد المتعارضين ليعمل به ويطرح الآخر.

16 – أن الترجيح واجب بين الأدلة.
ــن أولا عنــد تعــارض الدليليــن البحــث  17 – أن المتعيِّ
 .
ً
عــن إمكانيــة الجمــع بينهمــا، لأن فيــه إعمــال لهمــا جميعــا

فــإن لــم يمكــن ذلــك، فالترجيــح بينهمــا.

العامــة  والثمــرات  النتائــج  ثانيــا: 

للبحــث
1 – ظهــر لــي مــن خــال البحــث المنهــج الــذي اتخذتــه 
 مــن كتــب العلــم الشــرعي مليئــة بالقواعــد 

ً
فيــه أن كثيــرا

 تفاســير القــرآن الكريــم، 
ً
والفوائــد الأصوليــة، وخصوصــا
وشــروح الســنة النبويــة المطهــرة.

إلــى هــذه القواعــد والفوائــد  والأصوليــون بحاجــة 
الأصوليــة، لأنهــا صــادرة مــن علمــاء الســلف الذيــن، وإن 
كان لــكل واحــد منهــا عنايــة خاصــة بفــن معيــن، غيــر أن 

الشــمولية ديدنهــم والإحاطــة منهجهــم.
مــع مــا فــي هــذه المواضــع مــن فوائــد جمــة مــن ربطهــا 
بأصولهــا مــن الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة 

.
ً
وتمثيــا  

ً
اســتدلالا

وكتــب التفســير وشــروح الســنة، وإن كانــت متفاوتــة 
إلا أن  فــي الاهتمــام بالتأصيــل وذكــر مســائله ودراســتها، 
 منهــا فيــه غــزارة علميــة أصوليــة لا يحســن أن تــدرس 

ً
كثيــرا

المسائل الأصولية بمعزل عما في هذه الكتب من القواعد 
ــه مــن ثــورة علميــة الاهتمــام بهــا قليــل.

ُ
ل ِ
ّ
ــا تمث

َ
والفوائــد لِ

الأقســام  تقــوم  أن  الخصــوص  بهــذا  أراه  والــذي 
العلميــة الأصوليــة بجــرد هــذه الكتــب واســتخراج دررهــا 
ودراستها، سواءً عن طريق البحوث الأكاديمية والرسائل 
العلمية، أو البحوث الطلابية، أو غيرها مما تراه الأقسام 

العلميــة وفــق خطــة توضــع لهــذا الغــرض.

لعلــم أصــول  الدراســية  الســاعات  مــع كثــرة   –  2
الفقه في كليات الشــريعة بالجامعات، إلا أن الذي يظهر 
أن هــذه الســعات لــم تــؤد الــدور العلمــي الــذي مــن أجلــه 

وهــو التربيــة العلميــة الأصوليــة للطالــب. وضعــت، 



100

إنــه ومــن خــال النظــرة المتأنيــة أدرك أننــا بحاجــة 
شــديدة لدراســة المنهــج، وطريقــة التدريــس ليكــون ذا أثــر 

فاعــل علــى طــاب العلــم.

مثمــرة،  حيــة  أمثلــة  إلــى  بالطالــب  فالانطــاق 
واســتبعاد مــا لا ثمــرة لــه مــن المســائل، وإشــغاله بالمفيــد 
ــة الفقهيــة، 

َ
ك

َ
ل
َ
ـ ـ وتنميــة الـ وتربيتــه علــى الدراســة،  منهــا، 

التــي  الفقــه  أصــول  مــادة  مــن ســاعات  جــزء  واقتطــاع 
تعــرض منهــا مســائله إلــى اســتغلال بعــض هــذه الســاعات 
بالنواحــي التطبيقيــة فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، 
والفــروق، والضوابــط الفقهيــة، وتاريــخ التشــريع، وأدب 
الخــاف، وعلــم المقاصــد كل هــذا أصبــح – فــي نظــري – 

أمــرا مهمــا لابــد مــن دراســته والعمــل بــه.

3 – أن علــم البلاغــة مــن أهــم علــوم الآلــة لطالــب 
علم الشريعة لفهم نصوص الكتاب والسنة. ومع ذلك لا 
يوجــد لــه ســاعات مقــررة فــي الخطــط الدراســية فــي كليــات 

الشــريعة فــي الجامعــة.
العلــم  بهــذا  وفــي نظــري إن مــن الأهميــة الاغتنــاء 
وأن توضــع  ووضعــه بيــن طــاب العلــم لحاجتهــم إليــه، 

وحدهمــا. والســنة  الكتــاب  مــن  للاســتفادة  مناهجــه 

 أن تجــد أقســام أصــول الفقــه 
ً
4 – ممــا أراه أيضــا

بالكليات الشرعية في البحوث التطبيقية، فلقد أشبعت 
 ودراســة وتبقى الفائدة منها بإنزال 

ً
المســائل النظرية بحثا

هــذه القواعــد الأصوليــة إلــى واقــع وميــدان فهــم الكتــاب 
الكريــم وكتــب  القــرآن  ببحــوث تطبيقيــة علــى  والســنة 

الســنة النبويــة المطهــرة.

بعــد يــوم ضــرورة تســهيل علــم   
ً
ويتأكــد يومــا  –  5

أصــول الفقــه بأســلوب علمــي مناســب للعصــر، يقــرب بين 
ينطلــق منــه المتخصصــون، ويكتفــي  يــدي طلبــة العلــم، 
بــه غيرهــم، يعتمــد فيــه علــى الوحييــن بأمثلتهمــا، وتــدرس 
هــذا  فــي  الجماعــي  والعمــل  خلالــه،  مــن  العصــر  نــوازل 
والمنطلــق مــن الجامعــات بأقســامها العلميــة ســيكون – 

.
ً
، وأســرع قبــولا

ً
 وأثمــر عمــا

ً
بــإذن الله – أنضــج فكــرا

المشــرف  لأســتاذي  شــكري  جــدّد 
ُ
أ الأخيــر  وفــي 

 مــن مُقِــلّ، 
ًّ
 إن كان الجُهــدُ مُخِــا

ً
ولأســاتذتي الكــرام، وعــذرا

قْتُ فمِن  ِ
ّ
ني حاولت وُســعي في الاجتهاد، فإن وف

ّ
وحســبي أن

الله، وإن كانــت الأخــرى فذلــك مــن نف�ســي ومــن الشــيطان. 
بــول، ويجعلــه فــي 

َ
والله أســأل أن يضــع لهــذا البحــث الق

ميــزان حســناتي، فهــو حســبي ونعــم الوكيــل. 

والحمد لله رب العالمين.
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تقارير حول أنشطة علمية
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تقرير حول المؤتمر الدولي:

ظاهرة الإرهاب: مقاربات إنسانية 

واجتماعية

في*1 
ّ
إعــداد: أ.د. محمّد الفاضل بن علي اللا

عقد مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات 
والأديــان المقارنــة بمدينــة سوســة / تونــس بتاريــخ 13- 14 
الإرهــاب:  ظاهــرة  حــول:  دوليــا  مؤتمــرا   ، نوفمبــر2018 
مقاربــة إنســانية واجتماعيــة. وقــد افتتحــه المديــر العــام 
للمركــز أ. د/ محمــد الشــتيوي، والســيّد العميــد / المختــار 
الإرهــاب،  لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  نصــر،  بــن 

ــمت أعمــال المؤتمــر إلــى خمــس جلســات علميــة: سِّ
ُ
وق

1 الجلســة العلميــة الأولــى: المقاربــة الدينيــة والسياســية. 
برئاســة أ.د/ معتــز محــيّ عبــد الحميــد، و أ. محمــد كمــال 

الحوكــي، مقــررا.
انيــة: المقاربــة الإعلاميــة. ترأســها د/ 

ّ
2 الجلســة العلميــة الث

مصــدق الجليــدي، ود. عبــد الله بالحــاج، مقــررا. 
الثة: المقاربة الجندرية والثقافية، 

ّ
3 الجلسة العلمية الث

برئاســة أ.د/ فريد قطاط، ود. ســامية فطوم، مقررا.
 4 الجلســة العلميــة الرّابعــة: المقاربــة النفــس ـ اجتماعيــة 
والتربوية، أدارها د/ محرز الدري�سي، ود. صالح العجيلي، 

مقررا.
5 الجلسة العلمية الخامسة: المقاربة القانونية، برئاسة 

د. خالد الطرودي، وأ. عفيفة حمزة، مقررا
الدينيــة  المقاربــة  الأولــى:  المقاربــة  اشــتملت 

ثــاث: مداخــات  علــى  والسياســية، 
لحظــات  والجهاديــون:  »الجهــاد  الأولــى  المداخلــة 
التأســيس، والبنــاء العقائــدي« للدكتــور عبيــد الخليفــي، 
باحــث بمركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات 
ظهــور  أنّ  إلــى  فيهــا  ذهــب  بسوســة،  المقارنــة  والأديــان 
الإســام الجهــادي فــي ثوبــه الحركــي، كان نتيجــة لضغــط 
الدولــة الوطنيــة علــى الإســام السيا�ســي، معتبــرا أن ســيد 
الجهاديــة،  للتنظيمــات  العقائــدي  المؤسّــس  هــو  قطــب 
ثــم عبــد الله عــزام فــي أفغانســتان، ثــم يليهمــا أبــو مصعــب 
ــر تنظيمــي القاعــدة ثــم الدولــة الإســامية 

ّ
الســوري منظ

»داعــش«.

 *1 - مركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات والأديــان المقارنــة 
تونــس.  - بسوســة 

وفي المداخلة الثانية، »المقاربة الدينية في التصدي 
لخطــر الإرهــاب: دراســة فــي التجربــة المغاربيــة« عــرّف أ.د/  
الأســتاذ بجامعــة ابــن زهــر بالمغــرب  عبــد العالــي المتقــي، 
فــي  المغربيــة  المملكــة  انتهجتهــا  التــي  الدينيــة  المقاربــة   ،
التصــدي لخطــر الإرهــاب، وهــي مقاربــة ترتكــز علــى مداخــل 

متعــددة ومركبــة، أجملهــا فــي ثلاثــة مداخــل مركزيــة:
الحقــل  عبــر هيكلــة  المؤسســاتي:  التدبيــري  المدخــل   .  1
الدينــي، والتحكــم فــي ســلوك الفاعليــن الدينييــن من خلال 

مجموعــة مــن المؤسســات.
. المدخــل التأطيــري والتكوينــي: وذلــك عبــر تأطيــر أئمــة   2
وتحقيــق التواصــل بيــن المؤسســات الدينيــة  المســاجد، 
العلمــي،  مســتواهم  رفــع  أجــل  مــن  والأئمــة  الرســمية 

وتوحيــد خطابهــم لينســجم مــع توجّــه الدولــة العــام.
مضاميــن  تصريــف  عبــره  ويتــم  الإعلامــي:  المدخــل   .  3

المواطنيــن. لعمــوم  الرســمي  الدينــي  الخطــاب 
وقــد تحدثــت المداخلــة عــن المداخــل الســابقة مــن 
خلال بيان سياقها التاريخي وعلاقتها بالأحداث الإرهابية 

التــي عرفهــا المغــرب.

دينيــة  مقاربــة  »الإرهــاب:  الثالثــة  المداخلــة  وفــي 
محمــد  د/  عــرض أ.  وسياســية فــي معالجــة الظاهــرة«، 
الفاضــل اللافــي أســتاذ التعليــم العالــي بمركــز البحــوث 
المقارنــة  والأديــان  الحضــارات  حــوار  فــي  والدراســات 
بسوســة، جــذور نشــأة الإرهــاب حديثــا فــي ســياقيه الدينــي 
والسيا�ســي، مقدمــا تصــوّرا لمعالجتهــا مــن خــال البعديــن 
ــل بهمــا أســباب 

ّ
عل

ُ
المذكوريــن ســلفا باعتبارهمــا ســياقين ت

ومنطــق  بعيــدا عــن فو�ضــى الفرضيــات،  هــذه الأزمــة، 
التآمر.  وقد قدّر الباحث بمداخلته أهمية فهم الواقع، 
وأثــر ذلــك فــي معالجــة الظاهــرة التــي تتداخــل فيهــا عوامــل 

متشــابكة، عارضــا إياهــا مــن خــال:
مدخــل نظــري لتوصيــف الظاهــرة وجدليــة تعريــف   .  1

الإرهــاب. مصطلــح 
الدينــي  بعديــه  فــي  حديثــا،  الإرهــاب  نشــأة  جــذور   .  2

. �ســي لسيا وا
3 . معالجة الإرهاب من خلال مقاربة دينية سياسية.

مداخــات  شــملت  فقــد  الإعلاميــة،  المقاربــة  أمــا 
ثــاث، الأولــى »دور وســائل الإعــام فــي مواجهــة الإرهــاب 
مــن  جاســم  حســن  خديجــة  للدكتــورة  الإلكترونــي«، 
العــراق. والثانيــة للأســتاذة كوثــر جمعــة، أســتاذة بكليــة 
الحقوق والعلوم الإنســانية بسوســة، وعنوانها »الإرهاب 
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والإعــام«، ثــمّ أ. محمــد الســويلمي، الباحــث فــي الحضــارة 
والإرهــاب  الإرهــاب  »فــي  مداخلتــه  وعنــوان  العربيــة، 
المقاربــات«.  وتقاطــع  المفهــوم  التباســات  الإلكترونــي: 

حــول: مداخلاتهــم  وتمحــورت 

ل الإرهاب الإلكتروني أحد أبرز التهديدات التي 
ّ
1 . يمث

تستهدف أمن المجتمعات واستقرارها.
مــن قدرتهــا  العالميــة  المنظمــات الإرهابيــة  تطويــر   .  2
الاجتماعــي  والتواصــل  الإعــام،  وســائل  تطويــع  علــى 

. لحهــا لصا
طــرف  مــن  الاتصــالات  ثــورة  فرصــة  اغتنــام   .  3
المجموعــات الإرهابيــة المتطرّفــة فــي تنفيــذ عملياتهــا، 
والوصــول إلــى أهدافهــا، والترويــج إلــى أفكارهــا بوســائل 

عــدة. 
تمثــل ســاحا  . أصبحــت بعــض تقنيــات التواصــل،   4
والســبب يعــود إلــى ســهولة  خطيــرا فــي يــد الإرهابييــن، 

ــة تكلفتهــا.
ّ
اســتخدام هــذه الآليــة وقل

5 . وجود صعوبات في مواجهة العمليات الإرهابية التي 
تتخــذ مــن التقنيــات الحديثــة أداة لتنفيــذ مخططاتهــا 

الإرهابية.
6. التركيــز علــى تحديــد مفهــوم الإرهــاب الإلكترونــي، مــع 
بيــان أبــرز أنواعــه وخصائصــه، وذكــر العلاقــة الجدليــة 
بيــن ثــورة الاتصــالات والإرهــاب، مــع تحديــد الأســاليب 
والتوجهــات التــي ينبغــي أن تلتــزم بهــا وســائل الإعــام 

المتنوعــة لمكافحــة الإرهــاب وخاصــة الإلكترونــي منــه.
7. تعتبــر »الشــبكة العنكبوتيــة« بيئــة تمكيــن لا أكثــر، 
لأن للعنــف الدينــي أرضيــات أخــرى تغذيــه وينطلــق منهــا.
8. إن مفهــوم الإرهــاب الإلكترونــي أو الافترا�ضــي، ومــا 
اعتــراه مــن تحــولات ومراجعــات وتناقضــات تبــرز نمــاء 
بهــا فــي التاريــخ، وبذلــك ظهــرت مقاربــات 

ّ
الظاهــرة وتقل

شتى في دراسة الإرهاب تنتهي إلى تقديم تأويلات علمية 
مدروســة تفــك ألغــاز الظاهــرة.

قــدّم  الجندريــة،  المقاربــة  الثالثــة:  المقاربــة  وفــي 
مديــر المركــز الجمهــوري  معتــز محــي عبــد الحميــد،  د/  أ. 
للبحــوث الأمنيــة والاســتراتيجية ببغــداد، ورقــة بعنــوان؛ 
»الجهــاد الأنثــوي وســيلة لاســتقطاب مقاتلــي التنظيمــات 
الإرهابيــة«، معتبــرا أنّ النظــر فــي ملامــح »الجهــاد النســائي« 
وكذلــك معرفــة الأســباب  العنايــة،  مــن  ينــل حظــه  لــم 
التــي تدفــع فئــات مــن النســاء مــن كافــة بلــدان العالــم إلــى 
الانتمــاء إلــى تنظيــم »داعــش«، والقبــول بالتضحيــة بــكل 

�شــيء فــي ســبيل الالتحــاق بالتنظيــم رغــم انتهاجــه سياســة 
تؤسس لمجتمع ذكوري، لا مكان فيه للمساواة والحريات 
اســباب  عــن  متســائلا  النســاء،  مــع  الكاملــة  والمواطنــة 
انتمائهــن للتنظيــم، والعيــش علــى أراضيــه رغــم الظــروف 

الصعبــة التــي تواجههــن.

وقد اشتملت المقاربة الثقافية على مداخلتين:
الأولــى، للدكتــور. عمــر عبــد الــاوي، الباحــث بمركــز 
البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة 
للإرهــاب  الإيديولوجيــة  »الأســس  وعنوانهــا  بسوســة، 
اعتمــد فيهــا إحصائيــات قامــت بهــا  الغربــي المعاصــر«، 
  (University جهــات علميــة غربيــة، كجامعــة ماريلانــد 
(of Maryland الأمريكيــة التــي نشــرت فــي قاعــدة بيانــات 
الإرهاب العالمي، أن عدد الهجمات الإرهابية التي وقعت 
فــي أوروبــا مــا بيــن عــام 2000 و2013 ، يناهــز 321 هجومــا 
... وأن عدد الهجمات الإرهابية التي قامت بها مجموعات 
تقــارب  متطرفــة غربيــة سياســية دينيــة أو انفصاليــة، 
 5% أي  هجومــا فقــط،   17 مقابــل  مــن مجملهــا،   95%
أصحابهــا مــن خلفيــة إســامية. وأرجــع صاحــب المداخلــة 
كذلــك أســباب ظهــور الإرهــاب الغربــي إلــى انهيــار منظومــة 
المعســكر الشــرقي التي تنامى ببلدانها الفكر المتطرف. كما 
تنامى في أمريكا بســبب صعود اليمين الشــعبوي للســلطة 
الــذي كــرّس بعــض المفاهيــم العنصريــة المعاديــة للأجانب.

المعالجــة  اســتراتيجيات  »فــي  بعنــوان  والثانيــة 
الثقافيــة لظاهــرة التطــرف«، للأســتاذ. أنــور الجمعــاوي، 
حــوار  فــي  والدراســات  البحــوث  بمركــز  باحــث  ملحــق 
أشــار فيهــا إلــى  الحضــارات والأديــان المقارنــة بسوســة، 
أن المعالجــة الأمنيــة لظاهــرة الإرهــاب، أدّت فــي الغالــب 
معهــم  المتعاطفيــن  عــدد  وتزايــد  عكســية،  نتائــج  إلــى 
باعتبارهــا ضحايــا قمــع الدولــة. ويــرى صاحــب الورقــة أنّ 
المعالجــة لابــد أن تكــون مــن منظــور »أنتروبولوجــي« ثقافــي 
شــامل، يفــكك ظاهــرة الغلــو بطريقــة عقلانيــة علــى نحــو 
يســهم فــي إعــادة بنــاء العقــل وإنتــاج ثقافــة عالمــة واعيــة 
ومســؤولة، وإعــادة ترتيــب علاقــة العربــي والمســلم بتراثــه 
وتوظيــف  وإشــاعة ثقافــة التنويــر،  الن�صــي والتاريخــي، 
قنــوات تشــكيل الوعــي الجمعــي فــي نشــر ثقافــة الاختــاف 
والتســامح بديــا عــن ثقافــة التعصّــب والــرأي الواحــد.
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وفــي المقاربــة النفــس ـ اجتماعيــة والتربويــة: قدّمــت 
الأســتاذة الباحثــة د. كوثــر السوي�ســي مــن مركــز البحــوث 
المقارنــة  والأديــان  الحضــارات  حــوار  فــي  والدراســات 
بسوســة مداخلــة بعنــوان »الإرهــاب فــي عيــون الأطفــال: 
قريبــا وبعيــدا مــن بــؤر الإرهــاب«، مــن خــال منهــج علــم 
والصــور  الإرهابيــة  الأعمــال  لآثــار  الاجتماعــي  النفــس 
الإعلاميــة، علــى الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 11 
و12 عامــا، معتمــدة تقنيــة التداعــي الحــر، حيــث طلبــت 
مــن أفــراد عيّنتهــا الإجابــة عــن طريــق الرســم عــن ســؤال: 
ــة وعميقــة، 

ّ
)مــن هــو الإرهابــي؟(. وقــد كانــت الإجابــات دال

إذ أنهــا كشــفت عــن التأثيــر الخطيــر للأعمــال الإرهابيــة 
»التربيــة والتنويــر  وفــي محاضــرة  علــى نفــوس الأطفــال. 
الباحــث  الأســتاذ  الجليــدي،  مصــدّق  د.  بيّــن  الدينــي«، 
بمركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات والأديــان 
ــص فــي القطــع 

ّ
المقارنــة بسوســة؛ أن التنويــر الدينــي يتلخ

مــع الأوهــام، والتحــرر مــن ســلطة الأصنــام، وفهــم العالــم 
يتكامــل مــع التســليم بصــدوره عــن خالــق  فهمــا علميــا، 
حكيــم، ووفــق نواميــس ثابتــة هــي موضــوع النظــر العلمــي. 
وأرجع الباحث أسباب ظاهرة الإرهاب من خلال مقاربته 
التربويــة إلــى النقــص الفــادح فــي التربيــة الدينيــة المســتندة 
إلــى أســس علميــة؛ محتــوى وطريقــة وأســلوبا، وإفــراط فــي 

اعتمــاد صيغــة نصيــة حرفيــة للديــن.
ويــرى الباحــث أن المطلــوب؛ اعتمــاد التنويــر الدينــي 
فــي التربيــة والتعليــم، بــدل سياســة تجفيــف منابــع التديّــن 
والروحانيّــة، التــي أدّت إلــى تصحّــر فــي الثقافــة الدينيــة، 
لتفاقــم  ســبب  وإعطــاء  الروحيّــة،  التجربــة  فــي  وخــواء 

الظاهــرة الإرهابيــة.
كمــا اشــتملت المقاربــة القانونيــة، علــى مداخلتيــن 

اثنتيــن:
الأولى للأستاذ بسام المكني، الأستاذ بكلية الحقوق 
»الجريمــة  وعنوانهــا  بسوســة،  السياســية  والعلــوم 
ــه مــن أوكــد 

ّ
الإرهابيــة فــي القانــون التون�ســي«، يــرى فيهــا أن

ــر الآليــات الضروريــة 
ّ
وف

ُ
وت الضــرورات تكاتــف الجهــود، 

لوضــع اســتراتيجية مُحكمــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار الجانــب 
نجــاح  أســباب  مــن  يمكــن  مــا  أكثــر  لتحقيــق  القانونــي، 
فــرص التغلــب علــى هــذه الظاهــرة. وقــد أجابــت الورقــة 
البحثيــة علــى الســؤال المحــوري الآتــي: )إلــى أي مــدى نجــح 
المشــرّع التون�ســي فــي رصــد آليــات ناجعــة كفيلــة بمكافحــة 
الجريمة الإرهابية، من خلال توسيع دائرة تجريم الفعل 

الإرهابــي، وتكريــس وســائل كفيلــة بزجرهــا؟(.
وقدّم الثانية وعنوانها »الجريمة الإرهابية في ضوء 

قانــون 2015«، أ. مكــرم حمــادي، الأســتاذ بكليــة الحقــوق 
 2015 قانــون  أن  مبيّنــا  السياســية بسوســة،  والعلــوم 
بعــد دســتور  صــدر  الإرهــاب،  بمكافحــة  قانــون متعلــق 
كمــا بيّــن صاحــب المداخلــة أن هــذا القانــون لا   ،2014
ــق بمكافحــة الإرهــاب 

ّ
المتعل  2003 يتعــارض مــع قانــون 

بــل تجــاوز فيــه بعــض العيــوب لا  ومنــع غســل الأمــوال، 
غيــر، خاصــة فــي مــا يخــص الجريمــة الإرهابيــة، مــن حيــث 

تحديــد معاييرهــا، وفهــم آليــات مكافحتهــا.
المقاربــات  جميــع  أنّ  إلــى  التقريــر،  هــذا  ويخلــص 
ســعت لطــرح مــا تــراه مقترحــات حلــول لمعالجــة ظاهــرة 
الإرهــاب مــن وجهــة نظــر مجــال تخصــص كل مقاربــة، دون 
إلغــاء لإمكانيــة تداخلهــا وتكاملهــا لمعالجــة ظاهــرة التطرّف 

والإرهــاب.
توصيات المؤتمر:

1. ضــرورة دعــم الدولــة والمجتمــع المدنــي جهــود »اللجنــة 
الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب«.

فــي خطابهــم حــول  دعــوة الإعلامييــن إلــى الاســتفادة   .2
الظاهــرة مــن طروحــات المتخصصيــن والمربّيــن ورجــال 

الثقافــة.
بالمعالجــة الأمنيــة لظاهــرة الإرهــاب،  عــدم الاكتفــاء   .3
ودعــم ذلــك بمقاربــة شــاملة مــن ثــاث مراحــل: الوقايــة ـ 

المعالجــة. ـ  المواجهــة 
علــى  الإرهابيــة،  الجماعــات  أنشــطة  رصــد  ضــرورة   .4
محتوياتهــا،  وتحليــل  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
والاســتراتيجيات المعتمــدة فيهــا، وتكويــن مجموعــات عمل 
مميّــزة مــن المفكريــن وأســاتذة الجامعــات والخبــراء فــي شــتى 
التخصصــات التــي تتعلــق بالظاهــرة الإرهابيــة، وظيفتهــا 
والــرد عليهــا بأســلوب علمــي  تصنيــف الأفــكار الإرهابيــة، 
ممنهــج، وبمــا يتناســب مــع المرحلــة العمريــة، والمســتوى 

الثقافــي والعلمــي والاجتماعــي للمســتهدفين.
5. ضــرورة دراســة الحــركات المتطرفــة الغربيــة، والأحــزاب 
اليمينية واليسارية المتطرفة، نظرا لعلاقاتها بالجماعات 
الجهاديــة بالعالــم الإســامي، وأيضــا لعلاقاتهــا المتشــعّبة 

بالأنظمــة الديكتاتوريــة بالعالــم العربــي.
السيا�ســي  القــرار  أصحــاب  يســتأنس  أن  المهــم  مــن   .6
الدارســون  بهــا  يقــوم  التــي  والتوصيــات،  بالبحــوث 

متعــددة. مقاربــات  علــى   
ً
بنــاءا المتخصصــون، 

فــي الأخيــر يشــكر مركــز البحــوث والدراســات فــي 
حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة، كل الحضور 
بمختلــف مقاماتهــم العلميــة والرســمية والمجتمــع مدنيــة، 
مختلــف جلســاته  علــى مواكبــة فعاليــات المؤتمــر وإثــراء 

العلميــة.
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تقرير عن ندوة علمية دولية:

»الصحراء في العلاقات المغربية 

الإفريقية«

إعــداد:  د. البشير أبرزاق*1 

نظــم كل مــن مركــز الجنــوب للدراســات والأبحــاث 
»مشــاريع«،  الدراســات  ومركــز  والإفريقيــة  الصحراويــة 
بشــراكة مــع كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة ابــن 
زهــر بأكاديــر، وبتعــاون مــع مختبــر البحــث: الجنوب المغربي 
الســاحل  وبلــدان  المغــرب  البحــث:  وفريــق  وإفريقيــا، 
والصحــراء: تاريــخ وتــراث، التابعيــن لكليــة الآداب والعلــوم 
موضــوع:  فــي  دوليــة  علميــة  نــدوة  بأكاديــر،  الإنســانية 
الصحــراء فــي العلاقــات المغربيــة الإفريقيــة، بأســا الــزاك 
باحثــون  فيهــا  شــارك   ،2018 نونبــر   16/17/18 أيــام 
والجزائــر  مــن موريتانيــا  وآخــرون  وجامعيــون مغاربــة، 

ومصــر.

وبالمــوازاة مــع النــدوة، تميــز الملتقــى بتنظيــم معــرض 
للكتــاب عــرف بتجــارب النشــر حــول أقاليــم الصحــراء 
وقــدم حصيلــة المنجــز فــي مجــال البحــث العلمــي الــذي يهــم 

هــذا المجــال.

العلاقــات  فــي  »الصحــراء  موضــوع  اختيــار  ويأتــي 
المغربيــة الإفريقيــة« فــي ســياق التفاعــل مــع الانفتاح الذي 
والدعــوة إلــى بعــث أدوار الأقاليــم  بصــم عليــه المغــرب، 
الصحراويــة التاريخيــة فــي ربــط المغــرب بعمقــه الإفريقــي، 
وربــط هــذا التوجــه بالنمــوذج التنمــوي لهــذه الأقاليــم، 
وانطلاقــا ممــا تتطلبــه مواكبــة اشــتغال البــاد علــى تقويــة 
الاقتصاديــة  أبعادهــا  فــي  المغربية-الإفريقيــة  الشــراكة 

 *1 - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - أكادير - المغرب.

يســهم  رصيــن  وأكاديمــي  علمــي   بمجهــود  والاجتماعيــة 
فــي وضــع أســس الدراســات الإفريقيــة بمعاهــد وكليــات 
العمــق  هــذا  علــى  انفتاحهــا  بفعــل  المغربــي  الجنــوب 
الإفريقــي، إلــى جانــب مــا تفرضــه الحاجــة إلــى بلــورة فهــم 
أعمــق لإفريقيــا ومجتمعاتهــا وتجديــد البحــث فــي أســس 
وتطور العلاقات المغربية الإفريقية في أفق بلورة خلفية 
معرفية تتيح صياغة سياسة تنموية تنطلق من استثمار 
خصوصيــة الأقاليــم الجنوبيــة وتحقــق الاســتفادة مــن 
موقعهــا الاســتراتيجي فــي علاقــات المغــرب بعمقــه الإفريقــي 
اســتثمار  علــى  والتنمــوي  السيا�ســي  الفاعــل  وتســاعد 
هــذا البعــد فــي بلــورة سياســاته التنمويــة وتكييــف برامــج 
تنطلق من استيعاب حقيقي لسياسات البلاد ومقدرات 

مناطقهــا.

لقد تميزت الندوة بعرض لأزيد من ثمانية وعشرين 
ورقــة علميــة توزعــت عبــر ســت جلســات، تــداول خلالهــا 
المشاركون في مختلف قضايا البحث التاريخي والعلاقات 
المغربيــة الافريقيــة واســهام الصحــراء فــي هــذا التواصــل، 
مؤكديــن علــى أهميــة البعــد الافريقــي فــي الهوية الحضارية 
للمغــرب عامــة وللصحــراء بشــكل خــاص، والحاجــة إلــى 
بإفريقيــا  والاقتصــادي  السيا�ســي  الاشــتغال  مواكبــة 
الإفريقيــة خاصــة  للدراســات  يؤســس  علمــي  باشــتغال 
بجامعة ابن زهر بفعل انفتاحها على  هذا المجال المتاخم 
لإفريقيا، بالموازاة مع التأكيد على ضرورة الاشتغال على 
فــي العلاقــات المغربيــة الافريقيــة  بعــث ادوار الصحــراء 
اقتصاديــا وحضاريــا وضــرورة اســتحضار هــذا البعــد فــي 

بلــورة سياســات تنمويــة تســتهدف الصحــراء.

هكــذا، وقــف المشــاركون علــى دراســة دور الصحــراء 
باعتبارهــا  بشــمالها  الإفريقيــة  القــارة  جنــوب  ربــط  فــي 
التجــارة تحمــل  ممــا جعــل  التجاريــة،  مركــزا للمســالك 
اســم الصحــراء التــي ظلــت لهــا مكانــة مركزيــة فــي اقتصــاد 
المجــال المتوســطي وتشــكل قنــاة لتدفــق المقومــات الماديــة 
والحضاريــة مــن الشــمال نحــو الجنــوب، ممــا خلــق وحــدة 
ثقافيــة وعرقيــة ودينيــة تشــكل مشــتركا يجمــع شــعوب 
هــذه البلــدان وتوفــر أرضيــة خصبــة للتواصــل والشــراكة 
والارتبــاط، كمــا بحثــت النــدوة فــي ســبل بعــث هــذه الأدوار 
فــي هــذه العلاقــات واســتثمار هــذا  التــي لعبتهــا الصحــراء 

المشــترك الحضــاري بيــن شــعوب المنطقــة وتغذيتــه.
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ويتطلع المنظمون إلى التأسيس لمشروع علمي يشكل أداة لتقوية التعاون والتواصل بين الباحثين ويطور الدراسات 
فــي إطــار الوعــي بأهميــة المعطــى الثقافــي والمعرفــة باعتبارهــا مدخــل للارتقــاء بالفعــل السيا�ســي  الصحراويــة والإفريقيــة، 
والتنمــوي بهــذه الأوســاط، فــي ســياق تتزايــد فيــه الحاجــة لديناميــة ثقافيــة وعلميــة تواكــب الاشــتغال الموجــود فــي الأبعــاد 

الاقتصاديــة والسياســية.
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قراءات في كتب
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تقديم لكتاب: »ما جرى به العمل 

عند المغاربة في رواية ورش عن نافع من 

طريق الأزرق أداء ورسمـا« للدكتور عبد 

العلي المسئول
د. رشيد عموري*1 
العلــوم  أشــرف  بيــن  مــن  القــراءات  علــم  يعتبــر   
وضبــط هــذا العلــم  لاتصالــه المباشــر بالقــرآن الكريــم. 
لــه مــن   

ٌ
وصيانــة وإتقانــه هــو مــن الحفــظ لكتــاب الله، 

التحريــف والتلاعــب. ولأجــل هــذه الغايــة العظيمــة يســرني 
أن أقــدم للقــراء الكــرام كتــاب: مــا جــرى بــه العمــل عنــد 
المغاربــة فــي روايــة ورش عــن نافــع مــن طريــق الأزرق أداء 
ورســما، لفضيلــة الدكتــور عبــد العلــي المســؤول، أســتاذ 
علــوم القــرآن والقــراءات القرآنيــة بكليــة الآداب والعلــوم 

فــاس.  – الإنســانية ســايس 

يقــع هــذا الكتــاب فــي صفحــة مــن الحجــم الكبيــر، 
وصــادر عــن مطبعــة أمنيــة بالربــاط لســنة 2018م كأول 
إصــدار مــن سلســلة: دراســات، ضمــن منشــورات مركــز 
وقــد تــم  )مفــاد(.  فاطمــة الفهريــة للأبحــاث والدراســات 
الباســط  عبــد  الدكتــور  المركــز  لمديــر  بتقديــم  تصديــره 

المســتعين.
وتبــرز أهميــة الكتــاب فــي كونــه يكشــف عــن الوجــوه 
المختلــف فيهــا أداء ورســما فــي روايــة ورش عــن نافــع مــن 
طريــق الأزرق، وقــد جــاء ليبيــن اختيــار المغاربــة وتعليلاتهــم 
لهــذه الاختيــارات وبيــان الراجــح مــن المرجــوح ممــا جــرى بــه 

العمــل عندهــم.
هــو  المغاربــة  عنــد  العمــل  بــه  جــرى  مــا  مفهــوم 
اللغويــة أو  الفقهيــة أو الأصوليــة أو  اختياراتهــم ســواء 
القرائيــة؛ فعندمــا نقــول هــذه اختيــارات فــان الفقهيــة، 

 *1 - بــــاحث بمركــز فاطمــة الفهريــة للأبحــاث والدراســات )مفــاد( – فــاس 
- المغــرب.

وانتقاهــا  اصطفاهــا  التــي  والأقــوال  الآراء  نعنــي  فإننــا 
وفضلهــا ورجحهــا. وحيــن يقــول النحويــون أو الأصوليــون: 
واختــاره فــان، وهــذا اختيــار فــان، والاختيــار كــذا؛ فإنهــم 
يعنــون الراجــح والوجــه المنتقــى عنــده مــن مجموعــة مــن 
فــي كتبهــم،  وهــذا المعنــى نفســه اســتخدمه القــراء  الآراء. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن الجــزري حيــن 
»الثانــي:  فقــال:  تكلــم عــن أحــكام الميــم الســاكنة مثــا، 
الإخفــاء عنــد البــاء، علــى مــا اختــاره الحافــظ أبــو عمــرو

 الدانــي، وغيــره مــن المحققيــن«2. ويقــول القرطبــي رحمــه 
»وهــذه القــراءات  الله عــن معنــى الاختيــار عنــد القــراء: 
وذلــك  القــراء،  الأئمــة  أولئــك  اختيــارات  هــي  المشــهورة 
أن كل واحــد منهــم اختــار فيمــا روى وعلــم وجهــه مــن 
القــراءات مــا هــو الأحســن عنــده، والأولــى فالتزمــه طريقــة، 
ســب إليــه، فقيــل: 

ُ
وأقــرأ بــه، واشــتهر عنــه، وعــرف بــه، ون

يعقــوب  أبــا  أن  الدانــي  عمــرو  أبــو  وروى  نافــع،  حــرف 
يــا أبــا ســعيد إنــي أحــب أن تقرئنــي  الأزرق قــال لــورش: 
لنفســك  ممــا استحســنته  وتدعنــي  نافــع خاصــا،  مقــرأ 
 
ً
اختيــارا لــه  أن  علــى  الخبــر  هــذا  فــدل  الدانــي:  قــال   ...
عليــه3. عــرض  لمــن  بينــه  وربمــا  نافعــا،  فيــه  يخالــف 

ومعلــوم أن روايــة ورش مــن طريــق الأزرق قــد رويــت 
فيها أوجه متعددة في مواطن معينة، لكن المغاربة حرصا 
منهم على جمع الناس على أداء واحد، فإنهم اختاروا من 
هــذه الأوجــه وجهــا أو وجهيــن قــرؤوا بــه وأقــرؤوا، وهــذا هــو 

مفهوم ما جرى به العمل في هذا الكتاب.

ومنهــج الكاتــب فــي مؤلفــه هــذا أنــه يذكــر الوجــوه 
المختلــف فيهــا أصــولا وفرشــا فــي روايــة ورش مــن طريــق 
جريــان  فــي  إليهــا  المســتند  النصــوص  ويحشــد  الأزرق، 
العمــل بوجــه ومــا لــم يجــر بــه عمــل. وقــد اشــتمل الكتــاب 
علــى مقدمــة ومدخــل عــام وثلاثــة مباحــث وخلاصــات 
وفهرســين. ففــي المبحــث الأول تكلــم عــن مفهــوم مــا جــرى 
بــه العمــل أداء ورســما، وخصــص المبحــث الثانــي لمــا جــرى 
بــه العمــل عنــد أهــل المغــرب فــي الأداء، مثــال ذلــك: اختلف 
فــي الــراء الأولــى فــي كلمــة »بشــرر« فــي ســورة المرســات، وقــد 
روي عــن ورش ترقيقهــا وتفخيمهــا قــال صاحــب الــدرر 
وعلــى هــذا عمــل  ورقــق الأولــى لــه مــن بشــرر   اللوامــع: 
المغاربــة، ومثــال ثــان: ترقيــق اللامــات وتغليظهــا  وقــد روي 
الوجهان عن ورش من طريق الأزرق، ومثال أخير في باب 
الهمز ، وكمثال على ذلك: كلمة الذكرين: فهمزة الوصل 

2: النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1 /222.
النجــوم الطوالــع علــى الــدرر اللوامــع فــي أصــل مقــرأ نافــع لإبراهيــم    :3

. ص135  المارغنــي، 
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واجمعــوا علــى تليينهــا إمــا  فــي الذكريــن لا تحقــق، 
بالإبــدال أو التســهيل، والوجهــان معــا رويــا عــن ورش مــن 

واختــار المغاربــة الإبــدال.  طريــق الأزرق، 

وخص المبحث الثالث لما جرى به العمل عندهم في 
رسم القرآن الكريم. وختم الكتاب بخلاصات لما جرى به 
العمل عند المغاربة أداء ورسما مما ذكر في ثنايا الكتاب.

إن ما جرى به العمل هو اختيار ناس وجها أو وجهين 
وتركهــم  مــن أوجــه الخــاف فــي حــروف القــرآن الكريــم، 
الوجــوه الأخــرى المرويــة قــراءة وإقــراءً لعلــة اقتضــت ذلك، 
ألخصهــا فــي محاولــة علمائنــا الأجــاء وعلــى رأســهم شــيخ 
الجماعــة عبــد الرحمــن بــن القا�ضــي المكنا�ســي علــى جمــع 

المغاربــة علــى قــراءة موحــدة درءً للخــاف.

أمــا مفهــوم مــا جــرى بــه العمــل فــي الرســم فيقصــد 
بــه اقتصــار رســام المصاحــف علــى وجــه مــن وجــوه الرســم 
لــه وفــق  واختيارهــم  فــي كلمــات القــرآن.  المختلــف فيهــا 
حددهــا  الاختيــار  ذلــك  اقتضــت  ومرجحــات  ضوابــط 
المؤلــف فــي ســبعة عشــر ضابطــا اعتمدهــا القــراء المغاربــة 
فــي اختياراتهــم فــي بــاب الرســم القرآنــي. وكمثــال علــى ذلــك: 
»هــداي«4، حيــث رجــح  إثبــات الألــف وحذفهــا فــي كلمــة 
الدانــي الإثبــات لأنــه فــي أكثــر المصاحــف، وكــذا فــي كتــاب 
الغــازي بــن قيــس الــذي هــو عمــدة مصاحــف المدينــة، وأمــا 
أبــو داود فقــد اختلــف اختيــاره بيــن الحــذف والإثبــات، 
وجــرى عمــل المغاربــة فــي هــذه الكلمــة علــى الإثبــات وفــق 

اختيــار الدانــي وترجيحــه رحمــه الله تعالــى.

4: البقرة، 37.

إن الاختيــار أو مــا جــرى بــه العمــل فــي ميــدان الرســم 
القرآني بالمغرب قد بدأ مع أبي عبد الله الخراز الشري�شــي 
)ت 718 هـ( مع منظومته »مورد الظمآن«، واستوى هذا 
عّد مع عبد الرحمن بن القا�ضي المكنا�سي وقد 

ُ
الاختيار وق

كان المقصــد الأســاس وراء اختيــارات المغاربــة فــي ميــدان 
الرســم هــو التيســير علــى حفــاظ القــرآن الكريــم، باختيــار 

وجــه مــن المرســوم يرســمون بــه ألواحهــم ومصاحفهــم.

قيمة هذا الكتاب أنه جاء ليزيل اللبس والنكير على 
قــراءة المغاربــة لهــذه الروايــة مــن طــرف مــن قــلّ ضبطــه وإحاطتــه 

مــن طريــق الأزرق. فجــاء هــذا  القرائيــة المرويــة  بجميــع الأوجــه 

الكتــاب ليبيــن مســتند المغاربــة فــي هــذه الاختيــار ويبيــن الراجــح مــن 
المرجــوح فيمــا جــرى بــه العمــل عنــد العلمــاء المغاربــة.
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Sufism as an antidote to 
eradicate terrorism: afield 
study on religious sites in 
Southern Tunisia after the 
uprising (2011)

Dr. Mohamed Ahmed1*
Abstract:

This paper represents an anthropological 

attempt that seeks to discover the features of 

change in Muslim religiosity in the region of 

Gafsa in Southern Tunisia after the uprising 

in 2011.So , we can search through this paper 

the struggle between the sufism’s peaceful 

aspect and the violence of jihadism.We will try 

to find out to what extend  can sufism reduce 

the danger of jihadi salafism in Southern  

Tunisia. What is missing in the previous work 

is the neglection of the value of sufism among 

Tunisian people.

Keywords: Sufism; antidote; terrorism; 

Southern Tunisia; uprising 2011.

ملخص:
تمثــل هــذه الورقــة محاولــة أنثروبولوجيــة تســعى إلــى 
اكتشاف ملامح التغيير في تديّن المسلم في منطقة قفصة  
بالجنــوب تونــس بعــد الانتفاضــة فــي عــام 2011. لذلــك، 
يمكننــا البحــث فــي هــذه الورقــة عــن الصــراع بيــن الجانــب 
الســلمي للتصــوف وعنــف الحــركات الدينيــة المتشــددة، 
وســوف نحاول معرفة مدى امتداد الصوفية الذي يقلل 

مــن خطــر الســلفية الجهاديــة فــي جنــوب تونــس.                                     
الإرهــاب؛  التريــاق.  التصــوف؛  الكلمــات المفتاحيــة: 

انتفاضــة 2011. جنــوب تونــس؛ 

1  * Institute of humanities - Gafsa - Tunisia.

Introduction:
The study of the belief in the saints and 

in the visit of Sufi shrines inside the Tunisian 

society was a subject of a great deal of national 

and foreign studies such as those of Mondher 

Kilani (La construction de la memoire 1992) 

and Ernest Gellner (Muslim Society) have 

affirmed the peaceful essence of sufism in 

Tunisia. However, no one has focused on that 

phenomenon in the region after 2011.   

Many popular religious practices have 

remained constant and coexisting with 

individuals to day, despite the challenges 

it faced in the contemporary period, and 

which succeeded to reduce the chances 

of its existence, such as the spread of 

awareness among the general public and 

resisting the existence of this institution by 

the political authorities and by fundamentalist 

religious movements. So, this resistance 

that characterized the traditional religious 

establishment, affirmed the spiritual value in 

the life of Muslims, even if they were in the 

framework of this popular image, and also the 

value of religion as a social necessity, or a 

cultural and humanitarian instinct. In addition 

to that, Muslims today have become in direct 

need for a more spiritual dimension than ever, 

in order to achieve their psychological balance 

and cultural progress on the light of the current 

technological revolution. 

This study aims to examine the feasibility 

of the anthropological approach (produced in 

the West) and in its ability to understand the 

phenomenon of mysticism or popular Islam 

in Southern Tunisia, and the focus is on the 

Southern region, basically, due to the spread of 

Sufi shrines in the desert areas and in oases , 

where  we can observe deeply the value of  the 
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belief in many saints among  a great number of 

people. And this study is based on field work 

through visiting several religious sites within 

the region of Gafsa . This region has known 

the genesis of several spiritual institutions such 

as zwaya of Sidi Badi, Sidi Omar, Sidi Mansour 

and the one of Al-Quassimiyah in Redeyyef 

and other popular religious sites.

The emergence of Sufism in 
Southern Tunisia

It is imperative to begin this chapter 

by examining the sense of the term ̎sufi ̎ 

(tassawwif) in Islam, and other terms which 

are in connection with such as Tarῑka (order) 

and Zāwiya( shrine) . The term Sufism viewed 

as a “sect” of Islam2, while the “practice” of 

Sufism itself is said to have been present 

during the establishment of Islam in the time 

of the Prophet Muhammad, although it was 

only “institutionalized” between the ninth and 

eleventh centuries3. 

Fait Muedini( 2015) sees Sufism as an 

understood and  “accepted term name for 

mystical Islam”. So, the mystic sees God in 

everything and in every space”. And because 

one can see God in everything, then perceiving 

God in humans is not an exception. explains 

that the Sufi theology of tawhῑd, or “Oneness of 

Being,” suggests that “what the eye sees and 

the mind records is an illusion, and that every 

apparently separate and finite thing is in Truth 

the Presence of the One Infinite” 4. Tasawwuf  

is the journey of the soul in search of the Truth, 

as well as its arrival. This is the renunciation 

2:  Ernst, C. W1997, The Shambhala Guide to Sufism. Boston, MA: Shambhala 
publication, p 3.
3:  Buehler, A. F1998,  Sufi Heirs of the Prophet: The Indian Naqshbandiyya 
and the Rise of the Mediating Sufi Shaykh. Columbia: University of South 
Carolina Press, p 1.
4: Muedini,F2015, Sponsoring Sufism How Governments Promote “Mystical 
Islam” in Their Domestic and Foreign Policies, PALGRAVE MACMILLAN, New 
York.pp21-22.

of everything but God5. Sufism is also defined 

by Lings,M ( 2005 ) as the central and the 

most powerful current of that tidal wave which 

constitutes the Revelation of Islam. 

To follow the path of the mystics is to acquire 

as it were an extra dimension, for this path is 

nothing other than the dimension of depth6. 

In the same context, Karamustafa ( 2007) 

states that Both ‘Sufi ’ and ‘Sufism’ are terms 

adopted from Arabic texts dating from the first 

few centuries of Islam, especially in the earliest 

major manuals of Sufism composed during the 

fourth and fifth/tenth and eleventh centuries.

Concerning the word Tarῑka, this term 

can signify ̎the manner of behaving̎, tarῑka is 

synonymous with tarῑk the ̎way ̎ or the ̎ path ̎. 

Thus, the tarῑka denotes the way which guides 

man from the manifest law (Sharῑʾā) to the 

divine reality (Hakῑka) or to God himself (al-

Hakk ). Furhermore, the term is also used in 

this sense ( close to that of mad̲h̲hab), when the  

sufi shaykh wishes to summarise the teaching 

of their way, they grouped together under this 

term various principles and precepts regarded 

as essential for the guidance of disciples.

So, the terms sūfi and mutasawwif  refer to 

devotees of a particular type of piety. And he 

goes on to say that the word sūfi most probably 

comes from sūf, the Arabic word for ‘wool’ and 

that it was originally used to designate ‘wearers 

of woolen garments’7. The term tarῑka is often 

given as a synonym of silsila, this ̎ chain ̎ dating 

back to the prophet. So, sufis had recourse to 

̎ supportive lineage ̎ in order to legitimize its 

Muhammadan origin8.  Trimingham states that 

the the tarῑka was a practical method ( other 

5:  Mahbub, H 2002,  The Sufi Path: An Introduction to the Ni‘matullahi Sultan 
‘Alishahi Order Published by Haqiqat Publications, Tehran, Iran,  p 7.
6:  Lings, M 2005 , What is sufism ? Academy Lahore , Pakistan , p 09.
7:  Karamustafa , A 2007, Sufism The formative period, Edinburgh University 
Press, Edinburgh, Great Britain, p 22.
8:  Encyclopaedia of Islam, Second Edition; Ṭarīḳa,pp 1-3.
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terms were mad̲h̲hab, and sulūk ) to guide a 

seeker by tracing a way of thought, feeling 

and action, leading through succession of 

‘stages’( maqāmāt, in integral association with 

psychological experiences .

experience of divine reality( haqῑqa)9.

Hence, Sufism had developed into more 

structured group organizations (understood 

as tariqas) that were often headed by a 

spiritual leader, often called a sheikh or pir10. 

The followers of a ṭarīḳa often congregated 

in a place regarded as their own, such as the 

zāwiya or the ribāṭ ( shrine) , constructed at the 

initiative of the sh̲aykh̲ ̲ or of a benefactor. 

Spahic Omer(2014), in his paper entitled 

From Mosques to Khanqahs: The Origins and 

Rise of Sufi Institutions, wrote that The first 

instance of an independent Sufi institution 

was the establishment of a Sufi duwayrah 

(small house or convent).These institutions,  

functioned as  multi-purpose gathering places 

and shelters for some Sufis and their follower11. 

After duwayrahs – and perhaps somewhat 

concurrently with their existence – one hears 

about ribāts as another Sufi institution. Ribāts 

were Sufi hospices that functioned as centres 

for Sufi worship and erudition. Ribāts were 

places of spiritual jihad or holy war. Later, in 

approximately the 3rd AH/9th CE century, 

some specialed ribāt complexes were built for 

the Sufis, serving exclusively as Sufi worship 

and learning centers. Finally, sometime after 

the establishment of ribāts, the khanqah 

started to emerge as a new and the most 

9:  Trimingham, S 1971, The sufi orders in Islam, Clarendon Press, Oxford, 
Great Britain, pp3-4.
10:  Muedini,F2015, op, cit, pp21-22.
11: Omer, S2014,  From Mosques to Khanqahs: The Origins and Rise of Sufi 
Institutions, Kemanusiaan Journal, Vol. 21, No. 1,  Kuala Lumpur, Malaysia, 
pp5-17.

recognisable Sufi religious and educational 

institution. The name khanqah might have 

not been as widespread in some provinces 

of the Muslim West, especially North Africa, 

where the name for similar Sufi institutions was 

instead zāwiyah. 

The visitation of shrines is a very common 

practice in Islam, and has its origin in the sūfi 

belief that “the saints of God die not, they 

merely depart from one habitation to an other”. 

And piligrame to a shrine is called ziyārāt, a 

visitation while the shrine itself is called a 

mazār, a place of visitation.

A shrine is generally visited on the occasion 

of theʾurs of the saint ( usually on Thursday 

), and at such time special ceremonies are 

performed. It is a common practice to tie bits 

of thread or piece of cloth. On granting near 

the tomb, by way of reminding the saint of the 

favour asked12.

 As the number of disciples increased, the 
units were incorporated into larger complexes 
that not only provided space for teaching 
and accommodation for the devotees, but 
also served as centers of pilgrims, gathering, 
and retreat for the community at large. 
Subsequently the movement of founding these 
institutions continued to spread, in particular, 
as a result of the development of the mystic 
brotherhoods. Hundreds of hectares were 
placed under the zawiya’s protection in the 
form of religious endowments or hubus.And 
zawiya’s protection was often arranged for by 
its head shaykh; political refugees sometimes 
resided in sufi centers for extended periods of 
time13.

12:  John, A1993, Sufism; its saints and shrines, Lucknown Publishing House, 
Lahore, pp 106-108.
13:  Clancy-Smith, Julia, A1994, Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist 
Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia, 1800-1904), California 
Press, p50 .
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 Sufism began to emerge in Tunisian 

southern area during the seventeenth century 

with the Turkish administration. Due to political 

authoritarianism and social insecurity. In 

addition to political injustice, other factors 

helped the penetration of the phenomenon 

of mysticism in south-Tunisian areas. For 

example, ordinary people were in mere need 

for a simplified religion in order to absorb 

easily its teachings, far from Islamic scientists 

complex religious discourse.

The study of Mustafa Tlili (2000) has shown 

that the vast majority of the rural population do 

not know about religious rules, but say prayers. 

Some of them do not even know the number 

and times of prayers14.  

Diverse historical facts firmly confirm that 

the spread of the Sufi phenomenon among 

people in southern Tunisia during the colonial 

period was basically due to the spread of 

ignorance and illiteracy15.                                                                                 

The peaceful aspect of Islamic 
Sufism

In Tunisia, al-zāwiya( sufi center) have 
represented in the first period of the spread 
of mysticism in Tunisia a coherent spiritual 
family, known by a lot of social activities and its 
leading role was the dissemination of morals 
and ethical values and collective methods 
of education generally. Which affirmed by 
Monther Kilani’s thought(1992), when he says 
that The traditional notables, trained in the 
Koranic schools ...engaged in an educational 
action around the mosques, which enrola 
both the boys and the girls ... considered as 

14: Tlili,Mu2000, Qafsa w al-qurā al-wāhiyya al-mujāwira,  publishing and 
distribution by maintenance Gafsa City Association,  2000,  p 311.
15: Ouled Mohamed, H 1980 :Notes a propos des enquetes coloniales sur 
la religion populaire en Tunisie de 1896 à1934, Cahiers de la Méditrranée 
moderne et contemporaine , n°. 20/21( juin- décembre), p 90.

coming from the ignorance16. It also aimed to 
constantly disseminate the moral values among 
the people, and to reconciliate individual and 
collective behavior Sufism places considerable 
value on God’s attribute of displaying “love” 
and “kindness” as opposed to meting out 
punishment. 

Moreover, Sufis also participated in 
“call[ing] for equality and democracy”17 Which 
argued with the idea of Carolia Ab(2011)  when 
he states that the principles of Sufism are 
established from the tenets of Islam and hence 
the possibility of the beauty and excellence 
(ihsān) that is explained as part of Sufi doctrines 
is also shared by normative Islam18.

Sufis are seen as ‘moderate’ Muslims, 
non-violent, harmless mystics more interested 
in spiritual than political matters19. Therefore, 
shrines in North Africa (especially in Tunisia ) 
have played a key role in spreading peace and 
solving conflicts between the central authority 
and the tribal areas , that were marginalized 
and often considered as rebels against this 
authority. Because Sufis are usually portrayed 
as quietest and non-political forces20.

Furthermore, after 2011 Sufi 
representatives in Tunisia are invited to discuss 
initiatives for social peace at conferences with 
politicians, and a number of dynamic Sufi 
sheikhs have used the new post-authoritarian 
liberties to assume a public and political voice 
and to organise in an umbrella organisation, 
(Union nationale des confréries soufies en 

Tunisie)21.
16:  Kilani, M1992, La construction de la mémoire : le lignage et la sainteté 
dans l’oasis d’ElKsar ,  Labor et Fides , Genève, p266.
17:  Werbner,P1996,The Making of Muslim Dissent: Hybridized Discourses, 
Lay Preachers, and Radical Rhetoric among British Pakistanis. American 
Ethnologist, Vol. 23, No. 1, p116.
18:  Karolia,Ab 2011  ‘Sufism  Between Hegemony, Moderation and 
Humanness’ Final Research Paper, The University of Johannesburg, p10 .
19: Brown , J 2011,  ‘Salafis and Sufis in Egypt’ the Carnegie paper :Middle 
East, issue December, pp1-26.
20:  Gellner. E 1993, Muslim Society. Cambridge: Cambridge University Press, 
pp57-59.
21: Werenfels, I 2014, ‘Beyond an authoritarian upgrading :the re-emergence 
of sufi orders in Maghrebi politics’ The Journal of North Africa Studies, 
vol.19,issue.3, p275 .



115

The re-emergence of Wahhābism 
in Tunisia after the uprising 2011

Wahhābism was founded in the 

eighteenth century in the province of Najd, 

a broad desert expanse located in central 

Arabia. For eighteenth-century reformers, 

one of the major signs of the deterioration of 

Islam was the adoption of rituals and beliefs 

from other religions, like praying to saints and 

believing that saints could grant blessings or 

perform miracles. In some cases, people had 

adopted superstitious practices, like spitting 

in a particular way or wearing charms to ward 

off evil spirits. Reformers were puzzled and 

perturbed by these practices, particularly when 

they wereaccompanied by a failure to respect 

Muslim rituals and prayers22.  

The Najdi society had Bedouins and city 

dwellers, with Bedouins making up the majority 

of the inhabitants23. And economically the area 

was very poor in comparison with many other 

parts of the Muslim world at that time.

 Ibn Abd al-Wahhāb was born in 1702–3 in 

the town of al-Uyaynah in the Arabian province 

of Najd. He was descended from a prestigious 

family of Hanbali jurists and theologians24. Thus, 

Muhammad was born into a family well-known 

for its devotion to knowledge and learning. In 

addition, the sources also state that he was 

very intelligent and had a strong memory. They 

describe him as not liking to waste his time in 

the games that the other children played. He 

memorized the Quran by the age of ten25. 

22:  Natana J. Delong-Bas2004, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to 
Global Jihad, Oxford University Press, New york, p07.
23: Abdul-Muhsin ibn Baaz2000, Rasaail al-Imaam Muhammad ibn Abdil-
Wahhaab al-Shakhsiyyah: Diraasah Daawiyyah, Daar Ishbeeliyaa, Riyadh, 
vol.1, p.56.
24:  Natana J. Delong-Bas2004, ibid p17.
25: Hussain ibn Ghannaam1982,  Tareekh Najd, Naasir al-Deen al-Asad, ed, 
Saudia Arabia, vol. 1, p. 75.

At Medina, he met especially a Ḥanbalī 

theologian who was to have a decisive 

influence on him: shaykhʿAbd Allāh b. Ibrāhīm 

al-Nadjdī, who had become a supporter of the 

neo-Ḥanbalism of Ibn Taymiyya. Muḥammad 

b. ʿAbd al-Wahhāb met also, among other 

ʿulamāʾ , Muḥammad b. Hayāt al-Sindī (d. 

1165/1751), a Ḥanafī, who does not seem to 

have had a great influence on him26. 

The followers of Muhammad ibn Abd 

al-Wahāb never used the term “Wahhābis” 

or “Wahhābism” in referring to themselves 

or their beliefs. In general, they would use 

terms like “the Muslims”, the muwahhidῑn . His 

Companions, the followers and some of the 

great scholars who came later, such as Imam 

Ahmad, ibn Taimiyyah, ibn al-Qayyim, ibn 

Kathῑr and others. However, to give ibn Abd al-

Wahāb a name that would correctly represent 

his approach such as salafi (meaning one who 

follows the ways of the pious predecessors).  

In North Africa, the most noted and 

famous of the salafi scholars of Algeria was 

Abd al-Hamῑd ibn Bādῑs (1305-1359 A.H/1889-

1940 C.E). In 1908, he went to complete his 

studies at the Zaitūnah University in Tunis, 

wherein he was greatly influenced by two salafi 

scholars, Muhammad al-Nakhli(d. 1924 C.E.) 

and Muhammad al-Tāhir ibn A͑shūr27.

Wahhābism is considered intolerant by the 

other Mulsim since it preaches and practices 

violence and jihad against fellow Muslims or 

kuffār (bad Muslims) and governments who 

don’t follow the path of Quran or Sunnāh. 

26: Al-Uthaimeen, A1991,  al-Rasaail al-Shakhsiyyah li-l-Shaikh Muhammad 
ibn Abdil-Wahhab,  In Buhooth Nadwah Dawah al-Shaikh Muhammad ibn 
Abdil-Wahhaab, Muhammad ibn Saud Islamic University, Riyadh, p28.
27: Zarabozo,J.M2003, The Life, Teachings and Influence of Muhammad 
ibn Abdul-Wahhaab, the Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawah 
andGuidance,  The Kingdom of Saudi Arabia, pp80-173 .
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Main factors which further contributed to 

the growth of extremism in Tunisia such as 

the divisions between secular and religious 

communities, socio-economic factors that 

include slow economic growth. In addition, 

the growing Islamic radicalization, which is 

encouraged by poor economic conditions in 

the country. Furthermore, after the fall of Ben 

Ali’s regime the new government released 

many Islamists which were imprisoned back 

then (many of them are heavily influenced by 

the Saudi Wahhābism)28.

In the wake of the revolution, these two 

camps emerged in the debate over Tunisian 

identity. Islamists emphasized the Arab and 

Islamic nature of Tunisian society, while 

traditional secular urban elites remained loyal 

to the narrative of a modern and liberal Tunisia. 

Malῑka Zghal (2013) argues that this question 

of identity was the most important and divisive 

issue of the transition29.

As Marks writes, Islamists saw this 

revolution not only as the end of Ben ‘Ali’s 

corrupt single-party state, but also as a 

“revolution for religious freedom.”30

After the initial uprising two major Salafists 

groups have emerged, Ansār al-Sharῑ͑a (AST) 

and ͑Okba ibn Nāfaa Brigade. Ansār al-Sharῑ͑a 

represents the most organized and largest 

Salafists group in Tunisia which focuses on 

preaching and spreading the Jihādi ideology, 

while ͑Okba ibn Nāfaa Brigade represents a 

group of underground fighters who emerge 

periodically to attack public institutions, 

government officials and security forces.
28: Pejić,I2017,  Rising Extremism In The After Math Of The Arab Spring, 
Master Studies; Terrorism, Organized Crime and Security, University of 
Belgrade, p.35.
29: Zeghal,M2013, Competing Ways of Life: Islamism, Secularism, and Public 
Order in the Tunisian Transition, Constellations vol.20, n.2, p 255.
30: Marks,M2014, Convince, Coerce, or Compromise? Ennahda’s Approach 
to Tunisia’s Constitution, Brookings Doha Center, p15.

The line between a Salafi and a 

conservative non- Salafi Islamist is not always 

clear, but the prevalence of these groups 

should not be overstated. They are vocal 

and sometimes violent, and therefore garner 

significant media attention, but they are not 

a very large demographic. Varying estimates 

place the total number of Salafis in Tunisia 

anywhere from 7,000 to 50,00031. 

The Canadian report about political 

stability and security in West and North 

Africa (2013) affirms that Wahhābism had 

emerged in Tunisia evident in the presence 

due to many interrelated factors, including 

the political and economic marginalization of 

young Tunisians. Almost three years after the 

revolution, university students have the highest 

unemployment rate in the country. At the 

moment, around 34% of university graduates 

are without a job. In such a context, young 

Tunisians become particularly susceptible to 

criminal activities, as well as to radical Islam32. 

 In the same way, the Algerian 

anthropologist Dounia Bouzār (2006) argues 

that some terrorists were young engineers, 

economically fully inserted in the social 

environment in which they evolved. So, 

young people sensitive to radical speeches 

are attached to many territories.This radical 

speeches, reduces Islam to a set of codes and 

standards, which isolate those who are “inside” 

from those “outside.” The leaders of these 

groups prove to young people that their anger 

is justified and reinforce the idea that the whole 

system plans to exclude them because they 

are “Muslim.”33

31:  French,S2015, Tunisia’s Young Islamists: Religious or Revolutionary 
Zealots?, Independent Study Project (ISP) Collection,. SIT program in Tunis, 
p4.
32:  Canadian Security Intelligence Service 2013, Political Stability and 
Security in West and North Africa, conference in Canada , 4-5 december.
33:  Bouzar,D2006,  ‘Quelles réponses éducatives au radicalisme religieux’ ,e 
Les Cahiers Dynamiques, vol.3, n°. 39, pp13-17..
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The uprisings in January 2011 turned 

to sadness and pain for Tunisians generally 

and especially for Sufis, when some terrorist 

organizationsrevealed their involvement in the 

destruction shrines, the burning of forests and 

political assassinations. They also deliberately 

destroyed and looted more than a hundred 

shrines, among them the Sidi Bou Saῑd al-

Bāji shrine (Tunis) and the site of Assayda Al-

Mannūbiya (Manouba)34. 

Furthermore, many Tunisian regions 

have witnessed attacks on the shrines like the 

shrine of Sidi Sahbi in Kairouan and Sidi Abd 

al-kāder in Menzel Buzelfa. Also, the Tunisian 

Sufi shrines in the south had recognized the 

same attacks by extremists. The field study 

that I have conducted (2013)35, reveals that the 

tomb of Sidi Nāji in Gafsa had been desecrated 

by a Salafi group, and two leaders of this site 

affirmed that this was the first such attack on 

the shrines of saints in the region of Gafsa.

The same field work affirms that; the 

Shrines of Sidi al-Jilāni and Sidi al-Zwāri 

situated in the Douwāra ‘s district ( belong to 

Om El-͑Arāyis in Gafsa ) had been exposed to 

an attack by a salafi group in November 2013. 

And the last thing we can refer to extremist 

practices against Sufi shrines is to deprive 

these institutions from doing their own rituals 

as what has happened in Sidi ͑Omar bin Abd al-

Jawād in Elgsar Gafsa, where 76% of visitors 

affirmed that they deprived from doing Al-

Hadra. So, “Fundamentalists” view Sufism as 

completely opposite to their position of Islam36.

34:  Al-Sharif, M2014,  mysticism antidote against takfῑri thought and radical 
Islam, international Arab newspaper, No. 9735 November, London, p06.
35:  Ahmed,M2015, Sufism in Tunisia: Features of Stability and Change, the 
XXI world congress of the international association for the history of religions, 
August 23-29,  University of Erfurt, Germany, p4.
36: Muedini,F2015, Sponsoring Sufism How Governments Promote “Mystical 
Islam” in Their Domestic and Foreign Policies, Palgrave Macmillan, New York, 
p23.

Sufim as an antidote to eradicate 
terrorism in Southern Tunisia

The main goal of this research is to 

understand the debate between Sufis and 

radical groups in Southern Tunisia, Particularly 

after the Tunisian upheaval in 2011. The 

conclusions and analysis presented in this 

paper have been informed by 20 interviews 

with zawāyā’s followers, particularly the sufi 

centers that have been attacked by islamist 

movements from across Gafsa.Which are 

the Sufi centers of Sidi Amor, Sidi Nāji, Sidi 

Belgāssim Belkhāyri, Sidi al-Jilāni and Sidi al-

Zwāri.

In the following section of this paper 
(“Sufism as an antidote to eradicate terrorism in 
Southern Tunisia”), I will discuss the challenges 
that sufi orders have faced after the uprising.  
Drawing on conversations with zawāyā’s 
disciples about their opinions on these issues, 
I argue that most disciples refuse the ideology 
supported by radical groups in Tunisia.  

 I compare my findings with other 
academic studies. To represent the society of 
the study, the sample of my interviewees had 
included men, and women from various ages, 
with varying levels of connection to mystical 
orders. Related to this, it should be explained 
the meaning of some terms in relation with 
religious sphere, such as extremism and 
salafism.

Extremism in a colloquial term usually 
signifies a behavior that is excessive, 
intolerable, hardly tenable, something unusual 
and rarely seen. Last two decades of the 
twentieth century marked a significant rise 
of Islamist extremism which began with the 

Soviet invasion in Afghanistan37. About the 

37: Pejić,I2017,  Rising Extremism In The After Math Of The Arab Spring, 
Master Studies; Terrorism, Organized Crime and Security, University of 
Belgrade, pp.24-25.
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term Salafism, it represents a strict religious 

methodology aspiring to practice Islam in 

accordance with Prophet Muhammad and 

the first three generations of Muslims through 

dawa (missionary work), hisba (practices 

to enforce religious ethics, often through 

assaults) and jihad (‘struggle’, which to Ansar 

al-Sharia Tunisia (AST) and other jihadist 

groups includes the use of warfare)38. 

As its goal, the Tunisian branch of Ansār 

al Sharῑ͑a proclaimed to establish an Islamic 

caliphate and introduce Sharῑ͑a law in Tunisia’s 

nascent democracy. Despite sharing the 

name Ansār al-Sharῑ͑a with counterparts in 

Libya, Egypt and Yemen, AST says it acts 

independently. By 2014, the group claimed 

it had attracted around 70,000 members – a 

considerable number in a country of 11 million 

inhabitants39.

Strong economic disparities between 

developed coastal regions and underdeveloped 

interior regions, in Tunisia as well as in Libya 

sharp differences in the economy and regional 

development in the country are creating 

small towns which act as a support hubs for 

recruitment, training and indoctrination of 

various kinds of fundamentalists, extremists 

and future terrorists40. The victory of a Tunisian 

Islamist party in the elections of October 2011 

seems a paradox for a country long considered 

the most secular in the Arab world and promotes 

the emergence of jihadi-salafism.

The Arab Spring created a new image of 

North Africa, old conflicts were replaced by 

new ones. The best example of these changes 

38: Petré, CH2015, Tunisian Salafism: the rise and fall of Ansar al-Sharia, 
Policy Brief ; the project of ‘Transitions and Geopolitics in the Arab World: links 
and implications for international actors’, n°.209, Norway, p1.
39:  Petré, CH2015, ibid, p2.
40: Roisin, H2014,  Conflict analysis of Tunisia, GSDRC, University of 
Birmingham, UK, p. 4.

was the renewal of the Sufi-Salafi clash. The 
earlier war of words, both written and spoken, 
was transformed into a real one, during which 
many Sufi zawāyā were destroyed41.

From the early beginning, the Sufi-Salafi 
conflict had two levels: namely religious and 
political. The first one is rooted in the very 
strict interpretation of the shari͑a by Salafists. It 
condemns the Sufi practices such as recitations 
(remembrance of God al-dhikr), celebration of 
the birthdays of Sufi saints (considered as bid 
͑ah- innovation by Salafis), the poetry in praise 
of Prophet of Islam (anāshῑd), intercession 
(tawassul) the act of supplicating to Allah 
through a prophet, the intercessionary powers 
of the Prophet Muhammad (wasῑlah) considered 
as a polytheism (shirk) by some of the Salafi 
scholars, and lastly the intercessionary powers 
of the Sufi saints (ziyārah). On the political 
ground Salafi scholars Empire argued that 
Sufism was responsible for keeping Islam in 
a backward state through the support of the 
disintegrating Ottoman order.

After the Arab Spring the Sufi-Salafi 
conflict became more violent. And the activity 
of the organization Ansār al-Shari͑a and many 
other smaller groups that share the same 
ideology led to an unprecedented number of 
acts against Sufi places of worship. At least 
38 such places have been vandalized since 
Ben Ali was ousted. Among them are: Sidi 
al-Kāssi, Sidi al-Mouhāreb in Monastir, and 
Sidi Yāacoub in Tataouine, al-Jilāni in Menzel 
Bouzelfa, Saida ʻAicha Manoubia in Manouba.

Hence, the extremist movement in 
Tunisia used its power not only to root out 
jihadi-salafism, but more broadly to suppress 
any religious ideas that did not conform to its 
positions, including Sufism42.

41: Zajac, A. K2014, Between Sufism and Salafism: The Rise of Salafi 
Tendencies after the Arab Spring and Its Implications, Hemispheres, Vol. 29, 
No. 2, p5.
42:  Zajac, A. K2014, op cit,  p10.
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Furthermore, the data of this field study 

confirmed that the sufi centers in Gafsa have 

represented spaces for consolidation of human 

relations. Similarly to the pointview of the 

anthropologist Mondher Kilani when he says 

that “The friends of al-͑Akārma‘s group do not 

belong only to the tribe al-Hamāmmah, but 

rather descended from nomadic tribes in the 

far from destinations such as Gafsa , Kef, Beja, 

al-Frashῑsh and Ouled Sidi Ali Ben A͑oun.”43

Which are the same principles that we 

witnessed inside  the Qāssimiyah shrine, 

where we did not find among the conditions 

that must be displayed by the follower belongs 

to this shrine. What urges to violence or 

hatred of others (90% of the followers that 

I had met refused  the practice of violence 

against other persons even the speech 

concerned jihadi salafism). But we found 

instead honesty in speech and avoid anger 

and Prohibition of contempt against others. 

Thus, sufi thought jumped on the opportunity, 

and used the individuals’frailty to rebuilt its 

peaceful culture and spread it among a great 

number of Tunisians regardless of their former 

relationships to religion (66% of the Zawaya’s 

visitors who I had met convinced by the idea 

which affirmed the important role of sufism to 

halt terrorism in their regions).

The data of this study reveals that 50% of 

the arrivals who visited Al-Zāwiya Al-Qāssimiya 

in Rdeyef had confirmed that this religious 

place represents to them an opportunity to link 

a new social relationships with new people, 

especially that most of those people with good 

intentions and come to a saintly space , also 

many of them expressed their strong love for 

this “popular meeting”. Members of study had 

43: Malka, H2013, Tunisia: Confronting Extremism, Center for Strategic and 
International Studies, Washington, D.C, p 114.

affirmed that the religious sites in the Gafsa 

region represents also space for the exercise 

of social life such as: the visit of the bride to 

her grandfather before the wedding, as well 

as the child comes with his family during the 

circumcision ceremony of blessing the place

But this positive regard to the sufi thought 

from some people can’t hide their contradiction 

to the same phenomenon, when they refuse 

the heresies have always been practised by 

sufis (42% of the visitors of the religious sites 

had studied believe that sufi rituals holded a 

perversion of the essence of Islam, specifically 

the practices occurred during  al -Hadhra .

 The peaceful nature that characterizes 

the mystic life and sufis as well, represents 

a character which permit those people to be 

close to the general public and from that gain 

their trust, even if they are not convinced of 

their spiritual thoughts and rituals (which is 

what we saw during our visit from some shrines 

in southern Tunisia, but the peaceful image of 

these religious groups that drove them to these 

spaces).

Conclusion:
This study embodies an anthropological 

perspective in understanding the conflit 

between Sufism and jihadi salafism in southern 

Tunisia throughout the last years. So, this 

fieldwork finds that Tunisian individuals have 

become more close to the sufi cirle after the 

uprising through the comparison of this group 

to the jihadi salafi group, because many of 

them consider sufi thinking as an alternative to 

salafi violence.



120

At the end of this work, I would like to 

shed light on some essential ideas,  such as 

the importance of the peaceful aspect among 

sufis in Tunisia, and its role in disseminating 

tolerance within groups and individuals. 

However, just as one cannot place all Sufi 

groups in one category, because this aspect 

can be shifted from one sufi order to another.

In the same way, the Tunisian government 

can promote sufism by supporting various 

sufi music events in different regions (such as 

the ceremony of Al-hadhra or Annūba), also 

this government should organize many sufi 

conferences in order to disseminate the sufi 

knowledge in different regions of Tunisia.
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La RSE à l’heure de la 
GRH: 

Projet prometteur
Dr Mounir Elmachkour1*

Abstract:
Environmental pressure, competition 

challanges and development of stakeholder 

strategies have led to a socially responsible 

dimension in relation to human resource 

management research, highlighting its key role 

in organizational performance.

The purpose of this paper is to 

demonstrate the coherent relationship 

between corporate social responsibility and 

human resource management. To do this, the 

communication, inspired by a literature review, 

focuses on examining the changes observed 

in human resources management practices 

«HRM» through the integration of the notion 

of Enterprise social responsability. The idea is 

that socially responsible HR practices reinforce 

and push forward social performance, essence 

of organsational performance.

Key words: overal performance, social 

performance, organisational citizenship, 

sustainable development, corporate social 

responsibility, socially responsible HRM.

ملخص:
أدى الضغــط البيئــي وتحــدي القــدرة علــى المنافســة 
إعــادة  إلــى  المصلحــة  أصحــاب  اســتراتيجيات  وتطويــر 
المســؤولة  البشــرية  المــوارد  تســيير  بحــوث  تنشــيط 
التنظيمــي. وإبــراز دورهــا الرئي�ســي فــي الأداء   ،

ً
اجتماعيــا

المترابطــة  العلاقــة  إثبــات  هــو  المقــال  هــذا  هــدف 
المــوارد  للتنظيمــات وإدارة  المســؤولية الاجتماعيــة  بيــن 
البشــرية. هــذا المقــال، المســتوحى مــن المؤلفــات والمصــادر 
فــي  الملحوظــة  التغيـر�ات  دراس��ة  علـى�  يركـ�ز  النظريـ�ة، 
ممارســات إدارة المــوارد البشــرية علــى إثــر دمــج مفهــوم 
ممارســات  أن  هــي  الفكــرة   .« الاجتماعيــة  »المســؤولية 
1* Faculté pluridisciplinaire – Nador – Maroc.

إلــى  تعــزز وتدفــع  المســؤولة اجتماعيــا  البشــرية  المــوارد 
الأمــام الأداء الاجتماعــي، الــذي يعتبــر أســاس التنظيــم 

أداءه. وجوهـ�ر  المواطـ�ن 
الكلمــات المفتاحيــة: الأداء العــام، الأداء الاجتماعــي، 
المســؤولية  المســتدامة،  التنميــة  المواطــن،  التنظيــم 
الاجتماعيــة للشــركات، إدارة المــوارد البشــرية المســؤولة 

.
ً
اجتماعيـ�ا

Introduction: 

Mondialisation de l’économie, accords 

de libre-échange, privatisation, extrême 

sensibilité des marchés financiers, influences 

extérieures, interventions et régulation de 

l’état… Des changements ont poussé les 

sociétés à questionner avec sérieux les 

modèles de la croissance économique, et par 

conséquent, les démarches de la performance 

des organisations. Celles-ci se sont placées, 

de ce fait, dans un perpétuel mouvement 

de transformation, d’ajustement de leurs 

stratégies, de modification de leurs modes de 

management et de recherche des solutions 

adéquates aux problèmes qui émergent sans 

cesse. Bref, elles se sont projetées vers les 

notions de développement durable « DD2 » et 

de responsabilité sociale «RSE». 

Le développement durable et la 

responsabilité sociale ont pris de l’ampleur 

dans les sciences de gestion. Au fil de 

temps, leurs principes ont devenu une affaire 

de société, bien plus qu’une affaire des 

organisations.  Pour les états, L’apparition de 

la notion du développement durable date du 

début des années 1990. Mais ce n’est que 

depuis les années 2000 que le phénomène 

a véritablement pris de l’ampleur. Il est un 

champ de restructuration et de modernisation 
2:  L’entré de la notion du développement durable dans les entreprises date 
du début des années 1990. Mais ce n’est que depuis les années 2000 que le 
phénomène a véritablement pris de l’ampleur; 
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sur le plan politique, économique, sociale 

et culturel donnant lieu à des cotations 

d’« intérêt général ». Pour les organisations, 

en générale, et les entreprises, en particulier, 

la responsabilité sociale permet de redonner 

à l’homme la place centrale qui lui revient 

dans tout processus de performance. Dans 

un peu de mots, la responsabilité sociale est, 

actuellement, un élément fondamental de la 

performance sociale des entreprises qu’il faut 

prendre en compte pour valoriser et pousser 

en avant leur performance globale3.

En effet, l’orientation du concept de 

responsabilité vers le social a mis en exergue 

la nécessité de prendre en considérations de 

nouvelles pratiques sociales dans la politique 

de la GRH notamment ;  le respect des droits 

de l’homme, l’intégration des personnes 

handicapés, la dimension de genre, l’égalité 

et l’équité, la prévention des accidents, la 

valorisation des aptitudes, des compétences 

et des expériences, l’encouragement de la 

participation, les textes de l’OIT (organisation 

internationale du travail), la confiance et la 

reconnaissance…

Cette communication proposée traite de 

la relation entre les pratiques RH socialement 

responsable et la performance sociale des 

organisations, en particulier des entreprises. 

Bref, son objectif consiste à démontrer qu’en 

agissant sur les dimensions de la RSE dans la 

politique de GRH, l’organisation peut réussir à 

sa performance sociale, à la fois, marque de 

sa citoyenneté et source de sa performance 

globale. Pour ce faire, la communication sera 

organisée de la manière suivante:

3:  Appréhendée originellement sur un plan strictement financier, la 
performance a été progressivement élargie, au cours du vingtième siècle, afin 
de prendre en considération la «responsabilité sociale» de l’entreprise vis-à-
vis de ses différents ayants droit;

- Une première partie vient de mettre l’accent 

successivement sur la performance globale et 

la performance sociale de l’entreprise ; 

- Dans la deuxième partie, ayant définie la 

notion de «RSE», permettant de mettre en 

évidence les spécificités des entreprises qui se 

proposent de s’engager dans une démarche 

du «DD», les pratiques de GRH, considérées 

comme socialement responsable, seront 

identifiés. 

	 I – Au-delà de la performance 
sociale : la performance globale

L’engagement des organisations dans les 

démarches de développement durable consiste 

à conjuguer performance et responsabilité. 

La présente partie est centrée sur les 

questions relatives à la notion de performance. 

Dans ce raisonnement, nous citons en 

premier lieu le concept de la performance 

globale des entreprises responsables, ensuite 

nous présentons une définition claire de la 

performance sociale dans le cadre de la RSE. 

1.	 La performance globale 
Le concept de la performance a fait 

l’objet de nombreuses recherches, études, 

et ouvrages, sans cependant aboutir à une 

définition universelle. Il est une notion difficile 

à cerner en raison des représentations 

abondantes et souvent contradictoires, vu 

que quelques disciplines comme l’économie, 

la gestion des opérations et de la production, 

la comptabilité, le management, les systèmes 

d’information et les sciences de comportement, 

s’intéressent et maintiennent leur propre 

conception de ce qu’est la performance.  

D’après Khlif (1998), donner une définition 
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claire, universelle et juste n’est pas une 

tâche aisée et facile. Suivant Voyer (2000), la 

définition de la performance est arbitraire et 

dépend des choix de la personne qui portera le 

jugement. Pour Gauzente (2000), le terme est 

largement utilisé sans que sa définition fasse 

l’unanimité. Bref, selon Devise et Vaudelin 

(2003), la performance est une notion floue et 

polysémique. 

Même si la définition de la performance est 

subjective, les avancements de la communauté 

des chercheurs et des praticiens révèlent un 

accord général : « la notion est spécifiquement 

liée à l’environnement des organisations. Elle 

est en rapport direct avec leurs activités, leurs 

ressources, leurs produits et leurs résultats ». 

Bref, la performance s’attache à l’atteinte des 

objectifs stratégiques de l’organisation (Lorino 

2001). Dans le contexte de la compétition 

mondiale, la notion est devenue, actuellement, 

un impératif et une question vitale tant pour les 

entreprises privées que pour les organismes 

publics et sociaux. 

Dans le domaine des sciences de 

gestion, la performance ne peut pas être 

réduite à la notion financière, elle est à la fois 

multidimensionnelle et subjective. Elle ne peut 

être définie d’un seul point de vue financier, 

opérationnel, social, environnemental, 

d’innovation, d’apprentissage ou de clients,  

mais comme une fusion de toutes ces 

dimensions. L’évolution progressive de son 

domaine engage les entreprises à pendre en 

considération, en plus de la dimension 

économique classique4, d’autres dimensions 

plus significatives qualifiant la performance 

organisationnelle dans une logique plus 

globale. 

En effet, la notion de « performance 

globale » des organisations émerge en 

Europe avec l’apparition de la notion 

de « développement durable ». Suivant 

Bourguignon, A. (1995), la performance 

globale est un concept multidimensionnel 

et complexe, ne se limitant pas aux seuls 

résultats financiers et dont l’évaluation ne 

peut se faire que par la mesure de plusieurs 

résultats organisationnels externe et interne. 

D’après Baret (2006), elle est définit comme 

« l’agrégation des performances économiques, 

sociales et environnementales ». Par contre, 

selon Morin et al (1994)5, la performance 

globale est composée de quatre dimensions, 

telles que : la performance économique,  la 

performance systémique, la performance 

sociale et la performance politique6. La 

figure suivante illustre bien cette structure 

multidimensionnelle.

4:  La performance financière ne peut pas apprécier toute seule la performance 
d’une entreprise vu les limites de la croissance économique continue à 
l’échelle mondiale et vu également les conséquences néfastes que cette 
dernière pourrait provoquer dans l’écosystème d’une part, et sur l’équilibre 
des peuples d’autre part. Les entreprises doivent mesurer ses progrès à partir 
d’une performance plus globale; 
5:  Cité par Claire GAUZENTE (2004) ; 
6:  La conception économique se fonde sur l’économie de ressources et la 
productivité. Celle systémique, image de la pérennité de l’entreprise, se base 
sur la qualité des produits et le degré la rentabilité financière. L’approche 
sociale engage la valeur Des Rh en termes de moral, d’implication, de 
responsabilisation, d’employabilité et développement de compétence. La 
théorie politique qui se centre sur la légitimité de l’organisation comporte à 
la fois les critères de satisfactions des parties prenantes contractuelles et 
diffuses; 
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Figure n° 1 : La performance 
organisationnelle selon Morin et 

al. (1994)

La préoccupation des dirigeants 

d’entreprise en quête de ces nouvelles 

dimensions de la performance globale 

accrochées par le thème de la RSE ne consiste 

pas à maximiser un profit même à long terme, 

mais de rechercher par voie de conventions, 

de négociations, et de compromis l’équilibre 

dénotant de bon sens entre les différentes 

parties prenantes et leur finalité. 

2.	 La performance sociale
La prise en compte des dimensions 

sociales et humaines constitue désormais une 

préoccupation cruciale au sein des entreprises. 

Rattachée aux champs actuels de la création 

de valeur - capital immatériel, implication 

organisationnelle, performance discrétionnaire 

ou citoyenneté organisationnelle, intérêt 

général -, la  performance sociale suscite 

un nombre important de problématiques 

théoriques et opérationnelles.

Apparait comme une stratégie pour 

améliorer durablement la compétitivité 

des entreprises (Goodpaster, 1991)7, une 

approche privilégiant la valeur du capital 

humain et cherchant à en montrer la réelle 

valeur ajoutée (Pesqueux Y. 2011), une 
7:  Cité par Pierre Baret (2006); 

dynamique managériale réconciliant les 
objectifs individuels et organisationnels et 
intégrant les parties prenante interne dans 
un processus de décision collectif (Isabelle 
Cadet. 2014), la performance sociale traitent 
essentiellement de façon explicite ou implicite 
de la notion de « ressources humaines ». Sa 
démarche est fortement liée aux hommes 
et aux groupes sociaux existant au sein de 
l’entreprise (Morin et coll. 1994) et s’entend 
comme le développement de la performance 
globale. 

En termes de définition, la performance 
sociale évoque la valeur ajoutée par la qualité 
de la main-d’œuvre dans le rapport avec 
le travail et l’organisation (Imbs et houot 
2005). Elle est attachée aux résultats de la 
GRH par rapport à des critères d’effectifs, de 
structure des modes de fonctionnement, de 
satisfaction et de mobilisation, de prévention 
et de traitement des risque sociaux par la 
compositions des effectifs de l’organisation 
(Louart 2006). 

Dans un contexte de RSE, la performance 
sociale qualifie le degré de d’une entreprise8 
en termes de préservation  de l’équilibre entre 
les aspirations et les objectifs de son pays et 
sa génération future, de ses clients, de ses 
fournisseurs, de ses actionnaires, de son 
public interne afin de contribuer positivement 
à la société dans laquelle elle vit. A cet effet, 
la performance de citoyenneté devrait faire 
référence aux comportements des employés en 
termes d’efforts de coopération9, de loyauté10, 
d’obéissance11 , finalement de participation et 

d’initiative12.

8: Jean-Yves Saulquin et Guillaume Schier (2007) montrent que le 
vocabulaire recouvre de nombreuses réalités : tantôt il est question d’éthique, 
tantôt d’entreprise citoyenne, tantôt de développement durable, tantôt de 
comportement sociétal, tantôt de civisme…
9: Contribution spontanée qui dépasse les obligations contractuelles ou 
l’obéissance à l’autorité légitime; 
10: Capacité de subordination aux intérêts de l’entreprise;
11:  Acceptation des règles et des procédures édictées par l’organisation; 
12: Implication des employés dans toutes les activités productives et sociales 
dans l’organisation ;
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Selon  Organ  (1988)13,  la performance de 

citoyenneté se définit comme  des  «conduites  

individuelles  de  type discrétionnaire, non 

directement ou explicitement reconnus par le 

système formel de récompense contribuant  au  

bon  fonctionnement  général  de  l’organisation  

qui  ne relèvent  pas  du  rôle  ou  des  tâches  

prescrites  de  l’emploi  occupé,  c’est  à-dire 

des termes  spécifiques  du  contrat  passé  

entre  un  employé  et  son  organisation 

;  ces comportements14 - qui sont conformes 

aux intérêts et aux objectifs de l’organisation 

responsable - relèvent  plutôt  d’une décision 

personnelle et d’un choix volontaire,  de  

sorte  que  leur  omission n’implique  pas  de  

sanction».

	 II – La RSE au cœur de la 
GRH socialement responsable     

Depuis plusieurs années, les études 

s’accumulent pour mettre l’accent sur la 

contribution de la RSE à la responsabilisation 

des RH et la valorisation de la fonction de 

GRH. La dite partie tente de montrer comment 

la notion de RSE permet de repenser la 

GRH dans le cadre d’une GRH socialement 

responsable.  

Après avoir défini clairement le concept de 

la RSE pour prendre la mesure de l’importance 

perçue de sa démarche, nous identifions, 

par la suite, les pratiques engagées pour 

instrumenter la démarche RSE en matière de 

la gestion ressources humaines «socialement 

responsable». 

13: Cité par Tahri Najoua (2010); 
14: Nommés aussi comportements de la citoyenneté organisationnelle 
«CCO»; 

1.	  La RSE: réconciliation entre 
l’économique et le social
C’est au-sein des écoles américaines, et à 

partir des années 50, que sont posées pour la 

première fois les questions du développement 

durable et de la responsabilité globale de 

l’entreprise sur la Société, dans un contexte 

fortement marqué par l’idéologie, les aspects 

religieux et éthiques (Christine Angelini et al. 

2013). L’objet consistait à mettre en œuvre 

des démarches stratégiques garantissant des 

pratiques compatibles, avec les objectifs de la 

société et  les valeurs de la communauté. La 

maximisation de profit comme objectif unique 

de la performance économique est mis en 

cause15. 

Le mouvement des avancées théoriques 

n’a pas cessé de se développé au fil du temps. 

Au cours des années 1980, les sciences de 

gestion sont considérablement impactées par 

l’apparition du fondement normatif de la RSE en 

terme de la notion de «performance sociétale 

(Caroll, 1979)» et de la théorie des « parties 

prenantes (Freeman, 1984) ». Par la suite, les 

travaux des auteurs durant les années 2000, 

se sont focalisés sur l’institutionnalisation du 

concept de RSE au plus haut niveau16. 

Le tableau ci-dessus regroupe certaines 

définitions significatives et récapitulatives de 

l’ensemble des aspects de la «RSE».

15: Il ne faut pas s’intéresser uniquement aux intérêts des actionnaires, au 
détriment des intérêts d’autres parties prenantes de l’entreprises; 
16:  Cité par Christine Angelini et al. 2013; 
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Tableau n°1 : Définitions récapitulatives de la notion de RSE 

Auteurs et institutions Définitions

Bowen (1953)1
Une obligation pour les chefs d’entreprise de mettre en œuvre des 

stratégies, de prendre des décisions, et de garantir des pratiques qui 
soient compatibles avec les objectifs et les valeurs de la communauté 

en général2. 

Carrol (1970)
La RSE définit trois grandes dimensions : le respect des 

responsabilités économiques et légales, l’adoption d’un comportement 
éthique vis-à-vis des partenaires commerciaux et financiers et 

enfin le développement d’actions philanthropiques (soutien à des 
associations,…)3. 

Capron et Quairel-
Lanoizelée, 2004

La RSE apparaît comme une appropriation du concept de 
développement durable par les entreprises, qui les renvoie à leurs 

engagements dans les domaines écologique et social.

Jenkins, 2009
D’un point de vue pratique, la RSE porte sur la manière dont les 

entreprises « gèrent leur activité afin de produire un impact positif sur 
la société ».

Igalens (2012) La RSE se raisonne en un défi de création de valeur permettant de 
réconcilier performance économique et performance sociale.

Livre vert de la 
Commission des 
Communautés 

européennes (CCE) (2001)

La RSE est l’intégration volontaire des préoccupations sociales et 
écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et à leurs 

relations avec leurs stakeholders4.

La Banque mondiale 
(2004)

L’engagement (ou l’obligation) pour le monde des affaires de 
contribuer au développement économique durable, en travaillant avec 
les salariés, leurs familles, la communauté locale et la société au sens 
large pour améliorer la qualité de vie, de façon à la fois bonne pour le 

développement et pour les affaires5.

la norme ISO 260006

La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et activités sur la société et sur l’environnement se traduit 

par un comportement éthique et transparent qui:
• contribue au développement durable, y compris à la santé et au 

bien-être de la société;
• prend en compte les attentes des parties prenantes;

• respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les 
normes internationales ;

• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans 
ses relations.
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Au regard de ces définitions, il parait 

clairement que la RSE se dirige à apprécier 

de façon complémentaire et équilibrée la 

performance de l’entreprise17 sur la base des 

trois piliers : outre le déterminant économique, 

elle s’articule aussi, actuellement, au tour du 

capital environnemental et du capital social.

2.	 La gestion des ressources 
humaines socialement responsable18

Depuis quelques années, des institutions 

politiques et des entreprises privées accordent 

une importance croissante au concept de 

la RSE19. Le résultat est qu’un nombre 

important des entreprises ont instauré des 

démarches bien particulières (labels sociaux, 

codes de bonne conduite, règlementations, 

pratiques de GRH responsables,...) prouvant 

aux parties intéressées leur caractère 

responsable. Contrairement aux autres 

actifs organisationnels, Ces paradigmes, 

caractérisant l’entreprise responsable, 

constituent une ressource à la fois efficace, 

rare, difficilement imitable et non remplaçable 

par tout autre facteur de production (Dyer et 

Shafer, 1999; McMahan, Virick et Wright, 

1999).  

Cependant, l’axe social de la RSE 

constitue, aujourd’hui, le cœur du concept et 

devient, dans sa dimension opérationnelle, 

indissociable de la GRH (Nicole Barthe et 

Kaoutar Belabbes, 2016). Selon Comeau et 

Davister (2008), RSE et GRH semblent liées. 

la RSE peut être considérée comme une 

méthode pour «mieux» orienter la gestion 

17:  Quelque soit son engagement et son intégration : obligatoire ou volontaire; 
18:  Dite aussi «la responsabilité sociale envers les employés»; 
19:  Le constat s’explique par l’existence de pratiques qualifiées 
d’irresponsables. A titre d’exemple: le non-respect de valeurs essentielles 
au niveau social (systèmes autoritaires, exploitation d’enfants, mauvaises 
conditions de travail, non-respect de la sécurité, absence de l’égalité des 
chances entre hommes et femmes, etc.).

RH, mais réciproquement, la GRH peut se 

révéler être un levier puissant pour instaurer 

sainement la RSE au sein d’une entreprise.

Une entreprise socialement responsable 

doit, notamment, assurer le développement 

de ses collaborateurs, leur permettre de 

s’épanouir en veillant au bon équilibre entre vie 

professionnelle et privée, assurer la dimension 

du genre, respecter la diversité (Chauveau 

et Rose, 2003). Elle ne fuit pas devant les 

responsabilités économiques, elle met en 

œuvre tous les moyens nécessaires pour que 

chaque salarié ait une perspective d’évolution 

professionnelle dans ou hors de l’entreprise (F. 

Ribout 2006)20. Bref, l’entreprise socialement 

responsable, et indépendamment du contexte 

d’affaire, s’engage à placer des pratiques GRH 

socialement responsable- en cohérence avec 

les valeurs sociales qu’elle s’est choisies (en 

général, des valeurs humaines). 

En effet, les caractéristiques de l’entreprise 

responsable et les sujets de performance en 

matière de la RSE renvoient à une série de 

pratique de la GRH socialement responsable21 

portant, essentiellement, sur l’employabilité 

(Dietrich, 2010), La santé et la sécurité au 

travail (Daniel Beaupré et al,. 2008), la gestion 

de la diversité et la prévention des actes de 

discrimination (Peretti, 2011), la dimension du 

genre, la justice organisationnelle (Gouiran, 

2011), la communication engageante (Witmer 

et Geller, 1976)22 et le partage du pouvoir 

(Charbinnier-voirin. A et El akrami. A 2010). 

20:  Déclaration de F. Ribout, PDG du Groupe Danone dans son Rapport 
de responsabilité sociale. Cité par Pia Imbs, Lovanirina Ramboarison-Lalao 
(2013);  
21: Dite aussi «pratiques innovantes de GRH» (Yvan Comeau et Catherine 
Davister 2008); 
22:  Cité par Mickaël et al., (2014); 
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Tableau n°2: Le tableau suivant résume les principales pratiques RH 
socialement responsable 

Pratique Définition

l’employabilité
Elle prévoit la formation du salarié et le développement de ses compétence (savoir-
faire, savoir être et savoir parler) pour préserver ou améliorer sa capacité à se maintenir 
durablement dans l’emploi. 

La santé et la 
sécurité au travail

Dispositif de gestion qui organise le travail et son entourage et respecte les lois 
fondamentales (conventions nationales et internationales) du travail pour éviter les 
accidents et les maladies professionnelles, adapter le travail à l’homme, prendre soin de 
la sécurité et de la santé des employés… .

La 
communication 

engageante

la pertinence de cette forme de communication réside dans la position active de l’individu 
qui peut être considérée comme un puissant moteur de modification des comportements 
en contribuant notamment à augmenter non seulement l’implication individuelle mais 
également sociale des individus. 

la justice 
organisationnelle

Elle reflète le jugement des employés face à certaines normes sociales régissant 
l’entreprise au plan de la distribution des ressources et des résultats, des procédures 
conditionnant cette répartition et des relations interpersonnelles.

Le partage 
du pouvoir 

(Empowerment)

Tout un processus motivationnel, visant à partager avec les employés plus de pouvoir 
grâce au partage de l’information, la délégation du pouvoir de décision, la liberté 
d’action, la définition des responsabilités, l’accord du droit à l’erreur… .

la gestion de 
la diversité et 
la prévention 
des actes de 

discrimination

Elle comprend les pratiques de la dimension de genre et la promotion de l’égalité des 
femmes et des hommes, l’intégration des personnes peu qualifiées et handicapées, 
l’égalité des chances et la lutte contre les formes de discrimination (nationalité, sexe, 
origines ethniques), la gestion des carrières professionnelles en lien avec les aspirations 
des salariés… 
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Ces pratiques, tout en se préoccupant 

du développement de l’entreprise et du bien-

être des employés dans le respect de la 

réglementation, adaptent leur action en fonction 

des attentes et des besoins du public interne 

de l’entreprise notamment les employés.

Conclusion: 
	

En ce tournant de millénaire, l’exploration, 

la reconnaissance et les applications de la 

gestion responsable des RH ne cessent de se 

développer dans la majorité des organisations 

et des entreprises, apportant aux processus 

de gestion des préoccupations humaines 

et sociales autrefois plus négligées. Des 

préoccupations s’articulant, principalement, 

sur les principes et les démarches du 

développement durable et de la responsabilité 

sociale notamment en relation avec les parties 

prenantes et ouvrant la voie à des approches 

plus humaines et responsables dans la gestion 

des nouveaux défis en gestion des ressources 

humaines.

Cette communication académique 

explorant l’articulation GRH-RSE, a été initiée 

par l’envie de comprendre de quelle manière 

la démarche de RSE pourrait contribuer au 

renouvellement et à l’innovation de la GRH 

dans son essence, son rôle et ses pratiques. En 

effet, l’abondance de recherches académiques 

et les guides professionnels consacrés à 

la relation existant entre ces deux notions 

révèlent que les pratiques RH socialement 

responsables permettent aux entreprises 

de se démarquer de leurs concurrents et 

d’accroître leurs performances, aux parties 

intéressées de prouver leur caractère 

responsable et de s’impliquer dans des 

formes d’organisation démocratiques  où les 

préoccupations sociétales (sociales, civiques, 

environnementales et/ou équitables) priment 

sur l’économie. 
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